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 المقدِّمة
قاد اء والن  للقر  بين قادحيه ومادحيه( الإرهاب ) كتابناأقدم الباقي بسم الله 

تطوير ين في سبيل الذين يتحل ون بالموضوعي ة وهم يسعون جاد   ،الكرام
للدلالة وتحويلا   بها تشويها  اللبس والغموض عم ا يعلق  المعرفة وفك  

للحق  الذي لم يكن في التحي ز تحيُّز سوى لا دون تعصُّب و  والمعنى،
 متحي زين.لللمتعصبين ولا لحاجة 
 فرضيات: أربع   س هذا المؤلف علىلقد تأس  

ـ هناك لبس وغموض بين مصطلح الإرهاب والمفهوم المترجم  1
في الوقت الذي لا علاقة  ،لغة العربي ةلامن اللغات الأخرى إلى للإرهاب 

 .عنه للغة العربية بما هو مترجم
من  اب عليهقف وما سيترت  اـ الإرهاب نتاج استقراء النفس لخطورة المو  2

 .ومرابطة   وعُد ة  ر إن لم تكن اليقظة والحذر إعدادا  أضرا
ي إلى الجُبن، الخوف المؤد   ـ الإرهاب في الدين الإسلامي يُخل ص من 3

 .سفك الدماء في الأرض بغير حق   ويمنع
  في مرضاة الله تعالى.لا يكون إلا  وحده ، و  ـ الإرهاب نسيجُ  4

ة ؛ فقد حكم معظم الناس وخاص  هي نا  إنَّ البحث في مشكلة الإرهاب ليس 
الإرهاب عمل غير صالح، ومن  سات الدولي ة والحكومي ة على أنَّ المؤس  

ت محاكمته جنائيا  وفق ما يريدون أن يفرضوا من مفهوم أقدم عليه وجب
سعيه في  قدم على الإرهاب يكونومن لم ي   للمصطلح لا يحتمله معناه،

 مشكورا .عنه خل ي تال
ت بها مادة )ر هـ في الصيغ التي جاءفي القرآن الكريم من يتأم ل ولكن 
فيها على الله تعالى أن  كل  الآيات الكريمة التي نصَّ  هضح لب( يت  
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 عليه أو موجبٍ  الإرهاب لم يرتبط فيها بسالبٍ، بل أرتبط بموجبٍ سابقٍ 
  له. لاحقٍ 

ومن خلال مناقشاتنا لكثيرٍ من المسلمين كان معظمهم على بساطته 
يانا  يستغفر الله عم ا سلف منه رافضا  للإرهاب، وعند فطنته نقاشا  وتب

بإعداد العُدَّة والمرابطة  نعم لقد أمر الله تعالى عبادهُ  :تجاهه وهو يقول
 الأعداء(.أي ا  كان المرهبة للأعداء )

ن كانت  ولذا فإنَّ هذا المؤلف يستدعي قراءة دون سابق أحكام، وا 
 الأحكام قد صدرت؛ فتكون الفائدة أعظم.

ذلك الاقتتال ولا الانتحار ولا العدوان الظالم ولا حتى ولأنَّ الإرهاب ليس 
؛ فهو في حقيقة أمره لا يزيد فعالمجر د التحريض على شيء من هذه الأ

لا  ..(.  عن كونه )قف عند حد ك وا 
 
 
 

 
 أ. د عقيل حسين عقيل

 كلية الآداب/جامعة الفاتح 
 م.2010/ 20/10طرابلس ليبيا 
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 الإرهاب

مــن الــذين تنــاولوا مصــطلح الإرهــاب فيــه خــبط عشــواء لقــد ضــرب كثيــر 
كحاطـــب ليـــل، غيـــر أننـــا لا ننكـــر أن  الـــبعض قـــارب صـــواب المصـــطلح 

 ومفهمومه وقليل ما هم.
إن  الباحثين والبحوث التـي تناولـت مصـطلح الإرهـاب بالدراسـة، لـم تخـرج 
بنتيجة واحدة، ولم تتفق على مفهوم محـد د، لـيس قصـورا  فـي البـاحثين ولا 

عنــا  بهــم، ذلــك أن  كثيــر مــنهم علمــاء أجــلاء وبــاحثين قــديرين، غيــر أن  ط
تعد د معاني الإرهاب لغة  في المعجمات، جعـل الـبعض يعـالج بعضـا  مـن 
هــذه المعــاني؛ فاختلفــت المفــاهيم وافترقــت الــدلالات، ذلــك أن   كثيــرا  مــن 
هــذه الدراســات انصــب  اهتمامهــا علــى مــا جــاء فــي المعجمــات مــن معــاني 

نــا نصــحح مــا عي أن  رهــاب ولــم ينصــب  علــى اللفــظ نفســه، ونحــن لا نــد  الإ
أوردته تلـك المعـاجم التـي أفنـى أصـحابها أعمـارهم مـن أجـل أن يخرجوهـا 
لنا، غير أن  المعنى المعجمي وُضع لتقريب دلالة مفهوم اللفظ وليس هو 

 هو.
ــــى  ــــى معن ــــر مــــن الدراســــات والبحــــوث عل ــــا انصــــب  اهتمــــام كثي ومــــن هن

ولــيس علــى دلالــة المفهــوم للفــظ، إضــافة إلــى مجــاراة مــا أقحــم  الإرهــاب،
على الإرهاب من معانٍ دخيلة فرضها التأثير والتـأثر مـن تلاقـح الثقافـات 

 ووسائل الإعلام.
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 الإرهاب لغة:
بْتُ الشَّيْء  رُهْبا  ور ه با  ور هْبا  ور هْب ة : أي "المحيط في اللغة  جاء في ر ه 

فْت ه، وأ رْه بْ  دُّ، أرْه بْ خ  تُ فلانا . والرَّهْب اءُ: اسْمٌ من الرَّه ب. والإرْه ابُ: الرَّ
ثْلُه، ويقولون: رُهْب اك   : أي رُدَّها. والرُّهْب انُ: الرَّهْب ةُ، والرَّه بُوْتُ م  عنك  الإبل 

يْرٌ    1"من رُغْب اكخ 
 الله   م ن   الرَّهْب ى تقولُ  الرَّه ب   م ن   اسْمٌ  والرَّهْب ى" وجاء في تاج العروس:

اف هُ : واسْت رْه ب ه وأ رْه ب هُ  إل يْه   والرَّغْب ى  ر هْب ت هُ  اسْت دْع ى: واسْت رْه ب هُ  وف زَّع هُ  أ خ 
تَّى ب هُ  ح  لَّ  ع زَّ  قولُه فُس ر   وبذلك النَّاسُ  ر ه  اؤُوا واسْت رْه بُوهُمْ " وج  حْرٍ  وج   ب س 
يمٍ  يْرُه وت ر هَّب هُ  أ رْه بُوهُمْ  أ يْ " ع ظ  ب ةُ  ت و عَّد هُ  إذا غ  ال ةُ : والرَّاه   أ يْ  تُرْه بُ  التي الح 

وْم ع ةٍ  في التَّع بُّدُ : وقيل التَّع بُّدُ : تفُْز عُ والتَّر هُّبُ   إذا الرَّجُلُ  ت ر هَّب   وق دْ  ص 
ار   با   ص  م لُ  ور هَّب  : تعال ى الله   ي خْش ى ر اه  عْفٍ  م نْ  ب ر ك   ثمَُّ  ن ه ض   الج   ض 
ام ر: ر هْبٌ  ون اق ةٌ  ب صُلْب ه    الم شْبُوحُ  الع ظ ام   الع ر يضُ : الرَّهْبُ : وقيل   ض 
لْق    .2"الخ 

ـــى أن  الرهـــب هـــو تلقـــد أجمعـــت هـــذه المعـــاجم علـــى اخـــتلاف أزمن هـــا عل
الخــوف والفــزع والرعــب، علمــا  أن  الخــوف غيــر الفــزع، والفــزع لــيس رعبــا ، 

إرهابــا ، ولكــن هــذه المعــاني وُضــعت مــن أجــل تقريــب وعليـه فالرعــب لــيس 
المفهــوم ولــيس كــي يحــل  البــديل محــل الأصــل، وســنفرد مباحــث للخــوف 

كمــــا يظــــن  والعنــــف والفــــزع مبينــــين مفارقتهــــا للإرهــــاب وأن هــــا ليســــت هــــي
 .البعض

ــا جــاء مــن معــانٍ أخــرى فهــي كثيــرة  ــا مــا افترقــت فيــه هــذه المعــاجم مم  وأم 
والرهابـة التـي تعطـي الدلالـة المكانيـة لعظمـة الشـيء، مثل: الدقة والخف ة، 
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أو لضعفه وهذا من النقـائض، وهـو دليـل علـى أن  كـل  باحـث يعـو ل علـى 
يريــد أن يصــل  ،معنــى مــن المعــاني التــي ورد ذكرهــا فــي هــذه المعجمــات

 من خلاله إلى نتيجة تطابق المفهوم الذي قصده والرأي الذي تبن اه.
 الإرهاب اصطلاحاً:

فــق عليــه علــى يوجــد فــي اللغــة العربيــة تعريــف اصــطلاحي للإرهــاب مت  لا 
ــلتها اللغــة العربيــة التــي تهــم   غــرار بعــض الألفــاظ الاصــطلاحية التــي أص 

فــــت فــــي مفهومهــــا علــــى أن هــــا مصــــطلحات لهــــا تعريفاتهــــا مجتمعهــــا وعر  
 والقتــل والغــدر والخيانــة والعــدوان والطغيــان البغي والظلــمكــ المجمــع عليهــا

، ذلـــك أن  الإرهـــاب نفســـه لـــم يـــتم  تداولـــه اصـــطلاحا  فـــي والحرابـــة والســرقة
لغتنـــا وثقافتنـــا إلا  فـــي العقـــدين الماضـــيين نتيجـــة ظـــروف معروفـــة جـــاءت 

آثـرت إقحـام اللفـظ اصـطلاحا   ،بضغوط خارجية واتجاهات سياسية غربية
، ولـــذا كـــان ةوفـــق مفهـــوم غربـــي بمـــا لـــه مـــن دلالات فـــي اللغـــات اللاتينيـــ

(  22) المـادة 7091 لاهـاي اتفاقية في" يفه اصطلاحا  وفق مفاهيمهم:تعر 
ــ  إن مشــروع غيــر عمــلا   يعتبــر الجــو مــن بالقنابــل الضــرب أن علــى تنص 
 الأمــم عصــبة اتخــذت 7091 عــام فــي .الســكان إرهــاب إلــى يهــدف كــان
 الأمـم اتخذتـه قـرار أول .الإرهـاب ظـاهرة لدراسـة خبـراء لجنة بتشكيل قرارا  

 بتـــــاري  "2701" رقـــــم القـــــرار كـــــان الإرهـــــاب بمحاربـــــة مختصـــــا   المتحـــــدة
 ودراسـة الدولي الإرهاب منع إجراءات على القرار ونص   .71/72/7012

" الإرهـــاب" موضـــوع أدرج 7002 ســـبتمبر فـــي .الإرهـــاب وأشـــكال أســـباب
 وضـــع بهـــدف المتحـــدة للأمـــم العامـــة الجمعيـــة أعمـــال جـــدول فـــي رســـميا  
 .3"للإرهاب محدد تعريف
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د مفهـــوم المصـــطلح هنـــا كانـــت الجامعـــة العربيـــة مضـــطرة لأن  تحـــد   ومـــن
سياســـيا ، ذلـــك أن  جـــزء  كبيـــرا    مـــن الأراضـــي العربيـــة يـــرزح تحـــت وطـــأة 
الاحتلال، حيث جاء تعريفه متـأخرا  وينـدرج تحـت المفهـوم السياسـي أكثـر 

 التــــيمــــن أي  مفهــــوم آخــــر، ضــــمن الاتفاقيــــة العربيــــة لمكافحــــة الإرهــــاب 
 للإرهــاب التعريــف نــص   حيــث 22/1/7011 يــوم فــي لقــاهرةا فــي عــتوق  

 أو بواعثـه كانـت ا  أي ـ بـه التهديـد أو العنـف أفعـال مـن فعـل كـل" :على أن ـه
 إلقـاء إلـى ويهـدف جمـاعي أو فردي إجرامي لمشروع تنفيذا   ويقع أغراضه
 أو حـريتهم أو حيـاتهم تعـريض أو بإيـذائهم تـرويعهم أو النـاس بين الرعب
 الأمــــلاك أو المرافــــق بأحــــد أو بالبيئــــة الضــــرر إلحــــاق أو للخطــــر أمــــنهم
 أحــــد تعــــريض أو عليهــــا الاســــتيلاء أو احتلالهــــا أو الخاصــــة أو العامــــة
 .4"للخطر الوطنية الموارد
 الكفـــاح حـــالات أن   لتوضـــيح منفصـــلة فقـــرة العربيـــة الاتفاقيـــة صـــتوخص  

ـــف ـــا   جريمـــة تعـــد   لا الأجنبـــي الاحـــتلال ضـــد   الوســـائل بمختل ـــاد  وفق  لمب
 .الدولي القانون

 :دلالة المفهومالإرهاب 
الدلالــة هــي علاقــة ظــاهرة بــين الــدال والمــدلول للوقــوف علــى المفهــوم مــن 
خــلال دلالتــه، وبمــا أن  الإرهــاب لفظــة قرآنيــة وكانــت شــواهدنا عليهــا مــن 
القـــرآن الكــــريم، ســـنعمد إلــــى توضــــيح معنـــى دلالــــة المفهـــوم مــــن الألفــــاظ 

الإطــار اللغــوي المفهــومي  دلالــة الإرهــاب فــي إظهــارالقرآنيــة لنصــل إلــى 
 من خلال الدلالة. لهذه الصيغة

 الشـــيء تعنـــي الإشـــارة إلـــى الشـــيء أو الـــذات ســـواء أكـــان ذلـــك والدلالـــة
 مادي ـا   أم مم ا يدل عليه الإرهـاب مـن الشـعور بالمنعـة والاطمئنـان، تجريدا  
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لـــى غرارهـــا فـــي ومـــا هـــو ع العـــد ة ومـــن ربـــاط الخيـــلالإعـــداد و مـــن  ا  ي  حســـ
العصــر الحــديث وفــي كــل  عصــر فيــه تتطــو ر الوســيلة والآلــة عُــد ة وعتــادا  

 : وأحيانا  أكثر من طرفين طرفين ب على ذلك وجودويترت   ،ومرابطة  
  .طرف دالـ 
 .طرف مدلولـ 

 ـ العلاقة بينهما علاقة دلالية.
 ـ نوع العلاقة يؤط ر المفهوم.

)  عــرفنفســه ثــم  ننتقــل إلــى الإرهــاب لن ونأخــذ بدايــة أدلــة مــن الفعــل )دل 
 دلالته ونقف على مفهومه من خلال الدلالة.

هُم اقال تعالى: }  ـا ب غُـرُورٍ  ف د لاَّ ر ة   ذ اق ـا ف ل مَّ ـا ب ـد تْ  الشَّـج  ـوْآ تُهُم ا ل هُم  ط ف ق ـا س   و 
ـــف ان   ـــا ي خْص  ل يْه م  ـــنْ  ع  ـــة   و ر ق   م  نَّ أي أرشـــدهما إلـــى الأكـــل مـــن تلـــك  .5{الْج 

الشجرة التي نهاهما الله عنها. فإشارة الشـيطان دال والمفهـوم الـذي اسـتقر 
في ذهن آدم وزوجه وسلكا وفقه هو المـدلول أو محتـوى الإشـارة، فبـالرمز 

بـين ، و وهـو طـرف ومدلوله تمت العملية الإبلاغية بين الشيطان من جهة
فــي ذهنهمــا هــو المفهــوم، ومثــل ذلــك  ومــا اســتقر   ،طــرف ثــانٍ آدم وزوجــه 

مْن اقوله تعالى: } رَّ ل يْـه   و ح  ـع   ع  ـنْ  الْم ر اض  ل ـى أ دُلُّكُـمْ  ه ـلْ  ف ق ال ـتْ  ق بْـلُ  م   أ هْـل   ع 
حُون   ل هُ  و هُمْ  ل كُمْ  ي كْفُلُون هُ  ب يْتٍ   .6{ن اص 

إلـــى الفعـــل الـــدلالي المرتكـــز علـــى  واضـــحفهاتـــان الآيتـــان تشـــيران بشـــكل 
 تحمـل مفهومـا ، وهنـاك طـرف آخـر ذات دلالة معلومةيحمل  طرفوجود 
  ويخرج منها بمفهوم. ويستوعبها المعلومةيتلقى 
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ولــــيس بالضــــرورة أن يكــــون الــــدال مــــن جــــنس المــــدلول كــــي نحكــــم علــــى 
المفهوم بالخطأ أو الصواب كونه لـيس مـن جنسـه، بـل هـي علاقـة رمزيـة 

 إ ل ـى ت ـر   أ ل ـمْ لـه تعـالى: }ودلالة عقليـة وأبـرز مثـال علـى ذلـك مـن الواقـع قو 
ب ـــك   يْـــف   ر  ـــدَّ  ك  ل ـــوْ  الظ ـــلَّ  م  ـــاء   و  ع ل ـــهُ  ش  ـــاك ن ا ل ج  لْن ـــا ثـُــمَّ  س  ع  ـــمْس   ج  ل يْـــه   الشَّ  ع 
 الظـل  على وجـود  الشمس تدل  إذن ، فلولا الشمس ما عرف الظل   .7{د ل يلا  

قه لـم تكـن علـى نقيضـه، ومثـل ذلـك مـا يسـو   مـن جنسـه إن ليي  مع أن هـا
؛ فــإذا رأيــت دخانــا  مــن علاقــة النــار بالــدخانأهــل المنطــق مــن مثــال علــى 

 طبيعيـة تـربط الـدال بمدلولـهبعيد فهو دليل على وجود النار، وهي علاقة 
كمــا دل ــت دابــة الأرض علــى مــوت ســليمان  ،الــذي يفهــم منــه وجــود النــار

يْن ا ف ل مَّاصل ى الله عليه وسل م، قال تعالى: } ل يْه   ق ض  ل ـى د لَّهُمْ  م ا الْم وْت   ع   ع 
وْت ه   نْس أ ت هُ  ت أْكُلُ  الْأ رْض   د ابَّةُ  إ لاَّ  م    .8{م 

ـدُّواقـال تعـالى: } يمكن تمثـل هـذه العلاقـة فـي أي صـيغة أخـرى،هنا و   و أ ع 
ــــا ل هـُـــمْ  ــــنْ  اسْــــت ط عْتُمْ  م  ــــنْ  قـُـــوَّةٍ  م  م  يْــــل   ر ب ــــاط   و  بُــــون   الْخ  ــــدُوَّ  ب ــــه   تُرْه   اللَّــــه   ع 

كُمْ  دُوَّ  .9{و ع 
فهل يـدل الإرهـاب بمفهومـه التجريـدي علـى القتـل والعنـف والخـوف أم أن  

 مفهومه يدل  على معانٍ أخرى أغفلت قصدا  وتم  السكوت عنها؟
إن  تعيــين طرفــي الفعــل الــدلالي هــو الأســاس فــي الوقــوف علــى المفهــوم، 

والطـــرف وفعــل الدلالــة )ترهبــون( أحــد طرفيــه: هــم المــأمورون بالإعــداد، 
الآخـــر العـــدو علـــى تعـــد ده، فانقســـم الفعـــل بـــين مرهـــب وراهـــب لا يتعـــد ى 

منــع الطــر ف الرهــب لكــلا الطــرفين؛ فــإن أُمــر طــرف بالإعــداد إرهابــا ، لــم يُ 
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ـــه لا يمتلـــك المنـــع علـــى مســـتوى اللفـــظ مـــن  الثـــاني مـــن هـــذا الإعـــداد لأن 
مر بــالمنع، كــذلك لــم يُــؤ  ،مر بالإعــداديُــؤ مفهومــه، ولأن  الطــرف الثــاني لــم 

ومـــن خـــلال الدلالـــة يظهـــر مفهـــوم مـــؤد اه أن ـــه كمـــا يعـــد ون لكـــم ليرهبـــوكم، 
أعدوا لهم ما استطعتم، لأن  الإعـداد مـن المباحـات بـين الخلـق، وعليـه لا 
ــه عــدوان  يمكــن أن يفهــم بــأي  حــال مــن الأحــوال مفهــوم الإرهــاب علــى أن 

 وتعدٍّ يول د الخوف.
ــه تعــالى: } ــا قول ــ ق ــال  وأم  ــا واأ لْقُ ــوْا ف ل مَّ رُوا أ لْق  ــح  ــيُن   س  ــاس   أ عْ  و اسْــت رْه بُوهُمْ  النَّ

اءُوا حْرٍ  و ج  يمٍ  ب س   .10{ع ظ 
 مـن عناصـرهب المتمث ـل وجود إطـار للفعـل الـدلالي تبي ن بوضوحفهذه الآية 

التــــــي تعطــــــي المفهــــــوم، فــــــإذا كــــــان  الــــــدال والمــــــدلول والرســــــالة الدلاليــــــة
الاسـترهاب هـو الفعــل الـدلالي، فــإن  طرفيـه: سـحر الســحرة وأعـين النــاس. 
ــا فعــل الاســترهاب بــين الســحرة وأعــين النــاس، جعــل الطــرفين فــي حالــة  أم 

)يخي ــل إليــه  ب، فكــان الطــرف المســترهب ينتظــر انجــلاء حالــة التخيــلترق ــ
مرهب فهو ينتظـر نتيجـة السـحر، من سحرهم أن ها تسعى(. وأم ا الطرف ال

مم ا جعل الطرفين علـى قـدر مـن التسـاوي فـي هـذا الاسـترهاب ولـم يخـرج 
 ب لدى الطرفين.المفهوم عن حالة الترق  

ـــا المفهـــوم المتـــداول للإرهـــاب اليـــوم؛ فلـــيس لـــه فـــي اللغـــة العربيـــة جـــذر  أم 
ن ما هو مفهوم غربـي  ل يمكن أن نطمئن في الركون إلى مفهومه، وا  متأص 

  والسجن والاضطهاد.يدل  على الخوف من القتل والعنف 
ينيـــة وفـــق دلالات ألفاظهـــا مـــن إرث هـــذا المفهـــوم فـــي اللغـــات اللات تكـــو ن
ه هـــــذه الممارســـــات التـــــي تطلـــــق عليهـــــا اللغـــــة العربيـــــة جـــــرت فيـــــ ثقـــــافي

ممارســـات إجراميـــة كمـــا حـــدث إبـــان الثـــورة الفرنســـية، وقبلهـــا فـــي انقـــلاب 
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الجمهــوريين علــى الحكــم الملكــي فــي بريطانيــا، وهــذا يعنــي أن  المصــطلح 
اللغـة الإنجليزيـة  فـيتتكون كلمة )إرهاب( هو غربي بهذا المفهوم حيث: "

بمعنـى فـزع ورعـب وهـول،  (Terror)إلى الاسـم  (ism)بإضافة اللاحقة 
ويرجــع اســتخدام ، فــزعالبمعنــى  (Terrorize)كمــا يســتعمل منهــا الفعــل 

للدلالـــة علـــى نـــوع  فـــي الثقافـــة الغربيـــة تاريخيـــا   (Terrorism)مصـــطلح 
ان الجمهوريــة الجاكوبيــة ضــد لجــأت إليــه الثــورة الفرنســية إب ــ الــذيالحكــم 

تحالف الملكيين والبرجوازيين المناهضين للثورة. وقد نتج عن إرهاب هـذه 
عــدام  999المرحلــة اعتقــال مــا يزيــد عــن  ، ألفــا   71 حــواليألــف مشــتبه وا 

ن كـان هنـاك مـن  بالإضافة إلى موت الآلاف في السجون بـلا محاكمـة وا 
، حيـث يفتـرض التـاري  كثيـرا  يرجع بالمصطلح والمفهوم إلى أقدم من هـذا 

وفـى جميـع أنحـاء  الإنسـانيالإرهاب حدث ويحدث على مدار التاري   أن  
 .11"العالم

فهذه الممارسـات التـي وصـفت بالإرهـاب مـن مفهـوم غربـي، لهـا مسـميات 
أخـــرى فـــي اللغـــة العربيـــة تكـــون دلالتهـــا أكثـــر دق ـــة فـــي إيصـــال المفهـــوم، 

ذنب هو ظلـم، وترحيـل النـاس مـن فالقتل بغير حق  جريمة، والسجن دون 
ـح مفهومـه مـن تهجيرمكانهم الآمن هو  ، ولكـل  فعـل لـه دلالتـه التـي توض 

لتـي يسـتنتج منهـا المفهـوم، لا أن خلال الدال والمـدلول والعلاقـة الدلاليـة ا
والمعــاني علــى لفــظ لا  ظمجموعــة مــن الأفعــال المختلفــة فــي الألفــا تقحــم

 يستوعب غير مفهومه.
 هـــذا المصـــطلح بهـــذا المفهـــوم الغربـــي فـــي التـــاري  الحـــديث،ثـــم  اســـتخدم 

وأطلق في الغرب بلغات غربية على منظمات غربيـة وفـق المفهـوم القـديم 
بــــادر مــــاينهوف( الألمانيــــة، ومنظمــــة )الألويــــة الحمــــراء( )جماعــــة علــــى 

                                                 
 .168، ص13على المذاهب الفكرية المعاصرة، جموسوعة الرد  - 11



 

12 

 

ــــة، والجــــي  الأحمــــر  ــــانيالإيطالي ، الأيرلنــــدي الجمهــــوري، والجــــي  الياب
ـــيم الباســـك الإســـبانيفـــي إقومنظمـــة )إيتـــا(  مـــن أشـــهر  وهـــااعتبر  التـــي ،ل

 .غربيتاري  القرن العشرين من منظور  فيالمنظمات الإرهابية 
 ثــم  أطلــق اســم المنظمــات فــي مطلــع الســتينيات علــى التنظيمــات الفدائيــة

، وهـو كما هـو فـي فلسـطينالتي تقاتل من أجل تحرير أرضها المغصوبة 
والوضــعية، فعمــدوا إلــى حــذف الفــداء  عمــل مشــروع تقــر ه القــوانين الشــرعية

حــلال الإرهــاب محلــه، لتصــبح التســمية )المنظمــات الإرهابيــة( ويضــيع  وا 
بذلك حق  أصحاب الحقوق، فبدؤوا بتعميم هذا المفهوم ثـم  محاولـة فرضـه 

 خدمة للغاية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحده   الإرهاب نسيج                        
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ـــارة بعـــض الجوانـــب  ـــد  مـــن إث الأساســـية لمســـألة الإرهـــاب )مصـــطلحا  لا ب
وقضــية(. وحتــى يتبــي ن الرشــد مــن الغــي، نطــرح بعــض التســاؤلات ونتــرك 
للمتلقي أن يبذل شيئا  من الجهـد للوقـوف علـى الإجابـة مـن خـلال عودتـه 
ن مـــا  إلــى عقلـــه ونـــدع لـــه إصـــدار الحكـــم ولا نـــدفع إليـــه بإجابـــات مباشـــرة وا 

 قول:ع فنسيظفر بحقائقها من خلال التتبُّ 
 ما هو معنى الإرهاب في اللغة؟ـ 
 ما هو مفهوم الإرهاب في الشرع من القرآن الكريم؟ـ 
 تطور دلاليا  أم تم  تغييب معناه؟قد هل المصطلح ـ 
هــل التطــور الــدلالي للألفــاظ يــأتي مــن أبنــاء اللغــة أم مــن أبنــاء لغــات ـــ 

 أخرى؟
ة ة، أم بين الأم  الأم  فق عليه سواء  بين أبناء معنى واحد مت   لإرهابل هلـ 

  وغيرها من الأمم؟
 ؟ة على معنى واحد للإرهابهل أجمع مثقفو الأمَّ ـ 
ــــ  ــــاختلاف يختلــــف الإرهــــاب مفهــــوم هــــلـ  ومصــــادر واللغــــات الثقافــــات ب

 ؟ة أم لاالشريع
الإرهـــاب وفـــق الطروحـــات الســـائدة أم يجـــب  مفهـــوم تعـــديل يجـــب هـــلــــ 

 توضيحه من أجل تصحيح تلك الطروحات؟
 لماذا لم يقبل الغرب تحديد مفهوم واحد لمعنى الإرهاب؟ـ 

لا نقول إن هذه الأمور تثير حفيظتنا، بل تدفعنا إلى البحـث عـن الحقيقـة 
ـــ علانهـــا كمـــا هـــي، حتـــى لا ينجـــرف مثقفـــو الأم  ة مـــع التيـــارات الثقافيـــة وا 

 الوافدة في ز نون بميزانٍها ويكيلون بمكيالها بعيدين عن القسطاس المستقيم.
نَّ معنــــى الإرهــــاب فــــي اللغــــة لا يعطــــي مفهــــوم الخــــوف أو العنــــف فــــي إ

المعجمـــات، وهـــذا الخـــوف والعنـــف المزعومـــان لا يمكـــن أن يتطابقـــا مـــع 
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رهـــاب صـــفة القـــوة والعـــدة، والخـــوف والعنـــف صـــفتان المصـــطلح، لأنَّ الإ
 فكيف يجتمعان؟للضعف 

مــا  مــن المعجمــات وكتــب التفاســير نجــد معنــاه إن  الإرهــاب فــي الأصــول
يمـنح الهيبــة للمرهــوب منــه، والرهبــة عنــد الراهــب لمــا علــم مــن تلــك الهيبــة 

ة المصـــحوبة فـــي التـــي أضـــفتها وســـائل الإرهـــاب مـــن العـــزة والمنعـــة والقـــو  
إظهار الإرهـاب مظهـرا  إيجابيـا  لا غيـر، دون سـلوك عـدواني أو ظلـم، ولا 

أن  الإرهــاب  نلمــح منــه اســتخداما  لوســائل القــو ة أو اســتعمال أدواتهــا، علمــا  
ـــدُّ  لأ  نْـــتُمْ لـــيس كـــل  حالاتـــه إرهابـــا  ماديـــا ، ففـــي قولـــه تعـــالى: }  ف ـــي ر هْب ـــة   أ ش 

مْ   .12{ي فْق هُون   لا   ق وْمٌ  ب أ نَّهُمْ  ذ ل ك   اللَّه   م ن   صُدُور ه 
ــا أمــر الله تعــالى المــؤمنين بإعــداد العــد ة وصــولا  إلــى الإرهــاب المفضــي  لم 

فقـد وصـلوا  ـ وكـان الله تعـالى عالمـا  بمـا عملـواـ إلـى التمكـين، عملـوا بـه 
إلى المرحلـة الإرهابيـة، وهنـا وصـفهم بـأن هم أشـد  رهبـة مـن الله تعـالى دون 

 جانبين: معطيات الخوف أو الفزع؛ فكانت الرهبة مضاعفة لديهم من
بـا  الأول: الرهبة التي وقعت في نفوسهم من الله تعالى اعترافا  وتقديرا  وتقرُّ 

 الله تعالى وهي رهبة رغب في طاعة.إلى 
ـا الثاني: اجتماع رهبة الله تعـالى فـي نفوسـهم، ورهبـة العُـ د ة فـي أيـديهم مم 

 استطاعوا.
ومــن هنــا وقــع رهــب مضــاعف علــى الــذين لا يفقهــون مــن الرهــب الــذي 
ـــا امتلكـــوه مـــن أدوات الإرهـــاب ووســـائله التـــي  ســـكن نفـــوس المـــؤمنين ومم 

جانـب الأهـم  أن  مركـز توزيـع الرهـب فـي الآيـة أعد وها هذا مـن جانـب، وال
 يكمن في )من( بين المؤمنين وبين الذين لا يفقهون من حيث:  

                                                 
 13الحشر  - 12



 

15 

 

ـ لأنتم أشد  رهبـة فـي صـدورهم مـن الله، فيكـون معنـى ذلـك أن كـم عنـدما  7
وقعت رهبة الله من نفوسكم الموقع الذي أنتم أهل له، وقـع علـى الـذين لا 

 نكم، فأصبحوا لكم راهبين.يفقهون الرهب في صدورهم م
ـ لأنـتم أشـد  رهبـة فـي صـدورهم مـن الله، يكـون المعنـى أيضـا  عنـدما لـم  2

يرهبـــوا الله تعـــالى، وقعـــت علـــيهم الرهبـــة مـــن المخلـــوق لأن هـــم لـــم يرهبـــوا 
ـــم يرهـــب الـــذين لا  ـــا ل ـــان، فلم  ـــوا الخـــالق لتســـاوت الرهبت ـــو رهب الخـــالق، فل

ن المؤمنين مصدر قلقهم وتحسبهم يفقهون من الله تعالى، كان الإرهاب م
وصــولا  إلــى الخــوف الــذي ســب به لهــم الإرهــاب، وهنــا تظهــر المفارقــة بــأن  
الإرهــاب كــان مصــدر طمأنينــة للــذين آمنــوا، ومصــدر قلــق وحــذر وخــوف 

ن مــا  ــذين لا يفقهــون، ولــيس الإرهــاب خوفــا  وا  ، وهنــا يظهــر قاضــيا  عليــهلل
 ي يمتنع به الخوف.الإرهاب دعوة حق  يكون الأخذ به واجب ك

 كـان الأخـذ بالإرهـاب بدايـة يحمـل خصـلتين حميـدتين فقـد ذلـك أجـل ومن
 :هما

الأولى: تنفيذ لأمر من أوامر الله تعالى وهو طاعة يثاب عليهـا، ويتحقـق 
 بموجبه أمن الله في عدم سخطه سبحانه وتعالى. 

النفسية التي تمنح الثقة فـي القـول والعمـل والتعامـل فـي  ةالثانية: الطمأنين
القو ة الإرهابية تجعـل المجتمـع المرهـب فـي منـأى  ف والسلوك، لأنَّ التصر  

ـــك ـــا يـــراد بـــه مـــن شـــرور، لأن ـــه امتل  والأمـــن الطمأنينـــة لـــه قيحق ـــ مـــا عم 
 .النفسي

قومـا   وهنا تبرز إيجابية الأخذ بالإرهاب، وسلبية عدم الأخذ به، لأن ه رفـع
ووضع آخرين دون إخراج فعـل إلـى حي ـز التنفيـذ أو اسـتخدام أداة لتحقيـق 
ــا  غــرض؛ فــالمؤمنون أشــد  رهبــة مــن الله، وهــذه الرهبــة رفعهــم الله بهــا، وأم 
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الـذين لا يفقهـون معنـى الرهبـة مـن الله تعــالى ولـم يرهبـوه؛ فقـد وقـع علــيهم 
 الذين يرهبون وأصبحوا برهبهم مرهبين لهم. الرهب من

إن  الذين حالوا أن يبتدعوا سلبية للإرهاب لا تناسبه ولا توافق مفهومـه ولا 
ـــى بهـــم والأجـــدر أن يعـــززوا إيجابياتـــه التـــي لا  ـــاه، كـــان الأول تجـــاري معن
تفارقــــه، ذلــــك أن  الألفـــــاظ فــــي ســـــياق الــــنظم تكـــــون متنــــافرة إذا وصـــــفت 

ا كــــون متجانســــة إذبنقائضــــها، وتكــــون مت لفــــة إذا وصــــفت بشــــبيهاتها، وت
فكمـــا لا يصــح أن نقــول: هـــذا حســن قبــيح، كـــذلك لا  أضــيفت لمثيلاتهــا؛

يصح أن نقول: هذا إرهاب مخيـف، ذلـك أن  هـذا السـياق فـي نظـم الكـلام 
يجمع صفتين متناقضتين لا يمكن أن تجتمعا في ذات واحدة ضمن زمن 
واحد في حي ز واحد، ولم تأت  لفظة الإرهاب أو ما اشـتق  منهـا فـي القـرآن 

يم إلا ملازمـــة للصـــفات الحميـــدة أو موصـــوفة بهـــا أو مضـــافة إليهـــا، الكـــر 
ــاقــال تعــالى: } ق فَّيْن  ــى و  يس  ــن   ب ع  ــرْي م   ابْ ــاهُ  م  يــل   و آ ت يْن  نْج  ــا الْإ  ع لْن  ــي و ج  ــوب   ف   قُلُ

ين   ــة   ر أْف ــة   اتَّب عُــوهُ  الَّــذ  ــا ابْت ــد عُوه ا و ر هْب ان يَّــة   و ر حْم  ــا م  ل ــيْه مْ  ك ت بْن اه  ــاء   إ لاَّ  ع   ابْت غ 
قَّ  ر ع وْه ا ف م ا اللَّه   ر ضْو ان    .13{ر ع اي ت ه ا ح 

لـــو لـــم يكـــن يحمــل مـــن الخيـــر مـــا يعــود علـــى حاملـــه، مـــا قـــرن  فالإرهــاب
 بتلـك الرهبانيـة لأن   النقصـان، القـدح أو يسـتلزم لابالرأفة والرحمـة؛ ولـذلك 

فعــل الخيــر، فــإن كــانوا  التــي عُطفــت عليهــا أوجبــت لهــا الحميــدة الصــفات
ابتــدعوها لغيــر وجــه الله تعــالى )ورهبانيــة ابتــدعوها( مــا كــان الله ليكتبهــا 
على الذين جعل في قلوبهم رأفة ورحمة، أم ا أن هم ما رعوها حـق  رعايتهـا؛ 
فهــو تضــمين وجــوب رعايتهــا لمــن يأخــذ بهــا؛ فــإذا اجتمعــت الرهبانيــة مــع 

مــــع الخــــوف والفــــزع فــــي ذات،  الرأفــــة والرحمــــة؛ فكيــــف يجتمــــع الإرهــــاب

                                                 
 23الحديد  - 13



 

13 

 

ويجتمع مع الرأفة والرحمة والهدى في الذات نفسها؛ فيكون إرهـاب خـوف 
 وفزع ورأفة ورحمة؛ ما لكم كيف تحكمون؟

ن مـــا كانـــت ملازمـــة  ـــط، وا  ـــى ملازمـــة الوصـــف فق ـــم تقتصـــر الرحمـــة عل ول
ـاقـال تعـالى: }للوصف والموصوف،  ل مَّ ـنْ  س ـك ت   و  ـبُ  مُوس ـى ع  ـذ   الْغ ض   أ خ 

ف ي الْأ لْو اح   ت ه ا و  ين   و ر حْم ةٌ  هُد ى نُسْخ  ب ه مْ  هُمْ  ل لَّذ   . 14{ي رْه بُون   ل ر 
ـــل  فالـــذين يرهبـــون ربهـــم، كـــان هـــذا الرهـــب بمنزلـــة التهيـــؤ والاســـتعداد لتقب 
الهـــدى والرحمـــة مـــن نســـخة الألـــواح التـــي أخـــذها موســـى صـــلى الله عليـــه 

، ولقائــل أن يقــول أن  الله رهبــوني للــذين والرحمــة الهــدى أن فــأخبروســل م، 
هـــــــؤلاء يرهبـــــــون ولا يصـــــــنعون الإرهـــــــاب فجـــــــاءتهم الرحمـــــــة نوعـــــــا  مـــــــن 
الاطمئنـــان، والإرهـــاب الـــذي وقـــع علـــيهم، هـــو مـــن الله تعـــالى، فلـــو كـــان 
ـــه المـــدعون، لكـــان قـــال: وفـــي  المقصـــود بمفهـــوم الإرهـــاب وفـــق مـــا يد عي

ون أو عنيفــون، نســختها هــدى ورحمــة للــذين هــم لــربهم خــائفون أو متطرفــ
ولــو كــان مقصــود المعنــى هــو الخــوف أو التطــر ف أو العنــف، مــا كانــت 
كلمــة )ترهبــون( لتــؤد ي المعنــى، ولكــن الله تعــالى علــم مــن هــؤلاء الخشــية 
ــــا ســــكن فــــي قلــــوبهم مــــن عظمــــة الله تعــــالى وحق ــــه علــــيهم فوصــــفهم  مم 

 بالوصف المناسب للصفة القائمة في قلوبهم.                  
فـــا  أو عنفـــا  ولـــن يكـــون كـــذلك، ولـــيس مـــا  كـــان الإرهـــاب فـــي مفهومـــه تطر 

الإرهـــاب والخـــوف والفـــزع والوجـــل والتـــوج س ألفاظـــا  مكـــررة لمفهـــوم واحـــد، 
ومن هنا ينتفي إطلاق لفظ الإرهاب على فعل لا ينطبق عليه المعنـى ولا 
يوضـــح مفهومـــه ودلالتـــه، ومـــن أجـــل الوقـــوف علـــى الفـــرق بـــين المعـــاني 

، أخــذنا أفصــح النصــوص لغــة وأعظمهــا دلالــة وأيســرها مفهومــا ، والمفـاهيم
تلــك التــي لا يأتيهــا الباطــل مــن بــين يــديها ولا يرقــى إليهــا شــك  ولا ينتــاب 
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أحــــد فيهــــا تــــوج س، بحيــــث تطمــــئن  إليهــــا القلــــوب والعقــــول مــــن القداســــة 
ــدُّواوالفصــاحة والدلالــة والمفــاهيم، قــال تعــالى: } ــا ل هُــمْ  و أ ع  ــنْ  تُمْ اسْــت ط عْ  م   م 

م نْ  قُوَّةٍ  يْل   ر ب اط   و  بُون   الْخ  دُوَّ  ب ه   تُرْه  كُمْ  اللَّه   ع  دُوَّ  .15{و ع 
إن  إعــداد العــد ة الإرهابيــة مــن البداهــة أن ــه أمــر مــن القضــايا العقليــة التــي 
تثبتهــــا البـــــراهين المنطقيـــــة حفاظــــا  علـــــى الفـــــرد والمجتمــــع، والـــــنص  مـــــن  

أن ــه لا يحتمــل معنــى آخــر غيــر التهيــؤ  فالتكل ــ وعــدم الفهــم فــي البســاطة
والاســتعداد والتأهــب أخــذا  بالأســباب، ولــيس تحريضــا  علــى العــدوان، فــلا 
يحتمل المصطلح ما حم لوه من الخوف والرعب والفزع الذي ينشرونه، ولا 

 الذي يمارسونه.والاعتداء يفهم منه القتل والسلب والنهب 
ــــى ــــو   واســــتكمال ،دائمــــا   ةالعــــد   إعــــداد فهــــو دعــــوة إل  الحــــدود بأقصــــى ةالق

 والـنص   الأخـرى خوفـا  أو طمعـا ، القـوى بهـاره  ت   التـي ةالقـو   لتكـون الممكنة؛
 ربـاط) ويخص   ،وأسبابها وألوانها صنوفها اختلاف على ةالقو   بإعداد يأمر
 ( لسببين:الخيل

الأول: أن  هــذه الخيــل هــي أعظــم إعــداد عســكري فــي عصــره يوصــل إلــى 
 مرحلة الإرهاب.

الثـــاني: أن  هـــذه الخيـــل ورباطهـــا لا يقـــوم إلا  بالإنســـان الـــذي هـــو أســـاس 
 الإعداد.

والغايـــــة مـــــن الإعـــــداد والاســـــتعداد والتهيـــــؤ والتأهـــــب الـــــذي يوصـــــل إلـــــى 
وماله ونفسه وأرضـه وعرضـه، ومـن  حريته علىالمعد   منيأ أن، الإرهاب

يـر فـي بحيث يبلغ بهم الرهـب إلـى عـدم التفك هنا يمكن أن يرهب الأعداء
 ،للحياة ا  واقعي ا  عملي ا  منهجالعدوان على المُعد ، وعلى هذا يكون الإرهاب 

 ماديـة قـوىو  أنظمـة وراءهـا وتقف سلطات عليها تقوم أخرى مناهج يواجه
                                                 

 .60الأنفال  - 15



 

19 

 

وفكرية تسعى إلى الإضرار بالآخرين بأساليب شتى ووسائل مختلفـة؛ فـلا 
 .تحسبا  للعدوان مفر  من الأخذ بالإرهاب

ــــا  قو   يكــــون والمــــأمور بــــأن يأخــــذ بالإرهــــاب مكل ــــف أن   مــــا يحشــــد وأن ،ي
، وطائعــا  لأمــر الله الأرض فــي ا  مرهوبــ ليكــون ةالقــو   أســباب مــن يســتطيع

 تعالى في أخذه بالأسباب.
والمــنهج الإرهــابي فــي الآيــة الكريمــة واضــح المعــالم بــي ن القســمات، لــيس 

دود التكليـف بإعـداد القـو ة فيه عدوان أو ظلم أو غصب، ولكن ه أمر في ح
 يـدخل ةالقـو   أسـباب مـن سـبب لأي   إهمـال لا بحيـثإلى الطاقة القصـوى، 

ن ما هوطاقال في  الرهبـة إلقـاء ة إلا  والأخذ به واجب والعدوان به ممتنع، وا 
 وراءهــم آخــرينو  عــد ،الم يعلمهــم الــذين مــنهم الظــاهرين عــداءالأ قلــوب فــي
ن ما أضمروها.      بالعداوة يجهرواأن هم لم  أو يعرفهم، لا ممن    وا 

ــا الــذي يخــاف إلــيهم الفعــل متــد  ي لــم ولــو ةقــو  ال تــرهبهم الأعــداء هــؤلاءف ، أم 
فهذا شـأنه، لأن  القـو ة الإرهابيـة لا تمتـد  إليـه ولـن تخـرج مـن الإرهـاب إلـى 
فعل القتال إلا  بأسباب أخرى وفعل آخر غير الإرهاب، كأن تواجـه الظلـم 

 . أو العدوان
من خلال هذه الآية والوقوف على معانيها ومفاهيمها ودلالاتها، لا يمكن 
لعاقل يتكلم بلسان الضاد أن يجمع بين العنف والتطـر ف والقتـل والجريمـة 
التي ينتج عنها الخوف والفزع والهلع، ويضعها جميعا  تحت اسم الإرهاب 

قسـرا  بحيـث  في مفهوم واحد ليؤد ي المعنى الذي أقحم علـى لفـظ الإرهـاب
جعــل الأســماع تنفــر منــه لمــا افتُــري  علــى هــذا المصــطلح مــن افتــراءات، 
كان الغرض منها تسمية الأشياء بغير مسمياتها، ووصفها بغير أوصافها 

 حتى يفلت المجرم من العقاب، وتكون الضحية هي المتهم.
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ـــــل مـــــن  ـــــة الني ـــــع للأحـــــداث السياســـــة وســـــيطرة العولمـــــة ومحاول إن  المتتب
 مفهومــه فــي بســيطا   يعــد   لــم الإرهــاب مصــطلح أن ن وديــنهم، يجــدالمســلمي

ة وأمـرت بـه وهـي مـن لـدن ومعنـاه الـذي أشـارت إليـه الآيـة الكريمـ دلالتهو 
فالله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، ويأمر بالمعروف وينهـى  عزيز حكيم؛

عـــن الفحشـــاء والمنكـــر والبغـــي، ومـــن هـــذا المنطلـــق يجـــب أن يُنظـــر إلـــى 
بالإرهـاب  صطلح ومفهومه ومعناه فيما أمر الله تعالى من الأخـذدلالة الم

وأســــبابه، لا بمــــا أقحــــم عليــــه مــــن مفــــاهيم وألصــــق بــــه مــــن تهــــم العنــــف 
وكـــل  مـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤد ي إلـــى أفســـاد فـــي  والتطـــرف والخطـــف والقتـــل

دا  ، حتــى أصــبح مفهومــا  مخيفــا  ومعق ــالأرض وســفك دمــاء فيهــا بغيــر حــق  
وثقافيـا  واقتصـاديا  وسياسـيا ، وعلـى هـذا نجـد كـل  باحـث أو  با  إنسـانيا  ومرك  

كاتــب أو مــتكلم فــي هــذا المجــال، يــرى مــا لا يــراه الآخــر ويجــد فيــه مــا لا 
يجــده غيــره مــن حيــث مصــداقية الدلالــة ومطابقــة الكلمــة للمعنــى ومواكبــة 

ف، اللفـــظ للمفهـــوم، ولـــذا نجـــد مصـــطلح الإرهـــاب الآن أن ـــه مطـــابق للتطـــرُّ 
لعنــف، ومــرادف للخــوف، ودال  علــى القتــل، ويعنــي الإجــرام مــع ا تماثــلوم

ويشــار إليــه بالانتحــار، فــأي  لفظــة هــذه التــي أصــبحت جامعــة لكــل  هــذه 
ــة لغــة هــذه التــي تقصــر فيهــا الألفــا  ظالمعــاني مــن الأفعــال العدوانيــة، وأي 

ــل لفظــة واحــدة لأن هــا لا تمتلــك مــن الألفــاظ  علــى اســتيعاب المعــاني، فتحم 
توعب أفكارهـــا، ولكـــن أصـــحاب الأغـــراض شـــاؤوا أن يلبســـوا هـــذا مـــا يســـ

ر أفعـالهم بغيـر مسـم ياتها، لأن  وراء ذلـك المصطلح المفتـرى عليـه مـا يبـر  
 حاجات وغايات.

قوا لـه  نحن لا نلوم الذين أرادوا الانحراف بمفهوم الإرهاب عن غايتـه وسـو 
ن مــــا اللــــوم علــــى أبنــــاء لغــــة  هــــذه المعــــاني مــــن أجــــل تحقيــــق أغــــراض، وا 
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المصــطلح الــذين اســتخدموه وفــق مــا أريــد لــه مــن الآخــرين؛ فكــانوا بــذلك 
 مخالفين من ثلاثة أوجه:

 ـ مخالفة شرعية: 7
م إلـــى ارتكـــاب كبيـــرة مـــن الكبـــائر؛ فـــالله هـــذه المخالفـــة يصـــل الأمـــر بهـــ

ــــر   قُــــلْ ســــبحانه وتعــــالى يقــــول فــــي محكــــم التنزيــــل: } ب ــــي أ م  . 16{ب الْق سْــــط   ر 
ـــا جـــاء الأمـــر مـــن الله تعـــالى  والقســـط هـــو العـــدل الـــذي يحـــق  الحـــق ، ولم 
بإعداد العد ة إرهابا ، فهو قسط من أجل انتشار العدل بـين النـاس، والأخـذ 

ـــا محاولـــة تغييـــر مفهومـــه ودلالـــة بـــه واجـــب وتركتـــه ت فـــريط بحـــق الله، وأم 
فـُون  معناه؛ فهو كما قـال الله تعـالى: } ر  ـنْ  الْك ل ـم   يُح  ه   ب عْـد   م  ـع   ي قُولـُون   م و اض 

ـنْ  ف احْـذ رُوا تُؤْت ـوْهُ  ل ـمْ  و ا  نْ  ف خُذُوهُ  ه ذ ا أُوت يتُمْ  إ نْ  م   ت مْل ـك   ف ل ـنْ  ف تْن ت ـهُ  اللَّـهُ  يُـر د   و 
ـيْئ ا اللَّه   م ن   هُ ل   ين   أُول ئ ـك   ش   الـدُّنْي ا ف ـي ل هـُمْ  قُلـُوب هُمْ  يُط ه ـر   أ نْ  اللَّـهُ  يُـر د   ل ـمْ  الَّـذ 

زْيٌ  ل هُمْ  خ  ـر ة   ف ـي و  ـذ ابٌ  الْآ خ  ـيمٌ  ع  . وهـذا الـذي ينطبـق علـى مـن أراد 17{ع ظ 
ن كـان تغيير مفهوم الإرهاب؛ فإن كان خوفا  وذعـرا  وتقتـيلا  يقبلـون بـه،  وا 

هــم يريــدون الفســاد والفتنــة، أمنــاُ وطمأنينــة ورأفــة ورحمــة يحــذرون منــه، لأنَّ 
 ولا يريدون الإصلاح والطمأنينة.

 والتلاعـب الشـرعية المفاهيم قلبفمن أجل الإفساد في الأرض لجؤوا إلى 
فعمــــدوا إلــــى تســــمية الإرهــــاب قــــتلا ، والربــــا فائــــدة والفــــداء  بمصــــطلحاتها،

 الشـــــرعية الحقـــــائق بـــــين التوفيـــــق محاولـــــة طريـــــق عـــــن وذلـــــك انتحـــــارا ،
ــــــدة  والضــــــرورات ــــــى أن هــــــا مفــــــاهيم جدي السياســــــية مــــــن أجــــــل قبولهــــــا عل

ــ علــى ذلــك تغييــر لــبعض القــيم واســتبدال  بيترت ــ المصــطلحات قديمــة، مم 
بها إلـى رذيلـة قيم أخرى والنزول بالفضائل من سمو ها الذي يوجب الأخذ 
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، العقـــل يقبلـــه مـــالا بالعقـــل يـــدعون فهـــم علـــى زعمهـــم لـــزم الابتعـــاد عنهـــا؛
 يجـوز مـالا العقـلالاسـتهانة بو  الشـرع مخالفة من ذلك في أن   يرى قلاوالع

ـــا اتَّب عُــوا ل هـُـمُ  ق يـــل   و ا  ذ ا، وهــو مصـــداق لقولــه تعــالى: }هرد   عــن الســكوت  م 
ـا ن تَّب ـعُ  ب ـلْ  ق ـالُوا اللَّـهُ  أ نْز ل   ل يْـه   أ لْف يْن ـا م  ل ـوْ  آ ب اء ن ـا ع   ي عْق لـُون   لا   آ ب ـاؤُهُمْ  ك ـان   أ و 
     18{ي هْت دُون   و لا   ش يْئ ا
 ـ مخالفة عقلية:  2

إن  العقــل الفــردي والــوعي الجمعــي يــدفع الإنســان إلــى الســعي لأن يكــون 
آمنا ، والعقـل يحكـم بـأن  الأمـن يقتضـي وجـود الموانـع والزواجـر والـروادع، 

ل ســـواء أكانـــت ماديـــة أم فكريـــة ومعنويـــة، تشـــك  ومجمـــوع هـــذه المعطيـــات 
، وهــذا لا يتعــارض مــع العقــل، والعقــل يعلــم أن   حــاجزا  إرهابيــا  لــدفع الشــر 
، ومــن هنــا يجمــع  الــذي أوجــده، مــا أمــره إلا  بخيــر ومــا نهــاه إلا  عــن شــر 
العقـــل بـــين الأمـــر النقلـــي الـــذي دعـــا إلـــى الإرهـــاب وســـيلة وغايـــة، وبـــين 

 ه الذي يعرف مصلحته ويعلم حدودهالتمييز العقلي نفس
، قال تعالى: } يدرك والعقل ن بْلُوكُمْ ضرورة الفرق بين الخير والشر   ب الشَّر   و 
يْــــر   ــــة   و الْخ  ــــا ف تْن  عُــــون   و ا  ل يْن  ق إلا  مــــع التكليــــف، . فــــالابتلاء لا يتحق ــــ19{تُرْج 

والتكليف دليل معرفة وقدرة على التمييز، من هنا يـدرك العقـلُ الفـرق  بـين 
الإرهاب والعدوان، وهذا التمييز اكتسبه مم ا أُم ر به من الإرهـاب فيصـنفه 

 ،  أن شك   ولاعلى أن ه خير، ولم ا نُهي عن العدوان علم بالضرورة أن ه شر 
 يعلم وبالضرورة، قضية في وافتراقها ضيةق في أشياء اشتراك يدرك عقلال
عنـه، ومـن هنـا كـان التمييـز بـين مـا  افترقـت ما غير ،فيه اشتركت ما أن  

 لا القضـايا وهـذههو نافع مم ا أمر به، وبين ما هو ضار  مم ا نُهي عنـه، 
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فــإن  محاولــة تغييــر مجراهــا والعــدول بهــا عــن حقيقتهــا ولــذا ، عاقــل ينكرهــا
 تغييب للعقل.

حتــى ولــو ســل ما جــدلا  بــدعوى مــا يلصــق بالإرهــاب مــن مفــاهيم علــى أن هــا 
إجماع عقلي وجب الأخذ به والعمل على إثباتـه كمفهـوم جديـد، فـإن  ذلـك 
لا يكون مسل مة ما لم يتعارض مع النقل، فإن كان لا يتعارض مـع النقـل 
ن تعارض مع النقل أصبح الأخـذ بالنقـل  كان التعويل على النقل أولى، وا 

 عـارض قـد ويقـال بهـا النقلية نصوصال معارضة يجوز لا وحينئذأوجب، 
 ظنــي، ولا يقينــي لا عقلــي دليــل هنــا فلــيس ؛عقليــة قواطــع النقليــة الظــواهر

 .لقبول المفهوم الجديد عيالمدَّ  دعوى يُراد ما غاية بل
 ـ مخالفة منطقية: 9

ه وصولا  إلى لم ا أقر  العقل بوجوب الإرهاب والأخذ به والعمل على تحقيق
، كانـت  غايته، ل ما وقف عليه مـن منـافع وفوائـد تحق ـق الخيـر وتـدفع الشـر 

 هذه القضية تقريرا  عقليا  ومن ثم  أصبحت مسل مة منطقية. 
ـــا حكـــم العقـــل بإيجابيـــة الإرهـــاب وســـلبية العـــدوان عـــن طريـــق الـــنص   ولم 

تــدلل النقلــي والاســتدلال العقلــي، أصــبحت هــذه القضــايا مســلمات منطقيــة 
علــــــى إيجابيــــــة الإرهــــــاب وســــــلبية العــــــدوان التــــــي تنــــــدرج تحــــــت مبــــــاد  
التصديقات العقلية، حيث أن  كـل  كلمـة يصـدق لفظهـا علـى دلالـة معناهـا 
مـــن حيـــث مفهومهـــا التـــي تشـــك ل قضـــية بـــين اللفـــظ والمعنـــى فـــي الدلالـــة 

 أو الإيجـــاب ســـبيل علـــى يءشـــ إلـــى يءشـــ بنســـبة يحكـــموالمفهـــوم الـــذي 
قُ  ك ت ابُن ا ه ذ اكانت قضية منطقية، قال تعالى: } السلب، ل يْكُمْ  ي نْط  ق   ع   ب الْح 

ن ما ينطق بتقريـر 20{ت عْم لُون   كُنْتُمْ  م ا ن سْت نْس  ُ  كُنَّا إ نَّا . فالكتاب لا يتكل م، وا 
الحقائق صدقا  وكذبا ، وحقا  وباطلا ، وخيرا  وشر ا ، وعدلا  وظلمـا  كمـا جـرت 
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ضت أفعالا  وأصبحت مسـل مات يقينيـة بفعـل فاعلهـا التـي أقر هـا حقائقها فم
 المنطق أن ها جرت في مفاهيمها. 

 علـــى الحكـــم أن   رتقـــر   المســـتندة إلـــى الأســـس العقليـــة، المنطقيـــة والقاعـــدة
ي حقيقـــة معنـــاه، والوقـــوف علـــى ره يجل ـــ، وتصـــوُّ رهتصـــوُّ  مـــن نـــابع يءالشـــ

 مــن رهــابالإ حقيقــة رتصــو   مــن بــد   فــلا معنــاه يحكــم علــى دلالــة مفهومــه،
، ولا بـد  مـن تصـور الخـوف أو صحيحا   تصورا   ومسبباته ونتائجه مصادره

العدوان أو أي  مفردة ألصقت بالإرهاب من مصادرها وأسبابها، ثـم  النظـر 
فــي نتائجهــا قبــل إقحامهــا فــي مفهــوم لا تحتملــه، كــي لا يخــالف المنطــق 

ضــوابط؛ فســوف يكــون الباحــث أو الــذي أقــر ه العقــل؛ فــإن لــم تعتمــد هــذه ال
 المسو ق للفكرة أمام إشكالات ثلاثة:

 .صحيحة غير نتائج روقر   خلط في الباحث وقعـ أن   7
 ـ أو أن ه اتهم الآخرين في عقولهم.   2
 ـ أو أن ه هو متهم في عقله. 9

فيكـون الأمـر متعمـدا ، ولـن يفلـح أحـدٌ  الثلاثـة؛ تفإذا انتفت هـذه الإشـكالا
   في تغيير المسلمات المنطقية التي أقر ها العقل.   

  
 
 
 

 رهابالمنطلقات الفكرية لل 
  منطلقات رئيسة للإرهابخمسة 
 ـ تهي ؤ.
 ـ إرادة.
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 ة.د  إعداد عُ ـ 
 .ـ استعداد
 ـ تأهُّب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التهيّؤ
وهو التهي ؤ يقظة بما يجب أن يتم  الإعداد والاستعداد له قبل أن يأتي، 

الحالة التي يبدو عليها الإنسان إنَّه تحفُّز لإظهار ما هو متهيئ للظهور، 
ع؛ ع وغير المتوق  في حالة امتداد تجاه الآخر في دائرة الممكن المتوق  
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، كنضج الثمار معرفي بما سيأتي لأن يُفعلطبيعي ونضج  فالتهي ؤ نضج
لأن تُجنى أو تقُطف، وكالبلوغ عند الإنسان الذي به يتهيأ للزواج؛ 

إلا  فالتهي ؤ لا يتم  وكالتهي ؤ للصلاة والصيام قبل أن يأتي موعدهما؛ 
قبل الاستعداد  بمجموعة من التفاعلات المحف زة للقوى الكامنة في الأفراد

لا تغالبها التي  يقظةالو  سكون،الحركة بعد إنَّه ال إرادة لفعل مخصوص؛
 .غفلةال

وهذا التهي ؤ ما هو إلا تجاذب بين المتوافقات والمتباينات في آن واحد، 
ا يجعل المتوافقات في أشد  حالات التلازم، والمتباينات في أقصى مم  

درجات الافتراق، وما بين التلازم والافتراق تصبح القوى الكامنة في حالة 
يه مما يجعل التهي ؤ بإرادة مرحل ة  متكاملة قبل انتباه تجاه المرغوب ف

 الاستعداد والتأهُّب لأداء الفعل.
 ولأن التهي ؤ قبلي؛ فهو الذي يسبق صورة الشيء قبل أن يصبح شيئا  

، ولذا فلو لم يكن الشيء متهيئا  للظهور ما كان ذلك الشيء ماثلا  مفعولا  
للهيئة التي سيكون أمام المشاهدة والملاحظة؛ فالتهي ؤ هو المؤسس 

الشيء مصوَّرا  عليها بالتمام؛ وكلُّ فعل لا يكون فعلا  إلا بعد أن يتهيأ 
ذلك الفعل في ذهن وعقل الذي سيفعله، فإذا أراد أحد أن يُظهر مشكلة 
بين الناس لابدَّ أن يُهيئها للفعل، ومع ذلك لن تكون مشكلة إلا إذا تهيأ 

ثم التأه ب لأجل الإقدام على أداء  لها فاعل بإرادة مع وافر الاستعداد
لو لم تتهيأ معطياته وظروفه  رهابفعلها بسلوك على أرض الواقع؛ فالإ

ما كان له وجود بينهم، مفعولا  وأفعاله في ذهن فاعليه ليكون بين الناس 
د  ا تتحق ق بالقو ة أصبح الأثر مهيأة لأن  لإرهاب ظاهرةوبعد أن وُج 

المرتهبين مم ا جعل أفعالهم تميل إلى  الإرهابي ذو وطأة على أنفس
 التوازن والاعتدال بدلا  من ميلها انحيازا  بغير حق .
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، لذا فإنَّ والسلوك والعمل د ة والفعلالتهي ؤ دائما  يسبق إعداد العُ  لأنَّ و 
لها يكون بعد أن إلا على أرض الواقع لا تتحق ق صور المصنوعات 

يصنع الإنسان يمكن أن لا  عليه:و في أذهان وعقول المبدعين لها،  هيئة
شيئا  إلا بعد أن تتهيأ له صورته متكاملة؛ فالسكين على سبيل المثال: لو 
لم تتهيأ صورته في عقل من صوَّره بعد تهي ؤ، ما كان السكين على 

فقد تهيأ في عقل صانعه  ي هو عليها دليل شاهد بين أيدينا؛الصورة الت
وله أو حاد من طرفيه أحد الطرفين  من حيث كونه صلبا  ومتينا  وحاد

مقبض يُمسك به من أجل وظيفة تؤد ى أو سلوكٍ يمارس أو فعلٍ يُفعل، 
مصنوع لا يمكن أن يُصنع إلا بعد تهي ؤه في ذهن العقل  وهكذا كل  

أفعال فإنَّ فعل لا يُفعل إلا بعد تهي ؤه في العقول، ولذلك  البشري وكل  
بل تها؛ فهي لو لم تكن قد تهيأت من ق  لا يمكن أن تسبق تهي ؤاالإرهاب 

قة على أرض الواقع، ولذا فبعد في العقل البشري ما كانت أفعال متحق  
ا يجعل المتهيئ في حالة ذة مم  أن تنضج الفكرة تُرسم لها الخطط المنف  

 انتظار ارتكاب الفعل بعد استعداد وتأهُّب لفعله.
 ولسائلٍ أن يسأل:

 الأثر الإرهابي في أنفس الأعداء؟ كيف يتهي أ الإنسان لإظهار
ي الصورة حيث لا شكل ولا مظهر له سوى مع أنَّ الإرهاب لم يكن ماد  

إلا أنَّ أثره لا يكون سائدا  في النفس  ،الأثر الذي يمس  النفس الإنسانية
ره وليس ظه  البشرية إلا بعد الأعداد له إعدادا  ماديا ، أي: إعدادا  ل ما يُ 

للنفس المخيفة التي  ولهذا فالإرهاب تُظهره العُد ة المُرهبة إعدادا  لإظهاره.
 تعتقد أن ه لا مخيف لها، فتتفاجأ بأنَّ هناك من يُرهبها عتادا  وعُد ة  وتأهبا .
إذن يتهي أ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي بالقو ة العقلي ة التي بها يستطيع 

إلى أن يمتلك من  أن يُدرك أنَّ الخوف سيضل سائدا  بين قوي وضعيف
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 ن ولا يخافون،و أنَّهم يُخيف نكان ضعيفا  القو ة المرهبة للذين يعتقدو 
وبامتلاكه القو ة عُد ة وعتادا  واستعدادا  واستيعابا  مع وافر التدريب والمهارة 
يصبح ما وصل الإنسان إليه من قو ة مرهبة قادر على إعادة التوازن بين 

   لم.الأنا والآخر دون سيادة للمظا
د في نفس المتهيئ لأداء الفعل، ولا والتهي ؤ للفعل لا مكان فيه للتردُّ 

ا يجعل الإرادة مولَّد القو ة الدافعة لتنفيذ الفعل في دائرة خوف في نفسه مم  
ع؛ فدائرة الممكن هي دائرة تيسير الفعل أو ع وغير المتوق  الممكن المتوق  

قد تواجهه صعاب  ا  ميسَّر أمرُ أداء الفعل  ع أنَّ تعسيره، ولذلك فمن يتوق  
تحول بينه وبين  تنفيذه بنجاح، وكذلك إذا أحد من البشر قال أن  فعلا  
ما لا يمكن أن يُفعل وأقدم آخر على فعله بنجاح، يوصف هذا النجاح 

ما فُعل، ولهذا  ع فعله، ولكن لو لم يكن ممكنا  بأن ه نجاح غير متوق  
 كن قابله لأن تفُعل ولو تعسَّرت على البعض. الأفعال في دائرة المم

فبدونه لن يكون العمل أو  ؛التهي ؤ يسبق القول والفعل والسلوك والعمل
ا يجعل للإرادة الفعل إلا وظيفة لا تؤد ى إلا بمقابل ولا تقُدَّر إلا به مم  

ن كان على  مكانة تجعل التهي ؤ هو المُحد ث للفعل والمُحق ق للرضا وا 
ن رين وما يحق  حساب الآخ ق لهم من طمأنينة، وفي مثل هذه الحالة وا 

كما جاء في بما لا يتطابق مع مفهومه من ق ب ل الآخرين الإرهاب  ف  ص  وُ 
مين عليه بإرادة.هو المحق  يظل فالكتاب الحكيم؛   ق للتفاخر من قبل المُقد 

 :التهيّؤ في المواجهة
ؤ لأداء الأفعال كذلك يتمَّ التهي ؤ لكل  فعل رد ة فعل لذا كما يتمَّ التهي   ولأنَّ 

لمواجهتها، فكما تُرسم الخطط لتنفيذ الفعل كذلك تُرسم الخطط لمقاومة 
بإرادة في معظم  رهابالفاعلين له، فالذين يتهي وون إلى ارتكاب أفعال الإ

مُون على تنفيذها دون ترد د، والذين يقاومون أفعال ال بينالأحيان يُقْد   مُره 
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الآخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتلهم بكل قو ة، أمَّا أولئك  بإرادة هم  
أو أوامر مقاومته فلن  رهابالموظفون الذين تُصدر لهم أوامر تنفيذ الإ

في حالة ما إذا يكونوا فاعلين بقدر ما تكون أيديهم على الزناد مرتعشة 
يجعل ا مم  أو تم  إعلان المواجهة بين الأنا والآخر عليهم كُتبت الحرب 

 تبوء بالفشل كما تبوء به أفعال المقاومين له. رهابأفعال المنف ذين للإ
ولذلك فمن تهي أ واستعدَّ لفعل وأقدم عليه ليس بالأمر الهين أن يتهي أ ل ما 
يُغي ره عن الاستمرار فيه إلا إذا فكَّر وتذكَّر وق ب ل  إرادة أنَّ المعلومة في 

إلا بالمعلومة الحاملة  حتوق ع لا تُصح  دائرة الممكن المتوق ع وغير الم
ة، إي: دائما  عندما تتوف ر حُسن الني ة تكون المعلومة الصائبة  للحُجَّ

، ولكن إذا لم تتوف ر وحدها هي القادرة على تصحيح المعلومة الخاطئة
 نتشرالنوايا الحسنة فستظل المعلومات دائما  تحت أثر التزوير الذي به ي

  ق.الانحراف عن الحقائ
هيُّأته التي يقوم عليها، تتوق ف على تإن الوقوف على حقيقة التهي ؤ و 

معرفة المصادر المغذية له، والف لك الذي يدور فيه، فمدار فلكه يكمن 
بين العقل والقلب والروح والنفس، ومصادر تغذيته هي الأفكار 

 والعواطف والانفعالات والغرائز بصرف النظر عن سالبها وموجبها.
ا توفَّرت الأفكار والحُجج تجاه القضية الخارجية مثار الانتباه وكلم

والاهتمام، كانت استجابة التهي ؤ للحدث أسرع، وكلما تضاءلت الأفكار 
أو انعدمت، كانت عملية التهي ؤ متباطئة لحين استجماع الأفكار عن 

 الحدث الخارجي الذي يُود  الوقوف عليه.
لقي ة وخُلقي ة، ومزيج من الوعي  التهي ؤ لا يكون إلا ولذا فإنَّ  بمعطيات خ 

لاقة وطيدة مع العواطف والمعلومات والأفكار، وما لها من ع
فالتهي ؤ في نفس العاقل هو حالة من انعكاس الإدراك على  والأحاسيس؛
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الشعور الداخلي من قضية خارجية، والإنسان يمتلك مزيجا  من القوى 
دُّ  واحدٍ  ي آنٍ العقلية والجسمانية والروحية وهي ف حالته في لحظة  تُع 
فعل من خلال تناسق قوى العقل  التهي ؤ المطلق قبل الاستعداد لأي  

تستعد  للفعل متى شاءت  والجسد والروح لتكون متهيئة على البدء لأنْ 
 .عع وغير المتوق  المتوق   وأينما شاءت في دائرة الممكن

القائمة بين العقل والعواطف، إذ وتُحد د لحظة التهي ؤ من خلال العلاقة 
ة بين العقل والعاطفة، أن التهي ؤ لدى الإنسان يكمن في المساحة الحر  

وذلك عندما تستثار الغريزة بدافع من العاطفة، وهنا يكون الإنسان في 
وضع التهي ؤ. والذي يحجب التهي ؤ عن الاستعداد وصولا  إلى الفعل هي 

 تخاذ القرار.م به لحين االإرادة التي تتحك  
فهي الأفكار المكتسبة والمُمك نة من  ؛ا مصادر التهي ؤ بالنسبة للإنسانوأمَّ 

ذاكرة العقل، إذ أن العقل هو الميزان المعتدل بين سلسلة الأفكار السالبة 
ر بالحاجات وأساليب إشباعها، كما أنَّ الإرادة هي والموجبة التي تتأث  

الاستعداد والإقدام على  الذي به يتم   سلسة المُمك نات من اتخاذ القرار
 تأدية الأفعال المماثلة في السلب والإيجاب.
ه الأحاسيس،  إنَّ الأفكار التي تغذي العواطف وتستفز   المشاعر وتُو ج 

ليكون على ما يكون عليه  ا  تدفعه سلوكي   ا  ثم  هي التي تدفع الإنسان فكري  
رهابتهيؤ و  من ي العواطف بتعد د الأفكار؛ . لذلك فالمتهيئات كامنة فا 

نشاطه يسيطر على عواطفه ويجعلها في  فعندما يكون العقل في أوج  
ها ت العاطفة فإنَّ ا إذا اشتد  حالة اعتدال متوازن فلا تؤث ر سلبيا  عليه، وأمَّ 

ة عن طريق رات خارجي  ة بالحدث بمؤث  تستدعي معظم الأفكار الخاص  
ج العاطفة بحيث تصبح أكثر يؤج   الإدراك الذي ينعكس شعورا  داخليا  

 نشاطا  من العقل.
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فنشاط العواطف يُضعف من نشاط العقل قدرا  يناسب قو ة العواطف، 
ته ونشاطه وكذلك العقل يُضعف من نشاط العواطف درجة تناسب قو  

ما تهي أ لمواجهتها صحوة من الضمير الذي يُقد ر الأنا والآخر دون كل  
يُصرف النظر عن الفكرة المنش طة للعاطفة تتلاشى تحيُّز، ولذا عند ما 

في العقل وتهدأ العاطفة فيزول التأثير على الغريزة التي تدفع التهي ؤ 
ة أخرى أو استدعاء الفكرة للظهور إلى حين ظهور المؤث ر الخارجي مر  

 من الحافظة عن طريق الذاكرة.
ه الطبيعي لا ي بدور ولذا فالتهي ؤ للقول أو الفعل يسبق اتخاذ القرار الذ

فالتهي ؤ للقول يؤد ي إلى الاستعداد لأن  يقال بإرادة.  يُتَّخذ إلا بإرادة؛
 والتهي ؤ للفعل يؤد ي إلى الاستعداد لأن يُفعل بعد تأه ب.

نات التهيّؤ  مكوِّ
نات منها:  للتهي ؤ مجموعة من المكو 

 :تهيّؤ مادي عقلي
ع به به ما يتمت   دهو تهي ؤ فطري، والمقصو  يي العضو التهي ؤ الماد   إنَّ 

نة؛ فنجد هذه الإنسان من أعضاء يستطيع أن يمارس بها أفعالا معي  
أة فالعين مهي   قبل مباشرة الفعل كالحواس جميعها؛الأعضاء مهيأة لذلك 

أة لاستعمالات أة للمشي واليد مهي  مع، والقدم مهي  أة للس  ظر والأذن مهي  للن  
ل العلوم والتمييز والاستنتاج والاستنباط أ لتقبُّ لعقل مهي  كثيرة، وكذالك ا

والاستقراء والتدبُّر، وباجتماع إحدى ملكات العقل مع إحدى هذه 
 ية والجانب الذهني.د تهي ؤ ثنائي جديد بين الأداة الماد  الأعضاء يتول  

  :تهيّؤ مادي نفسي
لات تدخل في ية مع الجانب النفسي من انفعاوهو اشتراك الأعضاء الماد  

تشكُّلات التهي ؤ، فعلى سبيل المثال: إذا شاهدت أفعى فسوف ينتابك 
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شعور معين لا نستطيع أن نحكم عليه هو كما هو، بل هو على 
 احتمالات منها:

 فأنت في حالة تهي ؤ. ؛ر في الفرارفتفك   ؛أن تكون خائفا   -أ
 فأنت مهي أ لتركها وشأنها. ؛أن تكون حذرا   -ب
 ا للإمساك بها أو لقتلها.إمَّ لمواجهتها فأنت مهي أ  ؛مرتهبا  أن تكون  -ج

من طبيعة ما  عد  ها ثلاثة احتمالات إلا أنَّ الاحتمال الأو ل لم يُ ومع أنَّ 
رهب، أي: أنَّ العاقل مُ  ثعُبانخيف بل اليلا  ثعبان، فالثعُبانوصف به الي

والتحايل ومع ذلك خيف لأنَّه عاقل قادر على التفك ر والتذكُّر هو الذي يُ 
دراك قد يؤدي إلى  فهو قابل للحوار والجدل الذي يؤدي إلى معرفة وا 

غير عاقل وبالتالي القاعدة  وفه ثعبانمراجعة أو حُسن تصر ف، أم ا ال
( أي: أنَّ الصاروخ العاقل يخيف وغير العاقل يُرهب)تنص  على أنَّ 
حيوان مفترس أو سام هو أو سلاح فت اك وأي  قنبلة  ي  والقنبلة النووية وأ

مُرهب، أم ا العاقل فمجال التفاوض والتسامح حي زه واسع والمواقف تتغي ر 
كل ما أحسن الإنسان  وتتبد ل في مُعظم الأحيان من سيء إلى أحسن

 . تفكيره
 :تهيّؤ مادي نفسي عقلي

هذا النوع من التهي ؤ أعلى من التهي ؤين السابقين، حيث تشترك فيه الأداة 
دية والانفعال النفسي الذي مصدره الشعور والجانب العقلي القائم الما

على المعلومات وسلسلة الأفكار ذات العلاقة بموضوع التهي ؤ؛ فالذين 
للذود عن  ا  وعقلي   ا  ونفسي   ا  ي  ئون ماد  يتهي   يُخرجون من ديارهم بغير حقٍّ 

ديارهم وكرامتهم حتى يردُّوا اعتبارهم واعتبار من له علاقة بهم؛ فهم 
بتقديم الأنفس والأموال التي  يا  ئون ماد  لرد الاعتبار، ومتهي   ئون نفسيا  متهي  

 بفنون القتال وما يترت ب على بها تخاض الحروب، ومتهيئون عقليا  
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تداخل معطيات القو ة ، ولذا تالحروب من نتائج في النصر أو الهزيمة
بين قوى النفس وقوى المادة وقوى العقل في صيرورة معرفي ة تهي ؤ ل ما 

صغيرة لالموضوعي لالتحليل أهمي ة عن الإنسان غفل ييجب عندما لا 
ن لم يراع ذلك يجد نفسه أمام المواجهة كبيرةقبل ال التي لا المرهبة ، وا 
 . ستثناءاتالاتعرف 

 :روحيتهيّؤ مادي نفسي عقلي 
إنَّه أقوى مستويات التهي ؤ لدى الإنسان حيث وجود التهي ؤ الروحي القائم 

ات الإيمان الكامنة في القلب فضلا  عن عناصر التهي ؤ على يقيني  
فمكمنه القلب الذي يدرك  ؛ه روحيية والنفسية والعقلية، ولأنَّ الأخرى الماد  

ما هو كل  و  حسد،الو والحقد والكره والظلم  ل،غ  ما تطهَّر من الات كلَّ اليقينيَّ 
 الخلق. ذميم
 

 معيارية التهيّؤ
على السُلَّم القيمي بين ما يقبله ويستحسنه  مجموعة من المعايير تمتد  

مُ على فعله، وبين ما ينتهي عنه، ويرفضه  له العقل الإنساني، وي قْد  ويُفض 
ها معادلة بين طرفين )م نْ د. إنَّ ويُحر مه ويقاومه، ويُجر م أصحابه دون ترد  

تين يسعى الإنسان لأن يكون مركزا  يقبل وم نْ يرفض( وبين هاتين الكفَّ 
س إلا على مُظْه رات الحقيقة )هي كما وازن والاعتدال الذي لا يؤس  للت  

 هي(. 
فهو قادر على إجراء المقارنات والوصول  ؛عقل الإنسان معياري ولأنَّ 

ل والحرام، وتُهي ئه لأن يختار حلاإلى نتائج تمك نه من التمييز بين ال
ئ لا  أم حراما  أو يتَّبع باطلا  أم صوابا ، ولذا فالقيم التي تهي  حلابإرادة 

م  أو ي م  عن تأدية الأفعال، هي تلكالإنسان لأن يقْد  القيم التي تسمح  حْج 
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جري مقارنات ويصدر أحكاما  قد تجعله في المواجهة مع من عقل أن يلل
د فيكون الصدام بين من يؤي   من قرارات؛ ه في اتخاذ ما يشاءهلا يُقد ر حق  

فا  متوازنا، وبين من يعارض، ومن هنا تتول د الأفكار التي تستدعي تصر  
عتمدها كل حسب استنتاجاته ومقاييسه التي الا توازن فيه فا  أو تصر  

ا لتقييم ذلك المقبول أو المرفوض الذي تصل فيه الإرادة إلى قرار إم  
بالسماح لهذا التهي ؤ بالخروج لوضع الاستعداد ومن ثم  مباشرة الفعل، 

مَّا كبح جماح العاطفة الذي يؤد   ي إلى التهدئة وعودة الاتزان ويتم  وا 
المتكو ن لدى  ، وبهذا يزول التهي ؤجالعدول عن القرار بسبب الاستنتا

 الأنا أو الآخر لفعل قد أريد.
ل في كل  ما حولنا نرى أن ه مهي أ  من قبل الخالق لاستقبالنا نحن وبالتأمُّ 

را  ومذللا  لإرادتنا، فلو لم يكن ذلك التهي ؤ  البشر، ومهي أ كذلك ليكون مسخَّ
ة على سطح الأرض التي خُلقت من الخالق ما كانت المخلوقات مستقر  

ت مُستقرا  بالجاذبية التي يُس رت بها وسُيَّرت عليها؛ فلولا هذه وهُيئ
الجاذبية لما استقر  شيء على وجه الأرض، ولما تيسَّرت السُب ل 

صلاحا ؛ست العلاللإنسان، وتأس   فكانت للحياة  قة بين الأزواج إعمارا  وا 
وحركة، وزمان، ولذلك ونار، وتراب، مات من ماء، وهواء، ونور، مقو  
 عد دت ثروات الأرض لتشبع حاجات الإنسان المتهيئ لإعمارها.ت

التهي ؤ البشري لا يأخذ  فإنَّ لذا  ،التهي ؤ من طبيعة المخلوقات ولأن    
طابعا  عاما  مثل المخلوقات الأخرى التي طُبعت به غرائزيا ، بل يختلف 

ت سرات الفضائل والقيم التي عليها تأس  من فردٍ لآخر وذلك باختلاف مؤث  
الأخلاق والعادات والتقاليد والقوانين الشرعية والوضعية، وما ينعكس في 

يجابية في تشك ل التهي ؤ النفس الإنسانية من مؤث   رات بيئية سلبية وا 
 المعياري لدى الأفراد والجماعات والمجتمعات. 
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التهي ؤ لدى الإنسان يعتمد على سلسلة العلاقات المترابطة بين أشياء 
وقضايا عقلية وانفعالات عاطفية ومسائل روحية، وبتلاقح بعض ية ماد  

د نوع معين من التهي ؤ المعياري في اتجاه منها مع بعضها الآخر يتول  
قابل للخروج إلى مرحل ة الاستعداد لممارسة الفعل، ولذا لا يمكن أن 

نات التهي ؤ الإنساني هي ماد   ية حركة يكون أحادي  المصدر، إذ أن  مكو 
، وعقلية من سلسلة الأفكار المُمك نة من التفكُّر والتذكُّر والتدبُّر، تدادا  وام

العواطف وضغوطات الأحاسيس والمشاعر،  تونفسية من انفعالا
 وروحية من يقينيات الإيمان. 

 
 

 للفعلمعطيات التهيّؤ 
التهي ؤ في دائرة الممكن هو متوق ع وغير متوق ع وسالب وموجب، فمن 

ي أ لأعمال الإصلاح والإعمار، ومنهم من يتهي أ لأعمال الناس من يته
، وفي كل  الأحوال مع أنَّ التهي ؤ مرحل ة الإفساد وسفك الدماء بغير حق  

ما قبل الاستعداد والتأهب والفعل إلا أن ه لا يمكن أن يكون تهي ؤا  إلا 
 سه، منها:بمعطيات تؤس  

 ـ الحاجة.
 ـ مشبعات الحاجة.

 ـ الفرض. 
 جب.ـ الوا

 ـ الحق .
 ـ المسؤولي ة.

 ـ نيل الاعتراف.
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 ـ نيل التقدير.
 ـ نيل الاعتبار.
 ـ نيل الاحترام.

 ـ الإقصاء.
 ـ الظلم.
 ـ القهر.

 ـ الإذلال.
 ـ التعذيب.
 ـ التغييب.
 ـ التسفيه.

 ـ الاستغفال.
 ـ تقديم الإهانات.

 ـ الاحتكار.
 ـ هتك الع رض.

 ـ التحقير.
 ـ الفسق.

 الدين والمساس به وبالمقدسات والأنبياء الكرام.ـ السخرية من 
 ـ نشر الفساد والإفساد.

 ـ الإرهاب.
 ـ احتلال الأوطان. 
 ـ تزوير الحقائق.
 ـ  شهادة الزور.

 ـ العمل على طمس الخصوصية.
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 ـ محاولة سلب الإرادة.
 ـ الاعتداء على الملكية الخاصة.

 ـ مصادرة الرأي. 
  تقابل التهيّؤات

ا جعل والفطنة والاحتراس والحيطة مفاهيم تتماثل ولا تتطابق مم  العقل 
للصدام والنزاع بداية ونهاية، لذا ما يعتقده الأنا في بعض الأحيان 
صوابا  قد يجهله الآخر، وما يعتقده الآخر صوابا  قد يجهله الأنا، ولهذا 

سع الهو ة بين الأنا والآخر بالمعلومة الخاطئة وتضيق بالمعلومة تت  
الصائبة، ولكل  حساباته، ومهما اشتد ت قوانين الاحتراس والفطنة 
نا   والحيطة ومهما بلغ العقل من التفكُّر والتذكُّر والتدبُّر لا يكون مُحصَّ

  .  من الوقوع في الف  
وكأن ها في مناظرة بين الأنا والآخر؛ ولذلك فالتهي ؤات تتقابل عقلا وغريزة 

فكما أن  صيادا  يتهي أ لصيد الطريدة، عند مرحل ة ما قبل الاستعداد 
للرمي، فإذا وصل إلى مرحل ة الاستعداد، خضع لقرار الإرادة، وبالتالي 

الطريدة تتهي أ هي الأخرى من خلال استشعارها الخوف عن طريق  فإنَّ 
من أجل الاستعداد للفرار، ي جعلها تتهي أ الذ الغريزة، وهذا الخوف هو

تهي ؤه من غرائزه، أمَّا الإنسان فتهي ؤاته مرتبطة  ولهذا فالحيوان يستمد  
بالعقل الذي به يتطلَّع إلى المستقبل ويُمي ز  بين ما يجب الإقدام عليه 

 د.دون تأخير وما يجب الإحجام عنه دون ترد  
الدراية والوعي  عن دراية ووعي؛ فإنَّ التهي ؤ البشري لا يكون إلا  ولأن    

رات ر مع تغيُّ تستدعي تقدير الآخر واستيعابه وتفهُّم ظروفه التي تتغيَّ 
رات التي بها يندفع إلى الأمام، لذا فوقت الفراغ عند العصر والتطوُّ 

مات أن يُملأ بغيرها، وهنا قد تتول د التأزُّ  الشباب ما لم يُملى بدراية لابدَّ 
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ولم يتهي أ لذلك، وبين من لا يدري فلم يضع اعتبارا   بين من يدري
رر، فإذا لم أ  للنفع لا للض  للآخرين. لذلك ينبغي أن يكون وقت الفراغ مهي  

ل إلى معطية لتدمير طاقات يُحس ن استغلال أوقات الفراغ فإن ها تتحو  
ا رات وتناول المسكرات مم  الإنسان كأن يلجأ الشباب إلى تعاطي المخد  

لى كل  ما من شأنه أن هم على حالة من القلق والملل والتوت  يجعل ر، وا 
 يؤد ي إلى الانحراف أو التطرُّف. 

وعليه لا عمل ينفع إلا بعد تهي ؤ للبناء والإعمار والإصلاح، ولا علم 
ينفع إلا بعد تهي ؤ ل ما هو أعظم، ولا تربية تنفع إلا بعد تهي ؤ بالفضائل 

لتي يرتضيها الناس لتهذيب الأخلاق والسلوك الخي رة والقيم الحميدة ا
 عظة والمتهيئة لأن توعظ الآخرين دون إكراه.وبناء القدوة الحسنة المت  
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 الإرادة  

قرار اختياري يؤخذ بوافر الرغبة تجاه كلَّ ما من شأنه أن يحق ق الإرادة 
يترت ب بما يجب وبما لا يجب، مع تحمٌّل ما الرضا في حدود الوعي 

بعزيمة الإرادة وثيقة الصلة بالوعي لذا فعليه من أعباء ومسؤوليات، و 
ة خرجها من المعنوي إلى المحسوس الذي يُظهر العلاقة القوي  قها وتحق  ت

ز الوجود المشاهد عن ثقة مع الموضوع الذي به ظهرت إلى حي  
 .والملاحظ  

ثباتا ، تهيُّأ  أم الإرادة هي طواعي ة التصر ف إقداما ، أو انسحابا ، أو 
الإرادة لا وُجدت ما إعدادا ، أم استعدادا ، أم تأهُّبا ، أم فعلا ، ولذلك حيث 

 للإلزام.   وجود 
والإرادة في دائرة الممكن قد تكون مسؤولة وقد لا تكون؛ فعندما تكون 

، والتقدير، وعندما فق للفاعل وللموضوع الاعتبار، والاعترامسؤولة تحق  
، ق لصاحبها الاعتبار ولا الاعتراف ولا التقديرمسؤولة لا تحق  لا تكون 

ره، والمهم  بل قد تضعه في السجن أسيرا  بين الجدران، ومع ذلك لكلٍّ مبر 
إنكارها  في هذا الأمر بما أنَّها الإرادة؛ فهي المعب ر عن الحقيقة ولو تمَّ 

 اضطرارا .
بار المهينة كل ما وعي وعليه ينتفي الإرغام والإكراه وكل  أساليب الإج

الإنسان إرادة بما يعمل أو يفعل أو حتى فيما يفك ر ول ما يتهيأ ولمن 
 يستعد ؟ ومتى يتأهب؟ وبماذا؟

قيمة تحقيق المكانة التي يسعى الناس إليها، مما هي   رادةولذا؛ فالإ
يجعل المستهينين بالآخرين مستهان بهم سواء  أكانوا على دراية بذلك أم 

ا، ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عندهم مكانات، ومن يعتبر لم يكونو 
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لن تكون له حاشية إلا من المتعظين، ومع ذلك في دائرة الممكن  ويتعظ  
، ولا ولا داعي لاستغفال الآخرين ،ع فلا داعي للغفلةكل  شيء متوق  

 .داعي لسلب إراداتهم
ي  تالإرادة حق ، لذا ينبغي أن  ولأنَّ  ائرة ترسي  الفضائل ة في دمارس بحر 

ها، ولهذا ممارستولأن ها حق  ينبغي الاعتراف بالخي رة والقيم الحميدة، 
يسعى الإنسان دائما  لنيل الاعتراف لأجل تبوأ مكانة اجتماعية أو علمية 

نسانية  .وا 
لكل  إنسان على المتطو رة والمتنو عة حاجة عن إرادة يُشب ع ال الاعتراف

والمجتمعي، وهو مطلب وسيظل إلى أن يتم   المستوى الفردي والجماعي
؛ فالذي هي أ نفسه انتزاعا   الحصول عليه بالإرادة أو أن يتم  انتزاعه بالقو ة

واستعد  لأن يفوز بمرتبة الشرف الأولى على نظرائه له من وراء ذلك 
 غاية وهي نيل الاعتراف من الآخرين بأن ه المتمي ز، ولهذا العارفون دائما  

مون المتميزين، وهكذا الذي يشاكسك في القول أو السياسة يُكر   هم الذين
به لكي  أو الاقتصاد فهو في حقيقة أمره يريد أن ينتزع منك اعترافا  

ن لم تلتفت إليه قد يجعلك في إرهابيشاركك فيما تهدف دون  ، وا 
المشاكسة التي في  تجاهه وهو متمادٍ  الظروف الحرجة أكثر ساعيا  

 ه ح جاب.  بينك وبينتجعل 
من لم يُقدَّر لا لهذا فو بإرادة، قيمة يسعى الجميع لنيلها  والتقدير أيضا  

ما سادت قيمة التقدير بين الناس كل  إذن ع منه أن يُقد ر من لم يُقد ره، يُتوق  
ة والاحترام وجسور ت بينهم جسور المود  أفراد وجماعات ومجتمعات امتد  
 كلٍّ منهم. التعاون والتفاهم والتفهُّم لظروف

م عليه  وعليه: عندما يسعى الإنسان تجاه الآخرين لنيل التقدير بما ي قد 
من عملٍ رفيع أو بما أقدم عليه من أداء واجبات بتفو ق نوعي وزماني 
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ولم ينال مسعاه، ستكون ردود الأفعال بالنسبة له تجاه  سن جودةمع حُ 
فسادا ، ولهذا كل  شيء المجتمع سالبة انطواء  أو انسحابا  أو أنانية أو إ

 هيؤسس على الإرادة ستكون نتائجه مرضية لفاعله حتى ولو كانت نتائج
فسد يُفسد في الأرض إرادة ، مم ا يجعل المُ سلبية بمقاييس الآخرين

بأسباب ردود الأفعال التي لم تقُد ره فيما أقدم عليه بتفو ق وتمي ز عن 
التمي ز الذي بلغه أثناء أداءه أنضاره الآخرين الذين لم يتمكنوا من بلوغ 

وعندما يبلغ الحد  إلى هذا المستوى الذي لا يُمي ز  .ل ما يجب أن يؤديه
د  من المهمل، والمصلح من المفسد، تصبح صفة الإدارة  فيه المُج 

رادتها   .الناس بغير حق   إفساد ذممالسائدة هي وا 
فالإرادة الفردية  ؛عامةوهنا ينبغي أن نمي ز بين الإرادة الفردي ة والإرادة ال

هي في حدود الخصوصي ة التي تتساوى فيها مع خصوصيات الآخرين 
ن كان هناك تنو ع وتعد د.   دون اختلاف وا 

أم ا الإرادة العامة؛ فهي التي يتمُّ توصيفها بصلاحيات واختصاصات 
تشريعية وقانوني ة، وهي القابلة للتقييم والتقويم وفقا  لمعايير موضوعي ة 

 فق عليها بمقاييس الجودة.  مت  
لا تكون إلا بوعي تام بما  ةإذن الإرادة قرار يحمل مسؤولية، والمسؤولي

سيتحمَّله الإنسان مع وافر الرضا بما سيترت ب عليه سواء  أكان ذلك 
 المترت ب سالبا  أم موجبا .

فهي بعد التنفيذ تُمك ن الإنسان من  الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ ولأن  
م على الفعل بدون توافر تحمُّل أعباء المسؤولية دون ترد د، أمَّا الإقدا

الإجبار بأسباب أصلا  موجبا  أو لم يُنجز ق للفعل انجازا  قد لا يحق  الإرادة 
 الخوف والترد د.والإكراه أو بأسباب 
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ى فيها الإنسان عن لتي لا يتخل  الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية ا إذن
في نفس من أقدم  ب ندملا يترت   ب من أعباء جسام ومن ثم  تحمُّل ما يترت  

 ، ولهذا يكون لكل  شيء قاعدة إصلاحية واستثناء إفسادي.ى أداءهاعل
 القاعدة الإصلاحية:

ك بالدين والدفاع عنه، حتى ولو كان بعض المنتمين إليه غير ـ التمس  
 اء معتقداته.   ملتزمين بأد

 ـ صون الع رض والدفاع عنه.
 ك بالهوية والدفاع عنها.ـ التمس  

 .والدود عن حدوده ـ صون الوطن
، دون ترد دسلما   مع وجوب المطالبة بهاـ ممارسة الحقوق وأخذها بإرادة 

 لأنَّها حقوق. .أو أخذها بالقو ة
 أو بقو ة. ـ أداء الواجبات في مقابل حقوقٍ تمارس، وتأديتها بإرادة
 ـ حمْل المسؤوليات يجعل المواطن مركزا  ولا آخر غيره. 

عمارها وسلامة بيئتها بُعد إنساني ومسؤولية عامة.   ـ إصلاح الأرض وا 
ـ تعلُّم المفيد والأخذ بما هو مفيد يؤسس للموضوعية قاعدة بين الأنا 

 والآخر.
 ـ الأمر بما يجب والنهي عم ا لا يجب.

ا القواعد تظهر الاستثناءات من ق بل الأنا أو الآخر، مم  وفي مقابل هذه 
ن  مطاردا   تيجعل م نْ وضع نفسه مهيمنا  في خانة الاستثناءا حتى وا 

سلامة الوطن والأمن العام أن ه المسؤول على  نصَّب نفسه شرطيَّا مدَّعيا  
ن نصَّب نفسه واعظا  ومرشدا  بما أن ه  وتنفيذ القوانين بحزم، أو حتى وا 

القو ة حتى يعود إلى ما ي دائرة الاستثناءات؛ ولذا سيظل  مطاردا  بف
التي تنظم علاقات الأفراد والجماعات الإصلاحي ة القواعد يُرس    
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ت المطاردة واشتد ت التأز مات وهُد د والمجتمعات الإنسانية. وكل ما اشتد  
وت م في دائرة الاستثناءات أصبح المالآخرون بالموت من ق بل من هُ 

عندهم مطلبا  مع توافر الرغبة، ولهذا يفقد الشرطي سلاحه والواعظ 
ته التي بها يلاحق الآخرين ويكون ضحية بلا ثمن كل ما أقدم الآخر  حُج 

  .على تأدية أفعاله عن إرادة
ر أن يواجهك عن إرادة؛ فعليك أن لا تستهين بالأمر؛  ولذا فمن يقر 

ن تنُجز في دائرة الممكن غير وعليك أن تعرف أنَّ الإرادة كفيلة بأ
 المتوق ع ما لم يكن في دائرة الممكن متوقعا . 

ن كان فالموت : لذلك ل إلى قيمة عالية لحياة يتحو  الب لسعن إرادة وا 
تنال الاعتراف والتقدير والاعتبار عندما يكون عملا  يرجو الإصلاح 

الشرف والدين والقيم  ه أو ضد  خطر يحاك ضد   بتحرير الوطن أو صد  
 ،، ولهذا تُعد  العُد ة إرادة من أجل تحرير الأرضالحميدة والفضائل الخي رة

رهاب الذين يريدون الخوف سائدا  بين الناس ،وصون العرض  .وا 
هو  -الذي هو فرار من الموت )الإيجابي( -إنَّ الموت )السلبي( وعليه: 

ق الاعتراف ولا حق  ه لا يُ موت بلا ثمن؛ فمن أقدم عليه ظل، ذلك لأنَّ 
 التقدير ولا الاعتبار.

مات الإرادة  م دع 
 للإرادة مجموعة مدعمات منها:

 :وضوح الحقوق والواجبات والمسؤولياتي  1
قانون  على المستوى الإنساني والاجتماعيوالواجب والمسؤولية الحق  
وفقا  للقدرات والاستعدادات والإمكانات المتاحة  (التساويتها هي: )معادل

والمتوف رة، والحاجة ومشبعاتها، ولذلك فالإرادة هي القيمة التي ينبغي أن 
 تسود دون تمييز في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحمْل المسؤوليات.
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أم ا على المستوى الإداري؛ فالحق  والواجب والمسؤولية لا يعم  المستوى 
اعي والإنساني، بل يخص  التوصيف الوظيفي للمهنة والحرفة الاجتم

عن إرادة وحسب الدستور أو  ،صلاحيات والاختصاصاتلوالعمل وفقا  ل
تها من قوة القانون واللوائح المنظمة للعمل ، ولذلك فالإرادة هنا تستمد قو 

     الصلاحيات والاختصاصات المسموح بها.
 :وضوح الصلاحياتي  2

في دائرة المسموح به الإرادي هي الصلاحيات هي مجال الامتداد 
للمسؤول الذي عندما يفعل يكون مسؤولا  مُقدَّرا ، وعلى الخصوص عندما 

ة مستمد ة من الفضائل الخي رة والقيم الحميدة، تكون الصلاحيات شرعي  
لا سيكون  ومن يود  أن يكون مسؤولا  يجب أن يكون واعيا  قبل أن يفعل وا 

 في دائرة الاستثناء ظالما .
 :وضوح الاختصاصاتي  3

في دائرة المسموح به؛ الإرادي هي الاختصاصات هي مجال الامتداد 
 فعندما يلتزم المسؤول بالحركة داخل مجال الامتداد الموضوعي يعدُّ 
مت زنا  ومعتدلا  في الحركة الموجبة، وعندما يخرج عن ذلك يقع في دائرة 

، حيث تعد  أفعاله سالبة أو منحرفة أو والحوكمة لةالمحاسبة والمساء
فة، ولكي تؤد ى المسؤولية بإرادة في دائرة الإيجابية ينبغي أن  متطر 
تتماثل الصلاحيات مع الاختصاصات، ومن يعمل بغير اختصاص لا 

اصُ شديد.  يستغرب إن واجهه ق ص 
 : التبيُّن عن وعيي  4

للعقل يدل  على وجود علاقة بين التبيُّن عن وعي نشاط ذهني أو فكري 
، إراديا   الأنا والموضوع، فبه يتمكَّن الإنسان من المعرفة والدراية التامة

ه يُمك ن من التمييز والمقارنة وحُسن الاختيار بين الأفعال الموجبة كما أنَّ 
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والأخرى السالبة، ومن لم يُمي ز بين هذا وذاك لا يظن  أنَّ الآخرين لا 
لن يتأخروا عن الإقدام على  عندما يبلغون التمييز الحق  يمي زون، و 

ن كان موتا .  الإصلاح وقبول دفع الثمن الذي لا يُخيفهم في شيء وا 
 :بلوغ الإدراكي  5

فمن بلغ الشيء ولذا هو كما هو،  بهحاطة الإالإدراك غاية الشيء و 
رك، أدركه معرفة وحس ا ، ومن بلغ ذلك وجب عليه حُسن التصرُّف فيما أد

أدرك ولم يتدارك الأمر إعمارا  قد ه غيره إن أدرك أن   ولا ينسى أنَّ 
رشادا  وحفظا  من الفساد والإفساد يجد نفسه بداية  صلاحا أو تربية وا  وا 
ملاما ، ووسطا  مهملا ، وفي النهاية يُحكم عليه بأن ه منحرف يستوجب 

 التقويم بكل  الوسائل إلى أن يشهد الحق  أو أن يكون الحق  شاهدا  عليه.     
 :رار إلى التقويمالإرادة من اتخاذ الق

إن  المتهي ئين لأداء الأفعال بإرادة هم الذين يمتلكون زمام أمرهم 
فيستطيعون اتخاذ القرار المناسب من وجهة نظرهم التي قد لا تكون 
سليمة ومناسبة لأداء الفعل أو الإقدام عليه؛ فيدفعون الثَّمن مضاعفا  

ا ما لا يجب وينتهوا حتى يكتشفوا ما يجب ليتخذوا إليه سبيلا ، ويكتشفو 
ن ترد دوا تزداد التأزُّ إرادة عنه  ، مم ا يرت ب على ما  مات تأزُّ دون ترد د، وا 

هذه التأزُّمات أفعال في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع تملؤها 
 . المفاج ت التي في كثيرٍ من الحيان تكون نتائجها مؤلمة

لى  ؛رارالإرادة لا تقف عند حد  اتخاذ الق ولأنَّ  فهي تمتد  لتنفيذه، وا 
الأسلوب المناسب لذلك، والطريقة التي تتَُّبع إجرائيا  وسلوكيا  حياله، ولذا 

 الفعل  ، إي: لو لم تسبقفالإرادة دائما  سابقة على الفعل وبها يُنفَّذ
لا ينبغي موجبة ، ولهذا فالإرادة قو ة الإرادة قد لا يُنف ذ أو يُنف ذ بأثر سالبٍ 
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 عم ا يترت ب على أوجه استخداماتهاو  ،عن أهمي تهاو  ،عنها الإغفال
 .المتعد دة

 وقد يكون بالإجبار والإكراه ولكلٍّ التنفيذ فعل فقد يكون تنفيذه بإرادة  ولأنَّ 
يجب ف ؛ثمن الإكراه سالب ثمنه، ولأنَّ  ة فعلٍ موجبة وسالبة ولكلٍّ رد  

ينُ  لا  إ كْر اه  ف ي  ، }المنزَّل من عند الله تعالى الانتهاء عنه حتى في الد 
. ولهذا بالإرادة ينبغي أن يُقي م الأنا 21{الد ين  ق دْ ت ب يَّن  الرُّشْدُ م ن  الْغ ي  

لا سيتعرَّضون إلى التقويم الذي لا يكون إلا حيث  والآخر ما يفعلون وا 
 يكون الاعوجاج.
ها وما ليبيا أن تقُي م حالها ووضعلت الجماعة المقاتلة في فبالإرادة توص  

ر  إليه تحل يلا  وتحريما  في مقابل ما عليه النظام في ليبيا الذي كانت تنظ  
ق ب ل  بإرادة أن تكون الفرصة متاحة أمام الجميع وهي حق  ينبغي أن 

التقييم كان  يُعطى دون مصادرة لرأي على حساب رأي آخر، ولأنَّ 
لت الجماعة المقاتلة إلى تقييم مواقفها ومواقف النظام  موضوعيا  توصَّ

لت إلى تصحيح وتغيير سياساتها وأساليبها ومنهجها والطريقة منها وتوص  
بعها بما لا يتعارض مع ما أمر الله به وما نهى عنه وهو التي كانت تتَّ 

رادة.  مرضاة للجميع رغبة وا 
رادة: ولهذا أقرت الجماعة  مما أقر ت رغبة وا 

ـ إنَّ سؤال الناس عن عقائدهم أو التفتي  عنها بدعة مُحدثة والواجب 
 الأخذ بظواهر الناس ون ك لُ سرائرهم إلى الله.

 ـ نحن )دعاة لا قضاة( والضمير يعود على الجماعة.
ـ نرى حرمة الخروج واستخدام السلاح من أجل التغيير والإصلاح أو 

 ساد لورود النهي الصريح بذلك.دفع الظلم والف
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 ـ الغلو  في الدين من أسباب هلاك الأمم.
عملٍ من الأعمال إذا غلبت مفسدته على  ـ لا يجوز الإقدام على أي  

 .22مصلحته ووجوب اعتبار م لات الأمور والنظر إلى عواقبها
 ةهذه من النتائج التي تم  التوصل إليها بتقييم المواقف والتنظيرات الفكري  

ة يدحض التنظير بتنظيرٍ جديد نظَّرت له الجماعة مم   ا جعل التنظير حُجَّ
الراغبون في الإصلاح وعرضوه حلا   موضوعيا   هُ المقاتلة في ليبيا وقيَّم  

 مرضيا  وبإرادة.
يتمكَّن من فهم الحقيقة بإرادة إذن من يقبل التقييم لفكره وحاله وظرفه 

ز مات ويتمك ن من التقويم الذي به يتم  وتفهَّم ما يحيط به من ملابسات وتأ
نفع للجميع دون وتغيير الأحوال إلى ما هو أفيد وأوالإصلاح التصحيح 

 استثناء لأحدٍ على حساب آخر.
لذا فالتقييم مراجعة دقيقة للحالة والمعطيات التي قد تكون مناسبة لزمانٍ 

له  جد الحقَّ ي وقد لا تكون ذاتها مناسبة لزمانٍ آخر، ومن يت ق  الحقَّ 
مُخر جا ، ومن يقبل أن يُقي م  ما وصل إليه يتمكَّن من بلوغ ما هو أعظم، 
 ومن لا يقبل سيكون الزمان كفيل بترويضه كما روَّض الطغاة من قبله. 

الإرادة هي حُسن الاختيار، لكن لو كان  ويتصوَّر كثير من الناس أنَّ 
الأمر كذلك، لكان المسميان لمعنى واحد، والدليل على ذلك أن  الإرادة 

ها تختار أحدهما دون الآخر، أمرين فإن  اختيار بين عندما تكون أمام 
خذ قرارها، يكون هذا القرار في اللحظة نفسها ت  الإرادة عندما يُ  وكذلك فإنَّ 

دة يقع الاختيار أمور متعد  بين ر، أم ا الاختيار فيكون اتجاه هذا الأم

                                                 
أعدت من الجماعة تحت إشراف عبد دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس ،  22

الحكيم الخويلدي، وسامي الساعدي، وعبد الوهاب قايد، ومفتاح الدوادي، وخالد الشريف، ومصطفى اقنيفيد. 
 . 420،  419، ص 2010بيروت، الطبعة الأولى، 
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ولهذا فالإرادة اتخاذ قرار عن وعي مع تحم ل ما  بإرادة. على واحد منها
س ام.  يترت ب عليه من أعباء ج 

م ا أن يكون من متعد د؛ إذن  لاختيار إم ا أن يكون بين أمرين، وا 
أو وفقا ورغباته لتفضيلاته  فالإنسان بإرادته الحر ة يستطيع أن يختار وفقا  

 و أكثر ضررا  من غيره؛ فأصحاب الظلمل ما هو أقل  ضررا ، أو ل ما ه
لون غيرهوالإفساد  لا  الإصلاحبإرادة، وأصحاب الحق  و  مالا يفض 

لون غيره ، وهكذا كل  شيء بإرادة، ومن بين هذا وذاك في ما بإرادةيفض 
 هطيع الإنسان أن يُرت ب  اختياراتع يستع وغير المتوق  دائرة الممكن المتوق  

تها وما تشبعه من حاجات متعد دة ومتنوعة ومتغي رة ومتطو رة وفقا  لأهمي  
مع مراعاته للظرف الزماني والمكاني ولكل  خصوصية لا تتطابق مع 

ن تماثلت معها.  خصوصيات الآخرين وا 
ية بين الإرادة والاختيار والرغبة ودرجة ا ولأنَّ  لتفضيل، فالتقييم العلاقة قو 

للاختيارات والتفضيلات يُسهم في تهذيب الإرادة وتطويرها وتغييرها من 
م من أجل ما هو أفضل وأجود وأهم وأعظم، وهكذا تتحس   ن الأحوال وتقوَّ

ق بل الواعين بما يجب وبما لا يجب لتكون السُبل ممهدة تجاه غايات 
 مستنيرة بالحق  وموجبات إحقاقه.

لا قيمة لممارسة الحقوق بدون إرادة، ولا قيمة ولا أهمية لأداء وعليه: 
كن عن إرادة، ولا قيمة وأهمي ة لحمْل المسؤوليات ما لم تالواجبات ما لم 

أي: لا قيمة ولا اعتبار ولا تقدير ولا اعتراف  .تكن هي الأخرى عن إرادة
 لأي شيء بالإكراه والإجبار والإرغام بغير حق.
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 الع دّةإعداد 

رادة ة المراد ، وهو المهي أ للماد  الإعداد جهد يبذل بعد تهيئة لأدائه رغبة وا 
إعدادها وتوف رها وعرضها منتظمة ومصن فة وفقا  للنوع والجنس والجودة 

على أرض الواقع، ولذا فالإعداد  ؤث ر إيجابيا  والعطاء الموالفاعلي ة 
قيق الأهداف المرجو ة المناسبة للمطلب والحاجة من أجل تحللملائمة 

  .وبلوغ الغايات المأمولة
هو ما يُبذل من جهد فكري وعقلي وتدبُّر من أجل فد ة إعداد العُ إمَّا 

العمل على توفير المال والعتاد والوسائل المُمك نة من أداء الفعل وحصر 
 ، ثم  تدريبهمالبشر القادرين على تحمُّل الأعباء وفقا  للقدرة والاستطاعة

 .د ة المتنو عة والمتجد دة والمتطو رةوتأهيلهم لاستيعاب العُ  وتعليمهم
، التي يُعتمد عليها ماديا  إذن العُد ة هي تلك الوسائل المتطو رة عبر الزمن

 عداء الرهب، س الأوهي التي تول د في أنفُ  ،في إدارة القتال أو الحرب
ما كانت عالية ، وكل  ويتحق ق النصرتخاض المعارك بها ينال التقدم و 

التقنية وعالية الجودة كانت فع الة في الميدان، وذات أثرٍ بالغ الأهمي ة 
، ولذا فكل ما أُعدت وتم  والإصلاح وفي الإعمار والبناء في الخصم

إظهارها استعراضا  أمام العدو أرهبته وحق قت الهيبة لمالكيها ومستخدميها 
 .وحدود البلاد والمرابطين بها على جبهات المواجهة

داد ليس التهيئة، بل الإعداد سلوكي فعلي مادي، أم ا التهيُّؤ  ولذا فالإع 
فليس بماد ي، الإعداد ترتيب متكامل ل ما يجب إظهاره أو الإقدام عليه؛ 

داد يحتوي على الترتيب والتنظيم والتجهيز، قال تعالى: } ف ل مَّا فالإع 
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ع ل  الس   مْ ج  ه از ه  هَّز هُمْ ب ج  يرُ ج  ذ نٌ أ يَّتُه ا الْع  يه  ثمَُّ أ ذَّن  مُؤ  ق اي ة  ف ي ر حْل  أ خ 
 .   23{إ نَّكُمْ ل س ار قُون  

التمرُّن على استخدامات التدريب و التنظيم و ولأنَّه إعداد؛ فهو يحتوي على 
يُمك ن المقاتلين في ميادين المعارك القتالي ة من بما العُد ة والتمر س عليها 

جباره على الاستسلام أو التفاوض حُسن الأد اء مع النيل من الخصم وا 
لأصحابها المسلوبة ن كل  صاحب حق  من حق ه ويعيد الحقوق الذي يمك  
 بالقو ة.

إذن هناك تلازم علائقي بين إعداد العُد ة، وبين التمر ن والتدريب عليها، 
كتب الحرب عليه سيفاجأ بأنَّ العُد ة فاقدة ومن يغفل عن ذلك، عندما تُ 

ن للمقدرة على حسم الصراع؛ فالصراع والقتال لا تحسمه العُد ة  وا 
ن من الفوز ويُحق ق ق يُمك  بل يحسمه من يدير العُد ة بجدارة وتفو  تطو رت، 
، ولذا فالتمر ن والمراس ضرورة لإدارة المعارك ويُرهب الأعداء النصر

 عالية.  بتفن ن ومهارات 
تهما وتضعف  رت بة على الإرادة والتهي ؤ تقوىدرجة الاستعداد المتإنَّ  بقو 

ن ضعفت  بضعفهما، فإنْ  ى هزيمة  علأد ت إلى قويت حق قت نصرا ، وا 
على المستوى الفردي  انتائجه ، مع أنَّ المستوى الفردي أو الجماعي

نتائجها عي على المستوى المجتمولكن والجماعي قد ترتبط بأمرٍ خاص، 
ويُصنع المستقبل المشترك  ق الآمالتتحق   ابهالجميع و كون من أجل ت

 .للأم ة العامة الذي به تصان حدود الوطن وتُرسَّ  الهوية
 ذا يُعد  الإقدام عليه فعل مرضٍ ولأن  الإرهاب مأمور به من الله تعالى، ل

نْ } تعالى،لمن آمن وأسلم وجهه لله  م  نْ قُوَّةٍ و  دُّوا ل هُمْ م ا اسْت ط عْتُمْ م  و أ ع 
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نْ دُون ه مْ لا  ت عْل مُون هُمُ  ر ين  م  كُمْ و آخ  دُوَّ دُوَّ اللَّه  و ع  بُون  ب ه  ع  يْل  تُرْه  ر ب اط  الْخ 
 .24{اللَّهُ ي عْل مُهُمْ 

دُّوا ل هُمْ ) إعداد العُد ة من الله تعالى للعباد، ولذا فإنَّ أمرُ ( جاءت و أ ع 
ه بتحقيق السلام الذي غايتها لمواجهة من يشك ل خطرا  على الذين أمنوا 

دُّوا؛ فقوله: )وتصان البلاد وأعراض العباد ،تطمئن الأنفس هي: ( و أ ع 
ولذلك فإن  الأخذ به ، وتنفيذه السرعة في الأخذ به جوبمطلق مع و  أمرُ 

ة التي تُرهب الأعداء الذين دَّ طاعة لله تعالى الذي أمر عباده بإعداد العُ 
 الخي رة وعلاقاتهم وفضائلهموممتلكاتهم لون خطرا  على حياة الناس يشك  

نسانيا .الحميدة وقيمهم   اجتماعيا  وا 
وفق من عُد ة مكن أن يُعدُّ ما يُ يجب أن يُعد   :( أيم ا اسْت ط عْتُمْ وقوله )

، ولهذا يجب العمل الاستطاعة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع
بكل  جهد وبكل  الوسائل المُمك نة من امتلاك القوة وتوف رها والتدرُّب عليها 

حتى تتيس ر استخداما  إذا ما كُتبت الحرب أو والمران من أجل إدارتها 
  الاقتتال. ارن قدتأُ 

ومع أنَّ الاستطاعة محدودة إلا أنَّ ورودها في هذه الآية الكريمة جاء 
( أي إلى النهاية التي لا تنتهي بعصرٍ من م ا اسْت ط عْتُمْ بلا حدود ) اوكأنَّه

  . النهايةعصر إلى  العصور، بل النهاية التي تتجد د في كل  
نْ قُوَّةٍ وقوله ) ن( بعضي ة إلا أنَّ ورودها هنا جاء للتنوُّع أي: مع أنَّ )م   (م 

عدادها لإرهاب العدو،تنو عها و ة الواجب تنوع القوَّ  ولهذا جاءت  ا 
دُّوا ل هُمْ م ا ة غير محد دة )وكذلك القو   ،الاستطاعة غير محد دة و أ ع 

 أيَّة قوة. (اسْت ط عْتُمْ م نْ قُوَّةٍ 
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ع الصناعات الحربي ة وتطو رها وتحسين جودتها والتدريب تنوُّ فإنَّ وعليه 
فون العباد تهديدا    وعدوانا . وظلما   ووعيدا   عليها ضرورة لإرهاب الذين يُخ 

جير هوتمَّ تقتيل وت تمَّ احتلال أراضيهمالضعيف معظم شعوب العالم إنَّ 
الملايين منهم بغير حق ، ومع ذلك استشهد أكثرهم في سبيل الحري ة 

هؤلاء الذين عانوا ويلات العذاب أنفسهم ممتلئة خوفا  فوتحرير الأوطان، 
قتلوا من من وقت لوا  ورعبا  من أولئك الذين سبق لهم أن احتلوا بلدانهم

 ،وهتكوا أعراضهم ،أخوتهممن شر دوا من دوا وشرَّ  ،آبائهمأجدادهم و 
وا العد ة التي ؛ فكيف لهم أن لا يعدُّ معتقداتهم دنسواو  ،وشوهوا ثقافاتهم
ثالثة ورابعة الاحتلال والاقتتال والاستعمار مرة تكرار تحميهم من 

لى النهاية وخامسة   !وا 
الإسلامي هو أكثر من دفع الثمن ولا زال معر ض لأن يدفع فالعالم لذا 

الثمن أضعاف مضاعفة؛ فما يجري اليوم في أفغانستان والعراق 
وها  ؟والصومال ألا يكون قد جرى من قبل احتلالا  ورعبا  وتدميرا  وتقتيلا  

ر، لذا لا يمكن أن يقف احتلال الأوطان واستعمار الأمم  هو اليوم يتكر 
 عة والمتطو رةة المتنو  لك الأمم والشعوب أدوات القوَّ تلم تم والشعوب ما

تخويفها وتجويعها تُرهب من كان سببا  في بها تتمك ن من أنْ التي 
 .واحتلال بلادها

يْل  وقوله ) م نْ ر ب اط  الْخ  جاءت )رباط الخيل( وكأنَّها لم تكن من ضمن  (و 
دُّوا ل هُمْ القو ة التي نزلت في قوله ) نْ قُوَّةٍ  و أ ع  ، في هذا (م ا اسْت ط عْتُمْ م 

 الأمر نقول: 
  .الله تعالى لم يقل: )ومن الخيل(

 بل قال: 
يْل  ) م نْ ر ب اط  الْخ   .(و 



 

53 

 

ولذا فالخيل في حد  ذاتها هي قو ة من مجموع القوى المتعد دة التي  
دُّوا ل هُمْ م ا اسْت ط عْتمُْ م نْ يحتويها قوله تعالى: )  .(قُوَّةٍ و أ ع 

الخيل  ، ولأنَّ أو محاصرته هو الذي به يطو ق من يريد قيدهف ؛أم ا الرباط
أن يفعل يستطيع  منلوحدها لا تستطيع أداء هذه المهمة؛ فنسب الأمر ل

ن لخوض و ن ومستعد  و الفرسان الذين يمتطون الخيل وهم معد   موه ،ذلك
 المعركة إن كُتبت عليهم كرها .

م نْ ر ب اط  وعليه: ) يْل   و  ( هذه كلمات ثلاثة مسبوقة بحرف عطف )و( الْخ 
الرباط هو الذي لا يتم  إلا بخطة  ة، أي أنَّ الرباط عن القوَّ  ز  ي  ي به مُ ذال

على بها يتم  استعراض القوَّة المحمولة  ،وقرار وتدب ر وكيفية مناسبة
المرابط بها على  الذين هم مرابطون على ظهور الخيل الفرسانظهور 
ن للإقدام متى و ن والمتأهبو ن والمدرَّبو )المعد   ، وهؤلاء الفرسان همالحدود

 .إليهم(التقد م ما صدر أمر 
يْل  وعليه: ) م نْ ر ب اط  الْخ  ة ة المعدَّ بل تدل على القو   ،ة( لا تعني كل القو  و 

الواقع أمام المشاهدة العينية والملاحظة  مروالمستعد ة للاستخدام وهي الأ
 ب.ره  م ا لا يُ عب ره  العقلي ة والمعرفي ة التي بها يُدرك ويُمي ز ما يُ 

يجب أن لا يفهم منه بشـكل خـاطيء أو  المستطاعة ةد  العُ  إعداد إنَّ ولذا ف
بعاد اللوم، كما فُهـم الإرهـاب مـن الـبعض  منحرف دعوة إلى رفع العتب وا 
ــه الاعتــداء لنشــر الخــوف والرعــب دون النظــر إلــى حقيقــة مفهــوم  علــى أن 
ة أخرى بفهم خاطيء أيضا ، كمن فهـم قولـه تعـالى:  الإرهاب، فيسوق حج 

{ علــى أن هــا دعــوة للاســتكان والتواكــل، فــالله وســعها إلا نفســا الله فيكل ــ لا}
ــع  ــل ولــم يــدعُ إلــى التواكــل، وعلــى هــذا يجــب أن ي س  تعــالى دعــا إلــى التوك 
الــنفس مــا وســع الأنفــس الأخــرى فــي بــذل أقصــى طاقــة فــي إعــداد العــد ة 
المستطاعة باسـتنفاذ الجهـود والطـرق والوسـائل والأدوات، ومـن هنـا يكـون 
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ان بمـا تحقـق العـد ة والاسـتعداد مـن إرهـاب، والـذي إعداد العد ة لمنـع العـدو 
 العـدة يسـتطع أن يعـد   فـإن لـم يأخذ بالأسباب فقد وصـل إلـى الاسـتطاعة،

فقـــد أدرك رفـــع  ،التـــي تـــوازي الآخـــر بعـــد الأخـــذ بجميـــع الأســـباب الكاملـــة
دخـل ضـمن الاسـتطاعة التـي تتكلفهـا الـنفس،  جهـدمـن  بذلب التكليف بما

ن كانــت هــذه العــد ة ا لإرهابيــة بمــا يرضــي طمــوح الاســتعداد، فهــي مــن وا 
 أجل دفع العدوان ومنعه، لا من أجل المبادءة والمبادرة بالعدوان.

 وعليه نتساءل:
 هل العد ة هي التي ترهب أم الإعداد؟

ن كانـت العـد ة والإعـداد يجـب أن يكونـا  إن  العد ة تُعد  من قبل الإنسـان، وا 
ن تـوف رت  متلازمين ليصل المجتمع إلى المرحلة الإرهابية، إلا  أن  العد ة وا 

فإن هـا تبقـى فـي حي ـز الموجـودات الماديــة، ذلـك أن  العـد ة ماديـة بـأي شــكل 
ليــة،  كــان، فلــو كــان هنــاك أكــداس مــن الحديــد بشــكله المعــروف كمــادة أو 
فإن ها لا تدخل الرهبة على أحد مهما تعاظمـت، كمـن يمتلـك أمـوالا  طائلـة 

 قمار، فمن أين  تأتي الرهبة لهذا المال!يلهو بها في صالات ال
ولذا فإن  إعداد الحديد والمال والمياه والأرض والإنسان، هـو الـذي يمنحـه 
ل المــادة بإعــدادها إلــى اســتخداماتها  الجانــب الإرهــابي، وذلــك عنــدما تحــو 
ن كانـت جـزءا  مـن  بقرار عقلي نابع عـن فكـر، لا نقصـد الأسـلحة فقـط، وا 

لتنميــــة والخــــدمات التــــي لا تصــــل إلــــى مقاصــــدها الصــــناعة والزراعــــة وا
والتأهيل، ولذا )فأعـد وا( الإرهابية إلا  عن طريق التعليم والتدريب والتنظيم 
لتأهـــب، وكـــل  ذلـــك مـــرتبط تبـــدأ مـــن التهيـــؤ مـــرورا  بالإعـــداد والاســـتعداد وا

 الذي ليس له غنى عن العد ة المحققة للغاية.بالإنسان 



 

55 

 

ق أهـــدافا  فكريـــة وعقليـــة حق ـــيبـــذل مـــن جهـــود يُ  لا يكـــون إلا  بمـــا والإعـــداد
ــد قولــه تعــالى:  اســتطعتم مــا لهــم واوأعــد  ) ونفســية ومعرفيــة وتنظيميــة تجس 

  (.ةقو   من
ـــــة وتجســـــيدها إنســـــانيا ، فـــــي الار  ـــــات الإعدادي ـــــاء فالأخـــــذ بهـــــذه المعطي تق

 جعلــه علــى قــدر المســؤولية، وبــذلك يقضــيبالإنســان إلــى هــذا المســتوى، ي
ـــوهن الإعـــداد علـــى ـــا ،والتخـــاذل والضـــعف ال ـــى رفـــع الهمـــم  ضـــيفي مم  إل

 ،والخنــــوع والهزيمــــة ةذلــــمال وبــــذلك تنــــزاح عــــن الــــنفس والارتقـــاء بــــالنفس،
 نفـوس إلـى يحيلهـاالذي كـان ف فيها؛ يستحكم الذيتتجاوز الأسف والندم و 

ل بالإعداد إلـى هامدة لا نقصـد و  ،التحـد يات مواجهـة علـى قابلـة قـدرة تتحو 
ن مــا مواجهــة الواقــع بمــا يحمــل مــن بالمواجهــة  ســاحة القتــال أو الحــرب، وا 

ــن  مفاجــ ت حربيــة وســلمية واقتصــادية وسياســية واجتماعيــة، حيــث أن   تمك 
ــــا   ــــال  الإيمــــان بالإعــــداد يقين ــــى التصــــر ف حي ــــه القــــدرة عل ــــق إنســــانا  ل يخل

نُــوا و أ نْــتُمُ الْأ عْ }الأحــداث ليصــل إلــى درجــة:  نُــوا و لا  ت حْز  مْ ل ــوْن  إ نْ كُنْــتُ و لا  ت ه 
ن ين   تـنعكس  التـي التغييـر بأسـباب ز الثقـة بـالنفس؛ فتأخـذالتي تعز   25{مُؤْم 

على الواقع بمعطيات إرهابية تثبت حق  الأنا أمام الآخر، وتعترف للآخر 
 بحقوقه.

فالإعداد على مستوى الذات الإنسـانية بهـذه الجوانـب، يـدفع إلـى الصـحوة 
 الأصول مس  ي لا الذات والانفتاح على الآخر بمامن غفلة الانكفاء على 

ــــب ضــــمن المنطلقــــات الإرهابيــــة المشــــروعة والثوابــــت  لمواجهــــة فــــي التأه 
 لمواجهـــة ةالعـــد  و  عـــدادالإ ذلــك أن   متاحـــة، ةقـــو   بكــل   ان حـــال وقوعـــهالعــدو 
استيعاب الواقع والمحيط الخـارجي، ثـم  الصـحوة  يتم  به المحتملة خطارالأ

 يرحمــــون لاســــيطر الظلــــم علــــيهم  الــــذين العــــالم أقويــــاء ن  أ والانتبــــاه إلــــى
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 ،الدوليــة والهيئــات الإنســان حقــوق جمعيــات علــى المراهنــة وأن   الضــعفاء،
 .لا تُمك ن من بلوغ الحل   مجازفة

إذن الإعداد دعوة أخلاقية فـي تحقيـق الإنصـاف الـذي يـؤم ن التـوازن بـين 
فـــي هـــذه الجوانـــب دافعـــا  الأفـــراد أو المجتمعـــات، ومـــن ث ـــم  يكـــون الإعـــداد 

ــــذا  للصــــحوة التــــي تحق ــــق المفاجــــأة فــــي دائــــرة الممكــــن غيــــر المتوقــــع، ول
)أعــد وا( تشــمل الممكــن المتوق ــ ــا كانــت العــد ة مــن ع وغيــر المتوق ــفإن  ع، ولم 

الأشياء المادية؛ فنادرا  ما تحق ق المفاج ت، لأن هـا ضـمن مجـال الإحصـاء 
ماديـة يمكـن لأي  أحـد أن يقـف عليهـا  د ، لأن ها أشياء حسي ة ومدركاتوالع  

مـــن خـــلال المعلومـــات، ســـواء أكانـــت هـــذه المعلومـــات عـــن طريـــق رصـــد 
الحصــول الاســتيراد والتصــدير والتنميــة والخــدمات، أم أن هــا معلومــات يــتم  
 عليها بطرق متعد دة سواء  أكانت مشروعة أم أن ها غير مشروعة.

التعامـل و الماديـة المعـد ة  إحصـاء العـد ة وعن طريق هذه المعلومـات يمكـن
ــا الجانــب تــؤد ي إلــى  ببأســاليمعهــا  إبطــال مفعولهــا أو منــع مفاجأتهــا. أم 

ســع مجالــه فــي الجانــب العقلــي ليشــمل الفكــر الآخــر مــن )أعــد وا( الــذي يت  
والمهــارة والتــدريب والتخطــيط الــذي يخــرج عــن الحي ــز المــادي ويكمــن بــين 

الـــذي يجعلــه ممكنــا  غيـــر متوق ــع بمـــا العقــل والشــعور ورد ة الفعـــل، الأمــر 
يحق ق من مفاج ت، وهـذا الجانـب مـن الصـعب إحصـاؤه أو الوقـوف علـى 
حيثياتــــه الكامنــــة فــــي الفكــــر، بحيــــث لا تظهــــر نتائجــــه إلا  بعــــد تحقيــــق 

 المفاجأة، وهو أعلى أنواع الإعداد.
ولـــذا فالإعـــداد الجيـــد علـــى المســـتوى الفكـــري والنفســـي هـــو الـــذي يحق ــــق 

لعد ة المعد ة، ومن جانب آخـر إذا كانـت العـد ة شـمولية لا تقتصـر مفاجأة ا
ــــل، وأخــــذت البعــــد الحقيقــــي للاســــتطاعة ــــاط الخي ــــى الســــلاح ورب )مــــا  عل

ن ما التكليف التوك لي، فسيدخل  استطعتم( ليس بمعنى التكليف التواكلي، وا 
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فـــــي الاســـــتطاعة الخـــــزين الاســـــتراتيجي مـــــن الطعـــــام والشـــــراب والســـــلاح 
مــات الا نَّ ومقو  مــا الاســتمرار علــى ســتمرار لــيس علــى المواجهــة فحســب، وا 

ع وغيـر م بـدورة عجلـة الحيـاة ضـمن الممكـن المتوق ـإدامة الـزخم فـي الـتحك  
ع، لأن  المــــاء والغــــذاء مــــن أهــــم مكونــــات الاســــتطاعة ويتبــــع ذلــــك المتوق ــــ

اللبـــاس والمســـكن والخـــدمات ووســـائل الاتصـــال والمواقـــع البديلـــة والتمويـــه 
ادق والأنفاق، كي يصبح من السهل تحقيـق المفاجـأة، وبالتـالي وحفر الخن

 التمك ن من تحقيق الأهداف. 
بحــــال مــــن  عليــــه الاعتــــداء يعنــــي لاو  ،لعــــدول مرهــــبفهــــذا الإعــــداد هــــو 

 يقــوم أن لا يســتطيع معهــا جعلــه فــي موضــع حــدوده التــيي بــل الأحــوال،
ــــداء  العــــد ة بالإعــــداد ومــــن ضــــمنها كلاتمافــــ أو يمــــارس العــــدوان؛ بالاعت
 وتــــدعوه ،اعتــــداءه ذينف ــــ أن قبــــل الخصــــم تــــوهن الحربــــي والعتــــاد الســــلاح
 إلـى داعيـا   الإرهـاب مـن النـوع هـذا فيكون ؛جماحه وتكبح حساباته لإعادة
 ا  إرهابـ وردت التـي إلـى إعـداد العـد ة دعوةوالـ والتـدمير، لقتـلل مانعـا  و  السلم

بمنــع حــدوث  تخــتص   الــذكر الحكــيم؛ فهــي مــنكثيــرة  مواضــع فــي لعــدول
الحيـاة لاخـتلاف الأديـان والقـيم والأعـراف  تقتضيها ضرورة وهي العدوان،

والمعتقدات، وكذلك اخـتلاف البيئـة والجغرافيـا والمـوارد الطبيعيـة والتفـاوت 
بين الغنى والفقر، ونقص الحاجات والسعي إلى إشباعها، كل  ذلـك يـؤد ي 

 إلــى مباشــرة العــدوان ليســتولوا ينالمقتــدر بعــض إلــى نشــوء صــراعات تــدفع 
ة مشـروعي علـى اثنـان يختلـف يجـب أن لالذا و به حق ،  معلى ما ليس له

 لجميــع اتفــاق موضــعهــو  إن  ذلــكولــذا فــ عــدوانا ،لا العــد ة والإعــداد إرهابــا  
 هـي إنالخطـر  نفسهاتمتلك القو ة لتدفع عن  أن ةأمَّ  كل   حق   فمن ؛شرالب

 إعـــداد يقتضـــي الـــنفس عـــن الـــدفاعلـــذلك فو  التهديـــد، أو للخطـــر تعرضـــت
 . العدة
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بالعدوان إلا  مـن  له علاقة لاوأن ه  الردعي، بمفهومه الإرهاب ضحيت   وهنا
 خلال منع وقوعه.

 وســفك للآمنــين وترويــع تفجيــر مــن الآن فــي العـالم يحصــل مــا تفســير اأمَّـ
 فهـــو أو مـــا يُرمـــى بـــه ومـــن ثـــم  وصـــفه بالإرهـــاب؛ الإســـلام باســـم ماءللـــد  

ــا فتصـرُّ  ــ ونصوصـه الإســلام فهــم أسـاء إنســان صـادر عــن إم   يءينبــ امم 
ــا ضــحل، وفكــر قاصــرة نظــر وجهــة عــن م   ريتســتَّ  لفكــر نتاجــا   يكــون هأن ــ وا 

ــــــا بــــــدفع مــــــن جهــــــات لهــــــا مصــــــلحة فــــــي هــــــذه الأعمــــــال بالإســــــلام م  ، وا 
وبـين  إليه، المنتسبين وأخطاء المنهج بين التمييز وجب ولذا والتصر فات،

 .المنهج والممارسات التي تقع باسمه، فهذا ليس من الإعداد في شيء
 ومنعــه مــن العــدوان، العــدو لإرهــابإلا  كــون لا ي ةد  العُــ إعــداد وعليــه فــإن  

ـــــك اســـــتثمار الأرض تهـــــا وتقـــــديم الخـــــدمات والنهـــــوض زراعو  ويشـــــمل ذل
ن كـــان اســـتيرادا  بمقابـــل ســـابق الأيـــدي للآخـــري بالصــناعة، لا أن تمـــد   ن وا 

علـى موائـدهم،  هم ويتطف لـوامصـانع مـن اويلبسـو  همإنتاج من ايأكلو الدفع، ل
ـــرغم مـــن وجـــود ـــو   علـــى ال ـــل المســـتقبل  المهيـــأة والأرض الماديـــة ةالق والعق

 يكونـوا أنمـن  الأفـراد ن  مك  تُ  للفكرة التي تتبنى الإعداد وتنهض به، بحيث
صن اعا  للحضارة وليسوا قر اء  عنها،  يكونوا وأن ،عالةبدلا  من كونهم  قادة

 مسـتحيلا  لــك،لـن يكـون لغيـرك؛ فبالضـرورة  كـان ممكنـا  وطالمـا أن  الأمـر 
بُعـد و  شـقةمال حجـمل الحضـارة، بقافلـة اللحاق استحالة يرون الذينذلك أن  
 وغفلوا عن أهميتها. ةالعد   إعداد د تركواق الفجوة، وعمق المسافة
 فين ويقضي على الخوفيخ  الع دّة ي رهب الم  إعداد 

قد تالمُخيف هو الذي يمتلك مقاليد القوَّة وأدواتها، والخائف هو الذي ي ف
والمتطو رة ، ولذا فالذي يمتلك أدوات القو ة المتنو عة مقاليد القوَّة وأدواتها

 لمن لم يمتلكها ويجتهد في تطويرها إضافة وتنوعا  سيضل دائما  مخيفا  
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، والذي لم يسع لذلك سيظل دائما  خائفا  من لم يواكب حركة تطو رهاأو 
 .حتى يبلغ امتلاكها ويواكب حركة تطويرها وتطوُّرها

 ولسائلٍ أن يسأل:
 كيف لإعداد العُدَّة أن يُرهب المخيفين ويقضي على الخوف؟

 نقول:
يف هو  بدون ؛ فهو المخيفة استخداما   سبق بإعداد العُد ةمن بما أنَّ المُخ 

ودفعوا الثمن غاليا   شك  هو من غرس الخوف في نفوس من لم يعد وها
عندما يمتلك ضعفه أسباب بفإنَّ الخائف ، لذا بأسباب عدم تملُّكها

ر من الخوف، ويصبح مرهبا  لمن ، بها ويتأهب ويستعدَّ  مُعد ات القو ة يتحر 
ذا ما تحق ق ذلككان مخيفا  له تصبح نفسه مطمأن ة آمنة حيث لا  ،، وا 

مكان للخوف فيها بعد إعداد العُد ة وامتلاك القو ة المادي ة والمعنوي ة، 
 والتمر ن على إدارتها متى ما وجب ذلك دون مظالم.

دا  بامتلاكها تتعادل كفتا بإعداد العد ة المتكافئة مع الذي كان متفر  إذن 
خوف الذي فيه غالب ومغلوب من القاموس الحربي ال ىلغويُ  ،الميزان

مظالم، بل هو  محل ه الإرهاب الذي لا عدوان فيه ولا على أمره، ليحلَّ 
 في الميدان.السائدة قابل عُد ة كانت لوحدها مجر د إعداد عد ة في م

، مم ا غير خائفٍ  خيف، ويصبح الخائفُ خيف لا يُ وعليه: يصبح المُ 
ذلك  ،جاه الآخر بلا خوفيجعل كل  منهما قادر على تقديم التنازلات ت

 الآتي:ي إلى تحقيق تؤد  ة مُرهبة بما للعد ة من قو  
 ـ نيل الاعتراف:  1

صبح نائلا  للاعتراف من ة يف مقاليد وأدوات القو  الضعيبعد أن يمتلك 
معترفا  به وبحقوقه وحري ته وحدود وطنه ودين بل من ق  بل الذي لم يكن ق  

 أم ته.
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 ـ نيل التقدير:  2
، أصبح مقدَّرا  بما يمتلكه بأسباب ضعفه رٍ كان الضعيف غير مقدَّ بعد أن 
للعد ة التي تمَّ يُحسب أصبح و ، له را  ة مُرهبة للذي لم يكن مقد  من قو  

ألف حساب، فعلى سبيل المثال: بعدما امتلكت الهند من ق بله إعدادها 
من السلاح النووي أصبحت الباكستان خائفة ومرتعبة مم ا تمتلكه الجارة 

إلى أن  توبعد أن عملت الباكستان ما استطاع شامل،الدمار الأسلحة 
هي الأخرى أسلحة نووية زاحت عن نفسها غم ت استطاعت أن تمتلك 

رت منه الخوف  تهبة مم ا امتلكته الجارة اللدودحت الهند مر ، وأصبوتحر 
( كلمت )قف   هكأنَّ هنا أصبح إعداد العد ة و ، و شاملالدمار المن أسلحة 

لا  ستكون الخسارة قف عند حد  نافذة الفعل والتحق ق، عندما تكون  ك وا 
، ولهذا لن تعتدي الهند على الجميع متساوية على كفتي الميزان العدل

هو مخيف، ولن تعتدي الباكستان على الهند بما هو  على الباكستان بما
د ة من عُ الآخر ا أعد ه مم  منهما عند الحدود مرتهبا   ويقف كلُّ  ،مخيف
إن ))ما تمتلكه نمتلكه( ووتصبح اللغة السائدة بينهما:  ،منهمخافة دون 

كما أنا وقد ر الظرف عند حد ك  ولهذا )قف   ،(فعلتها سنفعل ما هو أعظم
لا  ومقد را  له واقف عنده  (.، وا 

 ـ نيل الاعتبار:  3
ة( ينال الاعتبار من د ة )قو  من يتبوأ مكانة رفيعة بما يمتلكه ويعد ه من عُ 

ن لم يكونوا من ق  ق   معتبرين له، ولذا فمن يعتبر   بلبل الآخرين حتى وا 
ومن لم يعتبر من الآخرين، ينال الاعتبار ة نفسه بامتلاك مقاليد القو  

 لا يعبأ على نيله. بذلك 
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  ـ نيل الاحترام: 4
عداد العُ الذي كان فاقدا  لمقاليد وأدوات القوَّ إنَّ  د ة وكان عصامي ة وا 

ينال الاحترام؛ فما وصلت إليه سالنضال حتى أصبح قويا ، بدون شك  
يستدعي المتواضعة كوريا الشمالية من إعداد عُد ة وفقا  لإمكاناتها 

ن كان الاختلاف ن من الاحترام ويمك   نيل الاعتراف والتقدير حتى وا 
معها سائدا  في الزمن الآن، وهكذا إيران الخائفة من الذين يمتلكون 

ة بما تعد  له من عُد ة ستنال الأسلحة النووي ة هي الأخرى إن امتلكت القوَّ 
رهب الآخرين الذين ، وتكسر حاجز الخوف عنها وستُ الاعتراف والاحترام

ن لم تمتلكد دونويه هايتوعدون ة فلن تنال ما ناله من أمتلك القوَّ  ؛، وا 
معر ضة ل ما هو أخطر كما تعر ضت إيران ، وستكون وأعد  لها عد تها

العراق ل ما تعر ضت له من رعب ودمار وتخريب وتطر ف واحتلال 
، ولذلك لا حل  لمشكلة الخوف إلا بإعداد العد ة ل بغير حق  يقتتوتشريد و 

يف وتقضي على الخوف.التي ترهب المُ   خ 
وعليه: إعداد العد ة عمل إصلاحي كما تُصلح الأرض بعد إعدادها 
للزراعة، وكما تُهيأ الأشياء إلى أشياء أعظم حتى تصبح صالحة ل ما 

؛ ولذا في الإعداد تجهيز ماد ي بما يجب وفقا  يجب أن تكون عليه
الممكن المتوق ع وغير وفقا  لدائرة للإمكانات المتاحة والتي يجب أن تتاح 

 المتوق ع.
كُمْ : )تعالى أم ا قوله د ة ( أي بعد أن تعد وا العُ تُرْه بُون  ب ه  ع دُوَّ اللَّه  و ع دُوَّ
تلفتون انتباه أعدائكم لأنفسهم بأنَّ الأمر وتتأه بوا سبها وتستعد وا القتالي ة 

 و أخطرتجاهكم لم يعد  كما كانوا يعتقدون، بل أنَّه تغي ر إلى ما ه
؛ نفس(، )تغي ر من حالة الخوف منهم إلى حالة استمداد الثقة بالأوأفضل
بُون  فقوله: ) للمواجهة إذا ما ها نتمو يبالقو ة التي أعد ( تفاجئون أعدائكمتُرْه 



 

62 

 

ساب من قد أعد وا لها ح   لم يكونوا  د ة أعدائكمهذه العُ و كُتبت عليكم، 
في قبل، ولذا فالإرهاب بالنسبة لمن كان خائفا  أصبح مبعث ثقة وطمأنة 

 ناقوس خطرٍ الإرهاب أصبح نفس، وبالنسبة لمن كان مخيفا  لغيره، ال
 .يدقُّ في آذانه لينتبه إلى أنَّ الأمر لم يعد  كما كان يتوق ع

 وقد يتساءل سائلا :
دُوَّ تعالى: )؟ من خلال ما جاء في قوله ـ من هو عدو الله بُون  ب ه  ع  تُرْه 

 (.اللَّه  
 نقول:

بالمطلق أعداء الله هم المفسدون في الأرض، وسافكي الدماء فيها بغير 
 حق .

وفي مقابل ذلك فإن أحباء الله هم المصلحون فيها وغير سافكي الدماء 
 بغير حق.
 يترت ب على إعداد العد ة أمرين:وعليه: 

 من الخوف.الأمر الأول: تخل ص الخائف 
 إحساس المخيف بالإرهاب. :الأمر الثاني

 ويترت ب على هذين الأمرين أمورٍ منها:
 ـ الاعتراف بالآخر.

 ـ المصالحة مع الآخر.
 ـ التفاوض مع الآخر.

 ـ أخذ الحيطة والحذر من الآخر.
 ـ التفاهم مع الآخر.
 ـ التسامح مع الآخر.
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ولذا فإنَّ إعداد العد ة والاستعداد بها والتأهُّب للإقدام على خوض 
المعركة بإرادة يجعل الذين كانوا يشك لون خطرا  على العباد يعيدون 
ساباتهم تجاه الآخرين، وبدل أن كانوا يقدموا على أفعال الحرب  ح 
والاقتتال يصبحوا يقدمون على كل  ما من شأنه أن يلغي تلك المبررات 

رون اعتداءاتهم ومظالمهم.   التي كانوا بها يبر 
 المرتهب من حيث:بين وعليه فالفرق كبير بين الخائف و 

القتال ـ الخائف يستطيع أن يتدب ر أمره وقد يقبل بالمخاطرة ودخول 
، أي: أنَّ هو مكمن الحل  والقتال خاصة إذا عرف أنَّ القبول بالمخاطرة 

ن كا ر وا   نت الظروف حرجة. الخائف يستطيع أن يُقر 
م على أفعال القتال بوجه السرعة د  قْ ب هو الذي لا يستطيع أن ي  ه  ـ المُرت  

ن راء ذلك أمرا   م على تنفيذ قد  ، ولذا فالخائف يستطيع أن ي  ممكنا  حتى وا 
الفعل بأسباب الخوف ذاته، أم ا المرتهب فهو الذي لا يستطيع أن يُجم ع 

، ولهذا هو في حاجة للتدب ر مواجهة ما يُرهبهفي واثقة قواه العقلية بنفس 
 .قبل أن يتخذ قراره

إذن الإرهاب إن تحق ق في الأنفس أد ى إلى التفاوض والحوار والنقا  
، والتحك م من أجل التفاهم وتف هم الظروف وما يترت ب عليها من مخاطر

في كل  ما من شأنه أن يُرهب الجميع )الأنا والآخر(، ولذا فالإرهاب 
يستدعي من الأنا والآخر أن يُفك ران جيدا  قبل أن يتكل مان، وأن يتذك ران 

صناعة اتخاذ القرار و حتى لا يغفل أحدهم عن أهمي ة التاري  في 
 المستقبل.
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 الاستعداد

بعد مرحل ة التهي ؤ والإرادة يأتي الاستعداد مرحل ة لاحقة لهما ومعتمدة 
المُمك نة من تنفيذ الفعل مع أخذ الحيطة عليهما؛ فالاستعداد تجميع للقو ة 

داف يُراد لها أن من الوقوع في الفشل أو الغفلة، ولا يكون إلا من أجل أه
رادة. إنَّه استمداد للقو ة المعنوية تتحق ق بما أُس   ست عليه من تهي ؤ وا 

والمادية من مصادرها، مع اختيار الأجود والأفضل لأداء الفعل ومراعاة 
 الزماني والمكاني والتوقيت المناسب.الظرف 

فالاستعداد يكون لأداء الفعل من الفاعل المتهي ئ الذي امتلك الإرادة 
قة للأهداف، وهو المرحل ة التي يتم  فيها وجمَّع متطلبات الاستعداد المحق  

إعداد العُدَّة وحصر الإمكانيات بعد دراسة وافية وخطة مُحكَّمة لتنفيذ 
ة ولا الإعداد بل هو الجهد المبذول دَّ ستعداد لم يكن العُ الفعل؛ ولهذا فالا

تخطيطا  وتجهيزا  من أجل توفير ما يستلزم لتنفيذ الفعل أو خوض 
ا يجعل العُد ة والإعداد جزءا  من المعركة قبل أن تشتعل نيرانها وتشب  مم  

 الاستعداد وليس متطابقتان معه في الدلالة والمعنى.   
ار وسائل القو ة المادية بأدواتها التي تُمك ن من أداء ة هي استحضد  فالعُ 

ه إلى ما  الفعل، وهي مجموعة الوسائل التي يستعين بها الإنسان ليتوجَّ
فما يعد ه ولذا ع؛ ع وغير المتوق  يُمكن أن يحدث في دائرة الممكن المتوق  

الإنسان لحوادث الدهر من مال وسلاح  لمواجهة ما يهد ده يجلب له 
 أو يدفع عنه ضررا  يسمى العُد ة.نفعا  

فهو الذي يُمك ن من ممارسة الفعل بنجاح ويمنح المستعد   ؛أمَّا الإعداد
ة من عُدَّ  الكفاية، وهو تدريب عملي على استخدام ما يمتلكه المستعد  

 تعينه على جلب نفع أو دفع ضرر.
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م على الفعل إلايقة بين الاستعداد والفعل، فلا يوالعلاقة وث  المستعد   قد 
 . جيدٍ  بإعدادٍ 

وعلى كلٍّ فالاستعداد يستوجب اجتماع الني ة وتمام القصد في أداء الفعل 
يجابا ، وهذا يجعل )الاستعداد( من الرسوخ في  مع تحمُّل نتائجه سلبا  وا 
القلب بمكان، فإذا امتلك المرء أدوات الاستعداد أقدم على فعل يُنجز 

جاز عند غيره؛ فالفشل مفردة منزوعة ع الانعنده، وقد يكون غير متوق  
 للنجاح بإرادة.من قلب من تهي أ 

ة ولهذا فالاستعداد هو أخذ الحيطة والحذر واستحضار القو ة العقلي  
ة التي تؤد ي إلى الإقدام على تنفيذ الفعل دون ي  ة والماد  ة والنفسي  والفكري  

فالأفراح والأحزان والحرب والسلام والأعياد ترد د بعد اتخاذ الإرادة قرارها؛ 
القو ة  ديتم  الاستعداد لها باستمداومناسبات والمناسبات، كل ها مواقف 

ية والمعنوية التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يسيطر على تلك الماد  
رها وفق كما يشاء ويرغب أو كما يفضل  ا  لإرادتهالمواقف، ويُسخ 

 . ويستحسن
 ستعدادأنواع الا

 ـ استعداد ذهني.
 ـ استعداد بدني.
 ـ استعداد نفسي.

 :الاستعداد الذهنيـ  1
لا سيجد الإنسان نفسه فطنة و الانتباه لا يكون إلا بعد  غافلا  استعداد وا 

فيما هو سارح الذهن، ولذا عمَّا هو غافل و سارحا  وهو لا يدري و 
هو المؤسس للقناعات التي لا تكون إلا مع الإرادة أو  ذهنيالاستعداد الف

ولا يتم  هذا الاستعداد إلا  بالانتباه والفطنة والوعي بمعطيات الأمور بها، 
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يحتوي الاستعداد الذهني ولهذا في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، 
لعقل اا جعل مم  على الإلمام الفكري والثقافي وفقا  للمدركات العقلي ة، 

والمهارات البشري يختزن معلومات شتى من العقائد والعلوم والفنون 
ق بهذه والبيئة والحياة العامة وكل  ما له علاقة بحياة الإنسان وما يتعل  

الجانب الفكري هو عماد الأمور في جميع المسائل  ة أنَّ الحياة، خاص  
 التي تصب  في مصلحة الإنسان أفرادا  وجماعات.

نة لمخزون الوعي الجمعي لمجتمع معين، إن تم   إنَّ  القضايا المكو 
تناسيها عند البعض فإن  البعض ستظل عنده مركَّزة ومتمركزة في الوعي 
الشخصي على مستوى الأفراد في ذلك المجتمع، وهذا الوعي هو سلسلة 

وتفض ل الإرادة  رغبمن الأفكار، وهذه الأفكار تُسخَّر استعدادا  لما ت
ام به من عملٍ في مواجهة حدث أو موقف أو ظاهرة أو مجموعة القي

 قضايا.
نَّ  ذهنيإن  الاستعداد ال ذلك ما هو لا يُكتسب لحظة الحاجة إليه، وا 

ه من ق بل  علوم الملكات العقلية، ينمو ويتطوَّر من التجارب والالموج 
تي بها ة الالهوي   تترسَّ والمشاهدات والخبرات والتاري  الذي به  والمعارف

د الأم ة حتى يصبح كل    .ن ه أم ة بكاملهافردٍ فيها وكأ تتوح 
وهذا ما يُعبَّر عنه بسلسلة الأفكار التي أصبحت خاضعة للإرادة التي 
تخرجها إلى الاستعداد، بحيث يكون التركيز الذهني منصب  على 
استحضار الأفكار والمعلومات ذات العلاقة في المواقف أو الأحداث 

 م الإرادة في قضية ما.التي تخد
إن  الاستعداد لأجل حل  أي قضية هو دائما  موجود في الفكر الإنساني 
قبل استدعاء تلك الحل ول، ولكن الذي يستدعيه ويستحضره طلب أو 
؛ فالاستعداد  موقف خارجي، ولذا لا توجد قضية منطقية غير قابلة للحل 
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باب المؤد ية إلى قضية أو مواجهتها أو الحصول على الأس لحل  أي  
يقة هي المدرك للحق فيها، متوف ر دائما  في العقل الإنساني ةنتائج إيجابي

 .لم فيهكما هي إن أراد حلا   لا ظ
 :الاستعداد النفسيي  2

ضرورة إلا أن ه لم يكن كل  شيء في معطيات ذهني الاستعداد ال ومع أنَّ 
الضرورات والمعطيات الاستعداد؛ فالاستعداد النفسي والمعنوي من أكبر 

ل قبل الإقدام على الفعل، ولهذا الهزائم في الحروب والمواجهات تلحق أوَّ 
من تلحق المنهزمين نفسيا  ومعنويا ؛ فمهما توفَّرت للجيو  من عتاد 
وعد ة لن يحققوا النصر المنتظر ما لم يكن المقاتلون على درجة عالية 

لغ أشد ه إلا عن إرادة ووعي من الاستعداد النفسي والمعنوي الذي لا يب
 بالمسؤوليات الجسام الواجب حمْلها كل ما اشتد ت شد ة.

هما يتداخلان كما إلا أنَّ  ذهنيومع أن  الاستعداد النفسي غير الاستعداد ال
بعضها على تتداخل متغيرات القضية الواحدة التي تؤث ر متغيراتها 

يجابا ، ومن يحسن  البعض؛ فالإنسان العاقل هو الذي يتأث ر نفسيا   سلبا  وا 
ويلتزم بمعطياته،  التفكير يحسن التدبُّر، ومن يحسن التدبُّر يدرك الحق  

ويدرك الباطل ويخشاه ويجتنبه ويبتعد عنه دون خوف ولا ترد د، بل قد 
يبتعد. ولذلك يكون عنه و  ،يصاحبه الخوف إن لم يجتنبه ويخشاه
. إنَّه المُحف ز من ذهنيلاستعداد الالاستعداد النفسي والمعنوي رافدا  مهما  ل

 حيث اجتماع قوى النفس استعدادا  لمواجهة الحدث.
إنَّ هذا الاستعداد لا يمكن أن يكون له صورة في الخارج، لأن ه لا يُستمد 
نْ كانت مؤث رة فيه، وليس له صورة في  من الأشياء الحسية الواقعية وا 

نا لة، علما  بأنَّ له صورة متخي  الداخل، ولهذا فالعقل لا يستطيع أن يرسم 
نستطيع أن نقف على هذا الشعور عندما ينعكس تأثيره على صفات 
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المستعد ؛ فالغضب والحذر والابتسامة والخجل والتعرُّق والعزم والحزم 
والهمَّة والخوف، إنما هي انعكاسات قوى النفس المعنوية على الجانب 

دة، د إن ما هو صورة مجرَّ العضوي استعدادا  للحدث، فهذا الاستعدا
فالإنسان يُدرك أثر الانفعال من تلك الصورة على المستعد ، وهو يدرك 

الانفعال المول دة  ت بانعكاساشعورا  لا يستطيع أن يصفه أو يعب ر عنه إلا  
 للاستعداد.

النفسية الكامنة في الإنسان تُستنهض استعدادا  للحدث عن  ولهذا فالقوى  
ا ة، مم  د أو مشاهدة بصري  نة في موضوع محد  طريق تداعي أفكار معي  

تجعل الإنسان على غير  دد تفرز عصارات مختلفةيجعل بعض الغُ 
 .اتزان ولا توازن

أم حسب الموقف ودرجة تأثيره سلبا  و إنَّ سيلان الدموع فرحا  أو حزنا  
ن أث ر ذلك تأثرا  خارجيا  كما إيجابا ، هو  نتاج تأثُّرات النفس الداخلي ة، وا 

 عند ما يلمَّ بالإنسان خوفا  أو مرضا   هحال احمرار الوجه أو اصفرار 
وما تتركه من أثرٍ على اللسان وما ، وكذلك في حالة الخشية والاحتشام

الحركة والسكون  عند الحديث، وارتعا  اليدين عنديلمَّ به من تلعثم 
وغيرها كثير؛ فكل هذه الظواهر بأسباب الاستثارة الداخلية والفزع لا 

يمان ووعي بأهمية ق عند من تهي  تتحق   أ واستعد  عن إرادة وقصد وا 
، ولذا فالمرتعشةُ أيديهم والطامعون بإرادة القضية التي لها تهي أ واستعدَّ 

ناعته، الواثقون وحدهم والضعفاء لا يصنعون التاري  ولا يسهمون في ص
هم القادرون على صناعته، وأين ما يحل ون تكون لهم الأمجاد؛ فمن 
يطلب الموت تُكتب له الحياة، ومن يطلب الحياة عليه بقبول المفاجئة 

 ع.في الوقت غير المتوق  
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 :الاستعداد البدنيي  3
 ر إلا  المؤز  ق النصر لن يحق  ( ونفسيا  ذهنيا  ) مهما استعدَّ الإنسان معنويا  

عداد العُد ة  بدنيبإضافة الاستعداد ال إلى ذلك الاستعداد المعنوي، ولذا وا 
ينبغي أن لا يغفل الإنسان عن أهمي ة المران والتمر ن والتدريب والتأهيل 

من وفن ا  بها يتمك ن حتى يكتسب لياقة ومهارة واكتساب الخبرة والتعل م 
   خوض المعركة إن كُتبت عليه كرها. 

ولأن  أفضل الأفكار والنظريات ما كان قابلا  للتطبيق على أرض الواقع 
لذلك فالعقل والفكر الذي يسعى لتوافر أدوات الاستعداد المادية مع تقدير 
الإنسان قيمة عالية هو الفكر الذي يدفع الناس إلى الإنتاج والعمل، دون 

ون  الكلمات التي لا تُغني ولا تشبع من جوع؛ فالفكر  أن يتركهم يجترُّ
المنتج هو الفكر المبدع الذي من خلاله يتهي أ الأفراد بإرادة إلى العمل 
الذي يُحدث النُقلة من الواقع الذي هم فيه إلى ما هو أفضل وأجود 
وأعظم، ولهذا جاءت الأديان السماوية عقيدة  وعملا  متلازمين )معنويا  

 وماديا (.
لم تتجس د في أفعال وسلوكيات وعليه مهما كانت الأفكار النظرية إن 

حق ق فهي لن تُ  ؛وانعكست في مهارات وخبرات ومران وفن  وحركة وصورة
 للإنسان غاياته في الحياة ولا يمكن أن تصنع له مستقبل.

ولذلك فالاستعداد البدني ضرورة لمن أراد أن يكون مرابطا  على ظهور 
و رة التي تُرهب الخيل أو مرابطا  على معدات التقنية الحديثة المتط

 الأعداء وتواجه عُدَّتهم إن كُتبت المواجهة.
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 الاستعداد تنوُّع
 وفقا  للقدرة والحاجة ومتطلباتهامن المتعد د التنو ع يوف ر الاختيارات 

ف و ظر تماثل مع التُحدث الولذلك العُد ة المتنو عة هي التي ، ومشبعاتها
فرة حسب ، مم ا يجعل اتخبر الو  اتقدر الو  اتحاجالو  الاختيارات متو 

الطلب وهذه من محف زات المرابطين على المرابطة والمقاتلين على خوض 
 المعارك في حلة ما كُتبت عليهم كرها .

الاستعداد كلمة جامعة لا مانعة في بوتقتها تنصهر معطيات القو ة 
 لفعل؛ ولذلك فالاستعدادتنفيذ االتأهُّب ومن بعده ووسائلها المُمك نة من 

من أجل حصر وسائل القو ة وتجميعها وتحشيدها بعد تهي ؤ ل هد يُبذجُ 
ع؛ فبالاستعداد ع وغير المتوق  فقا  لدائرة الممكن المتوق  مراجعتها وتقييمها و و 

، وبالقراءة الوافرة يتم   الوعي، وبالتفكُّر  الذهني يتم  الاستقصاء والتفحُّص 
العبر ويتم  الاتعاظ، تُستمد   فيما يجب يُت خذ القرار، وبالتذكُّر لما كان

وبالتدبُّر في الأمر قيد الانشغال الذهني يُصنع المستقبل بعد الإقدام على 
 الفعل المناسب لصناعته.
النفس وتستنير بالحقائق من خلال وضوح  ىوبالاستعداد النفسي تتجلَّ 

الأهداف والأغراض والغايات، حتى يتم  القبول وتطمئن النفس بما 
 سيترت ب على الموضوع من كسب أو خسارة.

أمَّا الاستعداد البدني فبه يتحق ق التمرُّن على الحركة المناسبة لأداء الفعل 
ارسة التمارين عند الإقدام على أدائه، كتمرُّن الرياضيين على مم

المناسبة لكل  رياضة من الرياضات المتعد دة والمتنوعة وتمرُّن المجنَّدين 
، إن ه الاستعداد الذي به تُصقل الشخصية بُنية لأداء المهام القتالية

ومظهرا . وهذا النوع من الاستعداد يتشكَّل مع حركات الجسم وهيئاته 
  .ا  الزمن المناسب للتنفيذومنتظر  ،للفعل ومستعدا  أ  متهي  ليكون الجسم 
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عة نأخذ منها على سبيل المثال: وللاستعداد نماذج وصور متعددة ومتنو  
استعداد المنحرفين لفعل السرقة، ولتوضيح ذلك اقتبس قصة صغيرة من 

ها لازالت في قت الليمونة مع أنَّ ر  سُ كتابنا )سيادة البشر( بعنوان )
  (.الشجرة

وفق الفرصة  مجموعة من اللصوص سرقة الليمونة من الشجرة، كل   رقر  
 نه من النجاة بها. مك  التي تُ 

 م  في حالة سرقة وجُر   سا  عليه متلب   ض  ب  قراره. وقُ  ذ  السرقة ونفَّ  ر  فالأول قرَّ 
 وفق القانون. 

بالسرقة. ولكن هم تَّ ذ قراره، وبالتالي لم يُ ه لم ينف  ر السرقة ولكنَّ والثاني قرَّ 
 ي ةلعقللمدركات ابالنسبة ل عدُّ ر سرقة الليمونة وهو عاقل، ألا يُ ه قرَّ بما أنَّ 
 ؟ سارقا  

ر قرَّ  ؛ فالسارقر بالزمن وحدوث المتغيراتة هنا تأثَّ مضمون القص  
ه سيسرق الليمونة قراره أن   ي، وفالسرقة والوقت كان منتصف النهار تقريبا  

بض الأول قد قُ السارق  جاء المساء علم بأنَّ  الليل، وعندماعندما يأتي 
 عليه أثناء قيامه بسرقة الليمونة المستهدفة، وبالتالي الليمونة التي يود  

ه في هذه الحالة ووفق نَّ أذ قراره. نف  ا جعله لا يُ قت، مم  ر  سرقتها قد سُ 
هم ت  ه لم يُ بض عليه، مع أن  المدركات العقلية مثله مثل السارق الذي قُ 

بالسرقة لعدم قيامه بها. ولا فرق في هذه الحالة بين السارق الأول 
له فرصة  حْ ت  ، والثاني لم تُ ذ قراره ولم ينجُ الأول قد نفَّ   أن  والثاني، إلا  

من عيوب السرقة.  ه خالٍ التنفيذ فنجا من القبض، وقد يعتقد البعض أن  
كون الثاني هو ذ الأول قراره في ذلك اليوم، يجوز أن يولكن لو لم ينف  

 بض عليه.ارق الذي قُ الس  
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ر سرقة الليمونة من شجرة الجيران، وفق خطة أما الثالث فهو الذي قرَّ 
 رقة. لتنفيذ عملية الس   استعدادا   ن بدائلتتضم  

: يقوم بسرقة الليمونة عندما يكون جيرانه خارج المنزل، ىالخطوة الأول
 من المنزل.  ب منه مراقبة الجيران عند خروجهموهذه تتطل  
ر الثاني: إذا لم يخرج الجيران جميعهم من المنزل قرَّ  الاستعدادي والبديل
ن علاقة مع الحارس والكلب الذي قد يعيقه أثناء تنفيذه قرار أن يكو  
 السرقة. 

 والبديل الثالث: أن يقتل الحارس والكلب. 
وفق خطة ها ة، لأنَّ هذه العملية الحسابية عملية عقلية، وغير عفوي   كل  

صرار وما التنفيذ إلا  ،ردخول المخاطرة، وبعقل مدب  فهي الاستعداد ل ؛وا 
رقة، بل خطوة من خطوات الخطة، ولهذا لم تكن المشكلة في فعل الس  

 . استعدادا  لفعلهاة ر السرقة ووضع لها خط  المشكلة في العقل الذي قرَّ 
يكون المستهدف ينبغي أن ف : إن أردنا علاجا  لمشكلة الس رقة؛وعليه

بمعلومة بالعلاج هو العقل، ولأنَّه العقل، فينبغي مراعاة علاجه معلومة 
ة ة بحجَّ  . وحُجَّ
 قبض عليهه تراجع نتيجة خوفه من أن يُ ر سرقة الليمونة، ولكنَّ والرابع قرَّ 

ولكن الخوف  ،ه سارق. في هذه الحالة لا يختلف عن سابقيه. أنَّ ا  لص  
لا رقة. لم تمنعه الأخلاق، ولا القيم و عل الس  حال بينه وبين ارتكاب ف

ر الذي ه العقل المدب  نَّ إالأعراف، ولا الدين، بل شيء أخر أنتج الخوف. 
ر قراراته وخططه وفق المواقف، والظروف، ط، ويغي  ر، ويخط  يقر  

 رات. والمتغي  
من الجميع قت ر  الحالات مسروقة، وتعتبر سُ  الليمونة في كل   تعد  وعليه 
  ، وما التنفيذ إلا خطوة لاحقة لذلك.قرار سرقتها كلُّ منهم تخذامنذ أن 
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 ومن المهم بعد هذا كل ه الوقوف أمام تساؤلات هي:
 هل يمكن تخط ي الاستعداد في أداء الفعل؟ -
 وهل ينجح الفعل بدون الاستعداد؟ -
 وما مؤشر وجود الاستعداد؟ -
عداد  رادة وا  ، ولا فشل بالمطلق إلا بالقفز على نقول لا نجاح إلا  بتهي ؤ وا 

م بتأه بٍ جديد  ، أمَّا الفشل النسبي فهو الذي يقوَّ مرحل ة من هذه المراحل 
رادة واستعداد جديدين لتكون العودة مؤس سة على درسٍ مفيد يتمكَّن من  وا 
خلاله الناس من إعادة النظر في نفس الأنا والآخر المقيَّم والمشكوك فيه 

ر موضوعا  أم قضية  أم كان هدفا  بشريا  أم ماديا ، ولكل  سواء أكان الآخ
حساباته في دائرة الموضوعية والممكن المتوق ع وغير المتوق ع؛ فالذين 
سرقوا الليمونة سواء عن نيةٍ أم بفعلٍ هُمْ في حاجة لمن يتولى حالاتهم 
ة، إلى أن يتبيَّنوا الحق  م ة بحُجَّ ن بالإصلاح معلومة بمعلومة وحُجَّ

ن لم يتم  ذلك فالأمر  الباطل حتى يُرشدوا إلى اتباع ما يجب أن يُتبع، وا 
سيعود على المجتمع في دائرة التأزُّمات والشدائد. ولذا ينبغي أن لا يغفل 

 المجتمع عن أهمية الإصلاح وفقا  لقاعدتي: 
ن كان أصحابها  ـ )المعلومة الصائبة تصحح المعلومة الخاطئة وا 

فين(.   متطر 
لكُ للجميع(.ـ ) ة تجعل الناس في مركزٍ يتسع والوطن م  ة بالحُجَّ  الحُجَّ

وعندما تؤس س العلاقات بين الأنا والآخر على هاتين القاعدتين يتم  
التفاهم ويصبح التفهُّم قيمة رائجة بالتقدير والتقبُّل والاستيعاب دون أن  

 يرتهب أحدٍ من احدٍ.
ة الوافية س على اللذا فالاستعداد عندما يؤسَّ  معلومة الصائبة والحُجَّ

موا على ما يشاؤون من أجل أن يصنعوا  يصبح الناس متأه بين لأن ي قد 
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مستقبلا  يجد الجميع فيه أنفسهم مركزا . أمَّا إذا كان التخطيط للمستقبل 
من أجل أن يكون الناس تبَُّع فالانتكاسة لا محالة هي مفسدة ل ما تمَّ 

ن ولَّد الزمن  التخطيط له ويصبح الزمن مخيفين كفيلا  بترويض الطغاة وا 
 متأه بين لتنفيذ الفعل.مُرهبين و 
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 التأهُّب

 :ي لكلٍّ منقيمالمجموع المن مكو ن علائقي  يلفظمفهوم ب لتأهُّ ل
 ما يجب.ل  ـ الانتباه، 
 كيف يجب.ـ الدراية، 
 حول ما يجب. ـ اليقظة،
  خذُ ما يجب. لأـ الفطنة، 
 تجاه ما يجب.ـ التحفُّز، 
 على ما يجب.عزم  ،ـ الإصرار

 ـ الرغبة، في ما يجب.
 على سلامة ما يجب.، ـ الح رص

 ـ الوعي، بما يجب.
 تمس ك بما يجب.، ـ التيقُّن

ولهذا يُعد  التأهُب  عن حين غرة.لذا فالتأهُّب لا يجعل أحدُ يأخذ أحدٍ و 
س مرحل ة ما بعد الاستعداد المؤس  )أي  فعل(، وهو  الفعل بلُ مرحلة ما ق  

 فالمتأه ب هو من بيده القرار والأمر لتنفيذ الفعل لإرادة؛على التهي ؤ وا
 ع.ع وغير المتوق  في دائرة الممكن المتوق   بكل  حرصٍ 

المرابط ضع تستوجب أن يمرابطةُ إذن التأهُّب للفعل هو الذي يستدعي 
، وذلك بهدف أن ب والاقتتالعلى الزناد قبل أن تشتعل نار الحر  هأُصبع

 على أن لا يكون سببا  في إشعالولذا فإنَّ المتأه ب حريصا  لا تشتعل، 
 .بغير حق   نار الحرب

م نْ ر ب اط  قوله تعالى: )وعليه: فإنَّ  نْ قُوَّةٍ و  دُّوا ل هُمْ م ا اسْت ط عْتمُْ م  و أ ع 
يْل   لا تخرج عن دائرة الاستطاعة، ولهذا جاء قوله )ومن رباط  (الْخ 
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لا  :ه، إيو عدُّ وه من رباط الخيل فأما تستطيعوا أن تعد   :الخيل( أي
مهما كثرت؛ فبما أنَّكم  ينبغي أن تستكثروا عد تكم من رباط الخيل

أكثر عد وا دون ترد د، وذلك لأجل تحقيق الهدف  إعداد أعدادُ  تستطيعون
د ة وتهديدا  ووعيدا ، لكم ع   د ة وهو إرهاب الأعداء المخيفينلعُ من إعداد ا

 .تصريحا  وتلميحا  
لازم الفارس وسيلته التي بها ي، والمداومة وعليه: فالرباط هو الملازمة

سواء أكانت متأهبا  لخوض المعركة أن كُتبت عليه، ويداوم عليها 
ق الحدود ها آلات حديثة ومتطو رة، أنَّ  مخيلا  أالوسيلة  ولذا فبالمرابطة تطو 

 ،وتهد د بالاعتداء إن ظهر اعتداء منها والحصون والقلاع والمعسكرات
ذا ما تمَّ التفاهم والتفهُّم بين الأنا والآخر و  وساد تحق ق الأمن والسلام ا 

وأباعد من وراء البحار  ،أقارب على الحدود بين الناسالسلام 
 .والمحيطات

اب رُوا و ر اب طُواي ا قوله تعالى: }أم ا  نُوا اصْب رُوا و ص  ين  آم  آية  26{أ يُّه ا الَّذ 
ة قبول المعاناة في سبيل تحقيق السلام بين الناس، كريمة تدلُّ على أهمي  
 تم عليهأنأصبروا على ما أي: ، والمصابرة لصبرباولذلك أمر الله عباده 

بعد ذلك  ثم   عظم،أ، وصابروا من أجل تحقيق فضائل حتى تعد وا العد ة
 تأهبوا بالمرابطة التي تُرهب أعدائكم.

مرابطين بعزمٍ وحرزٍ على صون متأهبين تواجدوا  (و ر اب طُواإذن، قوله: )
عليكم الحدود والبلاد والعباد من الذين يهد دون ويتوعدون ويشك لون خطرا  

 ، ولذا لا ينبغي أن تغفلوا عنفي دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع
تكم متأهبين أمام مشاهدة وملاحظة تأه بكم وأعملوا على إظهار قو  

كم لقو  لا للاعتداء عليه، مصداقا لقوله  لإرهابه تكم التي اعد يتموهااعدو 
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ين  يُق ات لُون كُمْ و لا  ت عْت دُوا إ نَّ اللَّه  لا  يُح بُّ تعالى: } ق ات لُوا ف ي س ب يل  اللَّه  الَّذ  و 
ين    . 27{الْمُعْت د 

الاعتداء بدون شكٍّ هو ظلم في غير طاعة الله الذي نهى عن الاعتداء 
تدي عليكم؛ فعليكم (، ولكن إن أُعو لا  ت عْت دُواعلى الناس بقوله: )

دى به مماثلا  ل م ا أُعتُ  عتداء  بالاعتداء على من اعتدى عليكم، وليكن إ
ل يْكُمْ ف اعْت دُوا عليكم، } ل يْكُمْ ف م ن  اعْت د ى ع  ثْل  م ا اعْت د ى ع  ل يْه  ب م   .28{ع 

المتأهبين بها على ظهور الخيل أو الدبابات إظهار القوة و ولذا فإنَّ 
 أماماستعراضية ضرورة والطائرات والعربات والمعدات المتطو رة 

بها  يُره بأن لأجل وذلك ، والأصدقاء الأعداء مشاهدات وملاحظات
ساباتهم إن فك روا في يحسبوا ف ؛الأعداء ، وفي مقابل ذلك ظلما   الاعتداء  ح 

 .قلوب الذين أمنوا من الأصدقاء فتزداد أيما  مع أيمانهم لأجل أن تطمئنَّ 
فإنَّ إعداد العد ة مع وافر الاستعداد والتأهب استعراضا  بمقاليد  عليه:و 

 نفسه أن يعتدي ظلما . له القوة يُرهب بدون شك  كلَّ من تسو ل 
ن )رابطوا( تحتوي في مضمونها ومفهومها ضرورة استمرار التأهب إذ

دون انفكاك عن المرابطة حتى ينتهي من أذهانكم كلَّ ما يخيفكم من 
  أعدائكم.

ل التي قد تأهبتم د ة الحربي ة والقتالي ة والخيبكم بالعُ وبعد أن يرى العدو  تأه  
فعليكم مقاتلته، ولكن عليها ورابطتم ثم  بعد ذلك اعتداء عليكم بالمقاتلة؛ 

لْم  إن جنح للسلم فاجنحوا لها، مصداقا  لقوله تعالى: } ن حُوا ل لسَّ و ا  نْ ج 
؛ فإن ، ولا مهج رينغير محتل ة أراضيكمو ، أي وأنتم أقوياء، 29{ف اجْن حْ ل ه ا
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، ولهذا لا جنوح للسلم إلا بالقو ة، ومن فاجنحوا لهان للسلم جنح المعتدو 
أمام احتلال وهو معر ض للقتل غير مقد رٍ لا يمتلك القو ة يجد نفسه 

 .ا  وصدمة ورُعب
 عدادهاواستعراض القو ة التي تم  إمرابطة التأه ب يؤد ي إلى الولأنَّ 

القو ة، ، لذا من حيث المفهوم هناك فرق دلالي بين إعداد والاستعداد بها
 وبين إعداد رباط الخيل من حيث:

دُّوا ل هُمْ م ا اسْت ط عْتمُْ م نْ قُوَّةٍ قوله تعالى: )ـ  إنَّ القوة قد يتم  إعدادها، ( و أ ع 
ولكنَّها قد لا تُحق ق إرهابا  للعدو إذا لم يعلم العدو بها ويشاهدها بأم 

 ،عد د ولا يتم  إظهارهخز ن الأسلحة والعتاد المتنو ع والمتعينيه، أي عندما تُ 
التي تُرهبه؛ فيعتدي عليك ظلما  قد يظن البعض أن ك لم تمتلك القو ة 

ويفاجئك بالقتال ويُجبرك على مقاتلته، ويأذن لك بالاعتداء عليه  وطمعا  
 .بمثل ما اعتدى عليك

يْل  قوله تعالى: )أم ا ـ  م نْ ر ب اط  الْخ   ا  وفرسان ا  إظهار القو ة عُد ة وعتاد (و 
، ولهذا رباط الخيل هي التي لولاها لكان السلاح ا  وتأهُّب ا  وتنظيم وخيلا  

ى به رسالة مفادها بها ظهر أمام الملأ لتؤدَّ لكن مخفي ا  في المخازن، و 
 ،ين عن إرادةونحن الآن مستعد   ،وامتلكنا القوة ،ينا العُد ة)لقد أعد  

روا وفك رو  ،ذركمخذوا ح   ،ولهذا ،ومتأهبين لخوض المعركة ا قبل أن تقر 
نحنُ نمتلك القو ة المتعاظمة، ولكنَّنا لا نرغب قتالكم ولا عن غير بي نة، 
 نذر(.أعذر من أولقد الاعتداء عليكم، 

نا ؛ فخذوا حذركم، هي   إذن التأهب والمرابطة دليل إثبات أنَّ الأمر لم يعد  
كُمْ } ذْر  نُوا خُذُوا ح  ين  آم   واحترزوا العدوَّ وانتبهوا ظوا أي تيق   30{ي ا أ يُّه ا الَّذ 

سلاحكم فلا  وألقيتم؛ فإن غفلتم واسترخيتم كي لا ينال منكم شيئا  
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ذركم تستغربوا إن يغدُر بكم أو يتمَّ الاعتداء عليكم ظلما   ، ولذا خذوا ح 
ن أخذتموه مأخذ الجد   فإنَّ الخصم أو  بكل  جدي ة؛ فالأمر لم يعد  هي نا ، وا 

ن أخذه مأخذ الجد  جعل لكم اعتبارا   العدو  سيأخذه مأخذ الجد   أيضا ، وا 
تحديا  لا استسلاما   يجعله جانحا  للسلم الذي يستوجب منكم الجنوح إليه

 . )قو ة لا ضعفا (
قد ر ولا لا يُ  الذي مخيفالد ة حقُّ لمن هو خائف من وكما أنَّ إعداد العُ 

فكذلك التأه ب بالمرابطة قو ة تماسك وحقُّ به يُدمغ  ن؛عتبر الآخريي  
 الباطل ويُزهق. 

وهنا يكون التأه ب ت وفُّر العزم مع وافر الإصرار على الإقدام على تنفيذ 
ا يجعل الأصبع على الفعل مع ترقُّب شديد ورصد للحركة والسكون مم  

 الزناد استعدادا  للرمي في زمن الانقضاض.
ج في النفس حرارة الانقضاض والاندفاع تجاه الهدف يؤج  فالتأه ب  ؛ولذا

د على الانجاز في الوقت المحد   استماتةدون خوف ولا ترد د مع بلاءٍ و 
المفاجئات، ولذلك دائما  لا تكمن للتنفيذ خوفا  من التأخير الذي فيه 
 للاستعجال ونعم للإسراع دون التسرُّع. 
الانقضاض ورمي الهدف، ولهذا في التأهُّب اشتياق الفاعل للحظة 

الرامي عندما يكون متأه با  تكون مشاعره وأحاسيسه مصهورة في بوتقة 
 ك من ملكاته منتزع انتزاعا .  الفكر لفعلٍ قابلٍ لأن يُفعل والش  

 الرئيس الأمريكي جورج بو  بنعليهفذلك الصحفي العراقي الذي رمى 
ه أمام أعين الناس على شاشات في بغداد لو لم يكن متأه با  للرمي ما رما

التلفاز وأمام حرَّاسه وحرَّاس حرَّاسه والمدجَّجين والصحفيين الذين هم في 
يحدث  تساءلون مع الرئيس الأمريكي عمَّ حدث في العراق وعمَّ محيطه ي

 من رمي الرامي في المؤتمر الصحفي الموقَّر.
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رادة واستعداد يست طيع أن يُنف د ما ولذا من يتأه ب للشيء بعد تهي ؤ وا 
حتى بمسبحةٍ أو ساعة يد، دون أن  اء كيفما يشاء بحذاء أم بعكازٍ أميش

 ينتظر رأيا  أو توجيها  من أحدٍ.
ولأن  لكل  فعل رد ة فعل فبدون شك  سيكون للتأه ب تأه ب إن تم ت 
المعرفة، ولكن إن لم تتوف ر المعرفة فستكون المفاجئات سيدات الميدان 

 مر.والحاسمات للأ
يستعدُّون في دائرة الممكن بدون شك  على مستوى المسؤولية لناس فا

ع حيال إنجاح مهمة من مهماتهم المكلَّفين بها أو المناطة بهم، المتوق  
ا يجعل ع مم  هم في كثير من الأحيان لا يستعدُّون لغير المتوق  ولكنَّ 

 د ة والعتاد.ر أمامهم رغم الاستعداد والعُ المفاجئات تتكر  
للفوز قا  ولا يمكن أن يكون ضامنا  ومحق   ،فالاستعداد لا يكفيعليه: و 

، بل التأه ب من بعده هو الذي يُمك ن من ذلك، ومن يغفل والانتصارات
عن التأه ب أهمية وضرورة لا يستغرب إن حدثت أو طرأت المفاجئات 

 يتطرَّف  في ردود أفعاله.يعتدي ظلما  أو ولا داعي لأن 
في جعل العُد ة  زمن الأخذ به يُعد  ساري المفعولب قرار في ولذا فالتأهُّ 
 هابل مٌفع لة للاستخدام متى ما يشاء ،غير منقوصة المتأه ب تحت أمر
أن تكون متلازمة الحركة والوظيفة مع حركته أثناء المرابطة المتأه ب 
وبأسباب التأه ب الإرادي يصبح المتأه ب متحم ل للمسؤولي ة  الميداني ة.

 وما يتر ب عليها من أعباء جسام.
ولهذا  ،ولأن  التأه ب ظاهر غير كامن؛ فهو القابل للمشاهدة والملاحظة

د جاءت المرابطة أمرا  ظاهرا  فيها ت بها ليكون  ةوالخيل والمرابطالعُد ة توح 
نذا رادة واستعدادا  وخيلا  وفرسانا  را  وعُ التأه ب ظاهرا  تحذيرا  وا  ، د ة وعتادا  وا 

يقف عند حد ه، وفي حالة اعتدائه تكون لكي لا يعتدي و  إرهابا  للعدو  
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المواجهة بالنسبة له قاسية والخسارة في دائرة الممكن المتوق ع وغير 
المتوق ع متماثلة مم ا يجعل النهاية بين الأطراف تفاوض ومصالحة 

  .و ةوتفاهم بالق
 الحالتين يُعدُّ إعداد العد ة إرهابا  من أجل القضاء على الخوف في كلاو 

 وأسبابه المخيفة.
م نْ ر ب اط  قوله تعالى: ) يُفهم منإذن  دُّوا ل هُمْ م ا اسْت ط عْتمُْ م نْ قُوَّةٍ و  و أ ع 
يْ  نْ دُون ه مْ لا  ت عْل مُون هُمُ اللَّهُ  لالْخ  ر ين  م  كُمْ و آخ  دُوَّ بُون  ب ه  ع دُوَّ اللَّه  و ع  تُرْه 

لا تخيف، معطيات مُرهبة، ولكن ها  (العد ة والخيل والمرابطة)أنَّ  (ي عْل مُهُمْ 
ويسفك الدماء فيها بغير  بل الذي يُخيف الإنسان الذي يُفسد في الأرض

ل يف ة  ق الُوا أ ت جْع لُ  و ا  ذْ ، }حق   لٌ ف ي الْأ رْض  خ  اع  ئ ك ة  إ ن ي ج  بُّك  ل لْم لا  ق ال  ر 
ي سْف كُ الد م اء   دُ ف يه ا و   .31{ف يه ا م نْ يُفْس 

الغاية و ولذا فالمرابطة هي إعلان حُسن الني ة من ق بل الذي يمتلك القو ة، 
رض وسفك الدماء فيها من ورائها تحقيق السلام، وليس الإفساد في الأ

إن ها إعلان قبول التحد ي من أجل التخل ص من الخوف إلى  بغير حق .
المغلوب  الأبد، ولكن إن كان هناك إصرار وعدم تقدير للموقف وظنُّ أنَّ 

ضرورة أمره لا يستطيع النهوض والتحد ي؛ فقد تكون المواجهة  على
لميدان الكلمة لمقاتلين في امم ا يجعل ل ،لقياس القو ة غير المتوق عة
يكون و  ،ل بين الأنا والآخرفرض مبدأ التقبُّ الفاصلة في تحقيق معادلة 

لا سيكون حال الميدان كهو الاعتراف المتبادلالحل   هو الآن ما ، وا 
ر بلاد في  يجري الصومال وأفغانستان والعراق التي بدون شك  ستتحر 

لإرادة والاستعداد والتأهب ن  اأبما فيها وستنتصر الشعوب المقاتلة 
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معطيات سارية المفعول حتى نيل على خوض المعركة  والإقدام
 .الاعتراف والتقدير والاعتبار

وعليه فإنَّ النصر لا تُحق قه المعدات الحربي ة مهما تطو رت، بل النصر 
ر مع  أن  قبول الموت في الميدان هو التنفيذ عبر التاري  يحق قه من يقر 

رت أراضيها  رتها بهذا القرار المطلب الرئيس، ولهذا الشعوب التي حر  حر 
ى ولو اتخذت سلاحها الحجارة كما جرى في فلسطين التي اتخذ حت  

بها إلى الجلوس  نشعبها الحجارة سلاحا  وشعارا  حتى خضع الإسرائيليو 
نوا بالحجارة من نيل كَّ على طاولة التفاوض المباشر مع الذين تم

 الاعتراف والجلوس المتساوي على طاولة التفاوض.
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 وما ألصق بهالإرهاب الفرق بين 
مجموعة من المصطلحات والمفاهيم ذات الدلالة الخاصة بها، مفاهيمها 

 ألصقت بمصطلح الإرهاب وهو ليس كذلك، ومن هذه المفاهيم:
 ف التطرُّ 

بعض الذين يتناولون فكرة التطر ف أو موضوعه من أجل معالجته تشـعر 
أن يكونـوا جـزءا  مـن من خلال ما يطرحونه كأنهم جزءا  من المشـكلة بـدلا  

ـــذلك  ـــورون أفكـــارهم حولهـــا، ول ـــة يتخـــذون فكـــرة يبل ، لأنهـــم بداي مـــن الحـــل 
تجـــدهم فـــي مجـــال الـــدفاع عنهـــا ويغيـــب عـــنهم حقيقـــة الموضـــوع، ثـــم  أن 

القائم بين التطر ف والإرهاب هو مشكلة أخـرى تواجـه هـؤلاء عنـدما  الخلط
ون الأشـياء بغيـر مسـمياتها، ويقحمـون عليهـا مفـاهيم بعيـدة كـل  البعـد يسم  

 عن دلالة معانيها.
، أو أن يقــد   م حــلا  فــي مثــل ومــن أجــل أن يكــون الإنســان جــزءا  مــن الحــل 

ــد  أن يعلــم بــديهيات التعامــل مــع الموضــوعات الفكريــة  هــذه الأفكــار، لا ب
التي يقوم عليها استمرار الحياة البشـرية مـن خـلال الممكنـات، مـع احتـرام 
أفكار الآخرين والاعتـراف بهـا بمـا لا يقـدح فـي إنسـانية الإنسـان، وبمـا لا 
يســـتخف  فيــــه بعقـــول الآخــــرين فـــي إلبــــاس مصـــطلحات غيــــر مفاهيمهــــا، 

الإرهــاب خوفــا ، ولا وتجريــد مفــاهيم عــن مصــطلحاتها الدلاليــة؛ فــلا يكــون 
فا ، ولا التطر ف إرهابا ، ليصبح فـي دائـرة مغلقـة يكـون الخـروج  الخوف تطر 
منهــا مــا لــه إليــه مــن ســبيل، وعلــى هــذا يكــون الانطــلاق مــن أســس كثيــرة 

 أهمها معرفة ما يأتي:  
 ـ المفاهيم
 ـ الدلالات
 ـ المعاني



 

84 

 

 ـ الحقائق
 ـ الوقائع

 ـ المثاليات
 ـ النسبية

 ـ الممكنات
 ـ الواجبات
 ـ الجائزات

ومـن خــلال هــذه المقــدمات نقــف علــى الأســباب والعلــل التــي تجعــل الفكــر 
سـقاط  الإنساني ينحرف عن جادة صوابه التي تتمث ل في الأخـذ بمفـاهيم وا 

د يـدلالاتها على مفاهيم مصطلحات بعيدة عنها كل  البعد، ثم  بعـد ذلـك ير 
الـدلالي للألفـاظ، أو بـدعوى تغي ـر أن يعممها على الآخر بـدعوى التطـو ر 

 المفاهيم لتغي ر الظروف.
نحـــن فـــي هـــذا الجانـــب عنـــدما نتنـــاول القضـــايا الفكريـــة، لاســـيما مـــا لـــه  

مساس بالعقيدة نأمل علـى البـاحثين والمثقفـين أن يتوخـوا الدقـة فـي تحديـد 
المفهوم في دلالة مطابقة المصطلح على المعنى، ومن أجـل تحقيـق ذلـك 

لاخ الفكري عن الذاتية والأنانيـة علـى مسـتوى الأفـراد بقـدرٍ لا وجب الانس
ــازا   يــدم ر الأنــا ولا يســحق الآخــر، وأن يكــون انســلاخا  عــن الباطــل، وانحي

ن هــذا الــذي لــن يكــون فــي حاجــة لمتعصــبين لــه إلــى الحــق   ، بحيــث يكــو 
الانسلاخ من المفكرين والمثقفـين والبـاحثين معـادلا  موضـوعيا  فـي التـوازن 

توعب الجميع فـي التعـاي  الفكـري، بشـكل لا يـرفض الآخـر ولا يتهمـه يس
 بعقله.

إن  الصـــراع القـــائم علــــى المصـــطلحات فــــي فرضـــها ورفضــــها، إن مـــا هــــو 
ل إلـى صـدام أو نزاعـات، ولـذا نـدعو أن  صراع فكري بدايـة قبـل أن يتحـو 
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لا يتعـــد ى الصـــراع مجالـــه الفكـــري، لأن ـــه طالمـــا هـــو ضـــمن هـــذا المجـــال 
.يمكن ال  تصحيح والوصول إلى حل 

)الخيــر والشــر( والــذي نــراه أن  كــلا   مــن  فالصــراع قــائم دائــم بــين النجــدين
التطر ف والإرهـاب ينتمـي إلـى نجـد مغـاير للآخـر مـن خـلال مقـدمات كـلٍّ 
منهمــا وأســبابه ونتائجــه، ومــن الأســباب والنتــائج يســتطيع العقــل أن يمي ــز 

ت ووسـائل توصـله إلـى غايـات، الإرهاب عن التطر ف بما امتلـك مـن أدوا
ومن خلال ذلك يختار المفهوم المناسب لدلالة المصطلح على معناه بعد 

والاستعداد والإرادة قبـل الإقـدام علـى فعـل الاختيـار، ويكـون الحكـم  ؤالتهي
الفيصــل بــين الإرهــاب مــن جانــب وبــين التطــر ف مــن جانــب آخــر يكمــن 

 في:
 ـ المنطلقات الفكرية

 ةـ العوامل النفسي
 ـ الدوافع المحركة
 ـ الأهداف المرجوة

عن نقطة الارتكاز )الصفر(  الفكر البشري انحراف هو عامةف إن التطرُّ 
ــــ  الخـــروج عــــن مــــألوف العقــــل فــــي الفكــــر ا يــــؤد ي إلــــىســـلبا  أم إيجابــــا  مم 

ه خـروج عـن الإجمـاع الإنسـاني الـذي تواطـأت أنَّـأي  ف، والتصر   والسلوك
يجـــب ورفـــض مـــا لا يجـــب خدمـــة لمصـــلحة فـــي قبـــول مـــا  ةعليـــه البشـــري  

 الإنسان حفاظا  على:
 ـ جوهر العقل 
 ـ صفاء النفس 

 ـ صون الممتلكات
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والحفــاظ علــى هــذه العوامــل ضــمن النســبية المتاحــة، يجعلنــا قــريبين مــن 
تفضــــي  شــــروطا  أساســــيةدات المحــــد  نقطــــة الارتكــــاز عنــــدما نجعــــل هــــذه 

فـــق تحق ـــق الشـــروط عنـــدما بالضـــرورة إلـــى الابتعـــاد عـــن التطـــر ف نســـبيا  و 
والالتـزام بمـا يقبلـه ك على ضرورة التمس  يجمع أفراد المجتمع نسبيا  أيضا ، 

الوعي الجمعي بعقله الجمعي، بحيث يحافظ على نقطة الارتكاز التـي لا 
ــــ ا يــــؤد ي بالضــــرورة إلــــى عــــدم الاحتكــــاك يجــــنح فيهــــا ســــلبا  أو إيجابــــا  مم 

 ف.بالتطرُّ 
ف في موضعه من الوجود فكرة تجريديـة غيـر هذا يؤد ي إلى وضع التطر  

فســـا  علـــى أرض الواقـــع لا تجـــد لهـــا مكانـــا ، كونهـــا تواجـــه ن ققابلـــة للتطبيـــ
ن نظـ رة أخـرى وخرجـوا بـرأي ر آخـرون للتطـر ف نظـصافية وعقلا  سليما  وا 

، بينما يكـون الإرهـاب والأخـذ بأسـبابه ممكنـا  ضـمن آخر وقالوا إن ه إرهابُ 
 لا ينكره أحد عليك. أن  فيجبع دائرة المتوق  

إن العقل السليم الذي ينتج الفكـر السـوي لا ينحصـر فـي عـدد مـن الأفـراد 
مجتمـــع، لأن  هـــذا الأمـــر فـــي منتهـــى الالـــذين يريـــدون فـــرض رأيهـــم علـــى 

لـيس  وعلـى هـذا ع أفـراد المجتمـع،يـالحساسية، ذلك أن ـه ينسـحب علـى جم
تخضع لنزوات عـدد معـين وجهة نظر فردية خاصة  وأالأمر قضية رأي 

التــي النصييو   فهييم وحتييى أنوفــق مــزاج شخصــي فــي فــرض مفهــوم، 
ـــى  ـــراد عل ـــل أف تحمـــل طـــابع القداســـة، لا يمكـــن أن يُفـــرض فهمهـــا مـــن قب

المجتمع له وعيه الجمعي بما اختزنه في عقله مـن تجاربـه  مجتمع، لأنَّ ال
دُّواوما يحمل من ثقافة؛ فقوله تعالى: } ـنْ  سْـت ط عْتُمْ ا م ا ل هُمْ  و أ ع  ـنْ  قـُوَّةٍ  م  م   و 

يْل   ر ب اط   بُون   الْخ  دُوَّ  ب ه   تُرْه  كُمْ  اللَّه   ع  دُوَّ   .32{و ع 
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من ذهـب إلـى أن  التطـر ف إرهـاب؛ فا  و هنا يجب أن لا يُفهم الإرهاب تطرُّ 
 فقــد بنــى رأيــه علــى اجتهــاد فكــري، وكــل نتــاج فكــري قــائم علــى فهــم نــص  

ن كـان ذلـك الـنص   مثاليـا ، إلا  أن  فهمـه  معين يحتمل الخطأ والصـواب، وا 
 ا  ر تصــو  لا يخــرج عــن كونــه مــن نتــاج بشــري  رؤيــةفكــرة أو لا يعــدو كونــه 

إلـى  لا يرتقـي مطلقـا   ئا  عنهـا، ولـذا فهـوناش ا  منطلقا  من تجربة أوشخصي
مـن يحمـل مستوى اليقين لنسل م بـه، ولا يعطـي التطـر ف معنـى الإرهـاب، و 

الإرهــــاب علــــى محمــــل التطــــر ف، فهـــــذا لا يــــنقص مــــن الإرهــــاب قيمتـــــه 
هــو قابــل لمفــاهيم التفكيــر ف الإيجابيــة، ولا يمــنح التطــر ف إيجابيــة، وعليــه

فــي التــداول، ولهــذا ينتابــه الصــواب والخطــأ، ويحتمــل الأخــذ منــه  البشــري
ولــذلك يكـــون متأرجحـــا  بـــين القبـــول  ،والــرد عليـــه، وقابـــل للتغييـــر والتبـــديل

والـــرفض، ورفضـــه أكثـــر مـــن قبولـــه لاخـــتلاف المصـــطلحين فـــي المفهـــوم 
 والدلالة والمعنى.
فكـرة مـا تـذوب فـي  أنَّ  ف التنظيري لدى الإنسان تبدو لناإن ظاهرة التطرُّ 

عنهـا، بحيـث تصـبح هـي  الأنا حتى تصبح جزءا  من الذات التي لا تنفـك  
د شــعور لــدى صــاحب الفكــرة أن  أي  نقــد أو مخالفــة تول ــالــذات، وبالتــالي ي

هـــــة إلـــــى الـــــذ ات نفســـــها مـــــن أجـــــل لهـــــذه الفكـــــرة هـــــي فـــــي الأســـــاس موج 
أن  الإرهـــاب غيـــر هـــذا المفهـــوم ولا ينطبـــق عليـــه مـــن  استقصـــائها، علمـــا  
؛ تصـريحا  الإرهاب هـو اعتـراف بـالآخر؛ فـإن لـم يكـن  قريب أو بعيد، لأنَّ 

: ،فهو تلميح  وذلك أن 
 إعداد العد ة )لترهبوا( هو اعتراف ضمني بوجود آخر.ـ 

 ـ الإرهاب يدفع الأنا والآخر إلى الاتزان.
 ـ التطر ف يدفع الأنا والآخر إلى الاضطراب.

 ـ التطر ف لا يعترف بوجود الآخر.



 

88 

 

وعليه: فالذات صاحبة فكرة التطر ف لا تقوى على العدول عـن الانحـراف 
ــــمــــن أثــــر الفكــــرة التــــي أفقــــدتها  ل أو معايشــــة المخــــالفين لهــــا، قــــدرة التحم 

واضـمحلالها،  الـذات فنـاء  فـي وأصبحت تـرى القبـول والمعايشـة هـو قبـول 
لغــاء فتســعى إلــى إ ؛ع إلــى إثبــات الأنــا مــن جديــدومــن هــذا الشــعور تتطل ــ

فتقُصـــي إذا أمكـــن الإقصـــاء، وتقتـــل إذا  الآخـــرين بشـــتى الســـبل المتاحـــة؛
في إثبات الأنـا، غيـر أن  الإرهـاب القـائم  استوجب القتل بناء على الدوافع

هـا لا على إعداد العد ة، هو دعوة إصلاحية تحمـل التحس ـب والحـذر، ولكنَّ 
 تنكر الآخر ولا تسعى إلى إلغائه.

ـــا نجـــد أن الفكـــر المتطـــر ف لا يتـــرك مســـافة هـــي ضـــرورية كـــي  ومـــن هن
ين الفكـرة لة في جميع أفراد الإنسان، وبـتفصل بين الذات الإنسانية المتمث  

التــــي يتبناهــــا هــــو، إذ لــــيس مــــن المعقــــول أن يتبناهــــا الجميــــع، بــــل مــــن 
ة لــم الطبيعــي أن لا يعتنــق الجميــع فكــرة واحــدة، أو يجمعــون علــى نظري ــ

يستشــاروا فــي وضــع أسســها، ولــذا يكــون الإرهــاب مناقضــا  للتطــر ف فــي 
لآمنة ترك المجال مفتوحا  للجميع في إعداد العد ة، ويحافظ على المسافة ا

بينه وبين الآخر لما يحمل من اتزان في التصـر ف والسـلوك، ومـن جانـب 
آخر أن  الإرهاب في إعـداد العـد ة أمـر مجمـع عليـه ويعمـل بـه كـل  إنسـان 

 دون أن ينكر عليه ذلك أي  إنسان إلا  المتطر ف.
فــي  فــي الــرأي لاخــتلاف البشــرســنة الله فــي خلقــه تقتضــي الاخــتلاف  إنَّ 

بليـــة أن الفكـــر المتطـــر ف يثـــور عنـــدما يســـمع رأيـــا  يخـــالف الـــرؤى، ومـــن ال
اعتقــاده أو عنــدما يــرى الآخــر يعتقــد رأيــا  مغــايرا  لــه، وقصــور هــذه النظــرة 

ــ ا يــدفع إلــى تدفعــه إلــى التعامــل معهــا علــى أن هــا قضــية وجــود أحــدهما مم 
استقصاء الآخر، فلو أخذ المتطر ف بأسـباب الإرهـاب وصـولا  إلـى المنعـة 
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لاعتــداء، لكــان فــي غنــى عــن التطــر ف، ولمــا أنكــر ذلــك عليــه مــع عــدم ا
 أحد، على العكس من التطر ف الذي ينكره كل  أحد. 

ومـن المفارقــات الواضـحة بــين التطـر ف والإرهــاب، أن  التطـر ف قــائم علــى 
فناء الذات فيما تعتقد الذات من فكر يخـرج عـن الإجمـاع، وهـذا الاعتقـاد 

اتهـا بشـكل  أو بـ خر، ف تبلورهـا وتفكيـك جزئيتـي يجـب إيقـاف الآفة التطرُّ 
لتحقيـــق بينمـــا الـــذات الإرهابيـــة هـــي التـــي تســـيطر علـــى الفكـــرة وتســـخ رها 

 الغاية الإرهابية.  
فـــي واعتقاد ه التــي تظهـــر لنــا مفارقـــة اتــوللوقــوف علــى منـــابع الفكــر التطر 

عنــه مفهومــا  ودلالــة، لا بــد  مــن العــودة إلــى الجزئيــات  للإرهــاب ومبتعــدة
ل التطـر ف والإرهـاب مـادة وفكـرا  مـن حيـث الوجـود، فـاللجوء إلـى لتي تمث ـا

ــادا  يحــد د لنــا  ــذات مــادة والفكــر اعتق الأســبقية التاريخيــة لوجــود كــل  مــن ال
ف ومنطلقاته وأسبابه، ومنطلقات الإرهاب وأسسه، ومن هنـا بدايات التطر  

ية قبـل يكون التركيز على أن  الـذات هـي الأسـاس أو هـي صـاحبة الأسـبق
 لياتــه، بمعنــى أنَّ تبن ــي أي  فكــرة، وهــذا يبــي ن لنــا منــابع الفكــر الإنســاني وأو  

فـي يكتسـب الأفكـار ويجعلهـا عقيـدة، و  خلق ذاتا  فطريـة ومـن ثـمَّ الإنسان يُ 
 ،تـــداخل كثيـــر مـــن الأســـس التـــي تبنـــى عليهـــا المعتقـــداتهـــذه الأفكـــار ت

 منها:و 
 ـ الدين عقيدة

 الاجتماعي ة والتقاليدالأعراف العادات و ـ 
 الاقتصاد والملكي ةـ 

 ـ الجغرافيا والبيئة
 ـ التاري  والإرث الثقافي
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زهـــا عـــن غيرهـــا مـــن فهـــذه العوامـــل تكســـب الـــذات الإنســـانية صـــفات تمي  
ن فهــي إنســانية الطبــع والطــابع، لأنَّ  الــذوات المخلوقــة؛ هــا تقبــل التعــاي  وا 
 للسان.الانتماء واللون والشكل وا كانت مختلفة في

إذن من الضرورة بمكان أن لا تغي ر الأفكار التـي يتبناهـا الإنسـان قابليتـه 
تحــافظ هــذه لكــي ، ينالإنســانية علــى التعــاي  مــع المجتمــع وقبــول الآخــر 

ن بنــت فوقهــا رؤاهــا المختلفــة وتصــو ر  تها االأفكــار علــى إنســانية الــذات وا 
دفاع عـــن ذلـــك فـــي الـــ المتعـــد دة لهـــذا الكـــون ولمـــن فيـــه، ولهـــا كـــل  الحـــق  

والاســـتماتة مـــن أجلـــه بشـــرط أن يبقـــى الأســـاس قائمـــا  علـــى حرمـــة الـــذات 
تعامـــل الفكـــر الإنســـاني بمكتســـباته  الإنســـانية وأحقيتهـــا فـــي الوجـــود، فـــإنْ 

الثقافيــة وفــق النــاموس العــام للمجتمــع يكــون قــد أخــذ بمعطيــات الإرهــاب 
ن انحـــرف بهـــذه المكتســـبات العقليـــة وخـــالف بهـــا ا لإجمـــاع المشـــروعة، وا 

وكان ضررها أكبر من نفعها؛ فيكون قد حو ل هذه المعطيات إلى الاتجاه 
 التطر في.

 الخوف
من المفارقات العقلية التي لا يقر ها منطق أن يُجمع الخوف والإرهاب في 

 للآخـر، سـببٌ أحـدهما  مفهوم واحد على أن همـا يؤد يـان دلالـة واحـدة أو أنَّ 
بـل كثيـر رج اسـتخدامه مـن ق  غـرار مـا د  والآخر نتيجة لـه أو العكـس علـى 

 من المفكرين والباحثين والمثقفين ووسائل الإعلام.
لــى مــا هــو مطــروح فــي الســوق نحن لا نتســر ع إصــدار الأحكــام عولــذا فــ

ـــــه ـــــى مـــــن ورائ ـــــذي يُجن ـــــافي ال ـــــي اســـــتخدام المتناقضـــــات  الثق مكاســـــب ف
ـــ ـــى أن هـــا متوافق ـــاظ والمعـــاني عل ـــات مـــن الألف ـــات والمفترق ات فـــي والمختلف

 ولذا نطرح بعض التساؤلات فنقول: ،المفاهيم والدلالات والمعاني
 ـ هل الخوف إرهابا ؟
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 ـ هل الإرهاب خوفا ؟
 ـ هل الإرهاب اقترن بالخوف في النصوص الفصيحة؟
 ـ هل أن  الإرهاب أضيف إلى الخوف أو وصف به؟

ـــ ألــيس للإرهــاب مقترنــات خاصــة تمــنح الدلالــة مفهومهــا مــن القصــد فــي  
 المعنى؟

 ـ أليس للخوف مقترناته هو الآخر التي تفارق الإرهاب؟
ـــ ألا يكــون مــن الخــوف أن يُعــد  الخــائف العُــدَّة التــي تُرهــب الآخــرين حتــى 

ر من الخوف إلى الأبد!  يتحر 
ــد  فــي الحكــم علــى مــا تقــدم لا نتســر ع القــول، ولا ليل،  نقــول حتــى نــأتي بال

مــن نصــوص لا يختلـف علــى فصــاحتها اثنــان  ودليلنـا فــي اســتنباط الحكـم
 ، ألا وهـو القـرآن الكـريم الـذي أورد نصوصـا  كثيـرة فـي مـادةلغتنامن أهل 

)خ و ف( ومشــتقاتها، لنقــف علــى كــل   )ر هـــ ب( ومشــتقاتها، وفــي مــادة
مــادة لغويــة مــن ) الرهــب والخــوف( ومــا اقتــرن بهــا ومــا وصــفت بــه ومــا 

إليهــــا فــــي الــــنظم مــــع ســــياق الكــــلام، وهنــــا أضــــيفت إليــــه أو مــــا أضــــيف 
 نستعرض بداية آيات الرهب:

ــاـــ قــال تعــالى: } ت ــي   اذْكُــرُوا إ سْــر ائ يل   ب ن ــي ي  ل ــ أ نْع مْــتُ  الَّت ــي ن عْم   و أ وْفُــوا يْكُمْ ع 
ي كُمْ  أُوف   ب ع هْد   .33{ف ارْه بُون   و ا  يَّاي   ب ع هْد 

ق ــال  ـــ قــال تعــالى: } ــذُوا لا   اللَّــهُ  و  ــا اثْن ــيْن   إ ل ه ــيْن   ت تَّخ  ــدٌ  إ ل ــهٌ  هُــو   إ نَّم   ف إ يَّــاي   و اح 
 .34{ف ارْه بُون  

ـاـ قال تعالى: } ل مَّ ـنْ  س ـك ت   و  ـبُ  مُوس ـى ع  ـذ   الْغ ض  ف ـي الْأ لْـو اح   أ خ  ت ه ا و   نُسْـخ 
ين   و ر حْم ةٌ  هُد ى ب ه مْ  هُمْ  ل لَّذ   .35{ي رْه بُون   ل ر 
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ـدُّواـ قال تعـالى: } ـا ل هـُمْ  و أ ع  ـنْ  اسْـت ط عْتُمْ  م  ـنْ  قـُوَّةٍ  م  م  يْـل   ر ب ـاط   و  بُـون   الْخ   تُرْه 
دُوَّ  ب ه   كُمْ  اللَّه   ع  دُوَّ ر ين   و ع   36{ي عْل مُهُمْ  اللَّهُ  ت عْل مُون هُمُ  لا   دُون ه مْ  م نْ  و آ خ 

رُوا أ لْق وْا ف ل مَّا أ لْقُوا ق ال  ـ قال تعالى: } ـاءُوا و اسْـت رْه بُوهُمْ  النَّـاس   أ عْـيُن   س ـح   و ج 
حْرٍ  يمٍ  ب س   .37{ع ظ 

يْر ات   ف ي يُس ار عُون   ك انُواـ قال تعالى: } ي ـدْعُون ن ا الْخ  ب ـا و  ك ـ و ر ه ب ـا ر غ   ل ن ـا انُواو 
ين   ع  اش   .38{خ 

ين   أ يُّه ـا ي ـاـ قال تعالى: } نُـوا الَّـذ  ـن   ك ث يـر ا إ نَّ  آ م   ل ي ـأْكُلُون   و الرُّهْب ـان   الْأ حْب ـار   م 
ـــل   النَّـــاس   أ مْـــو ال   ي صُـــدُّون   ب الْب اط  ـــنْ  و  ـــب يل   ع  ين   اللَّـــه   س   الـــذَّه ب   ي كْن ـــزُون   و الَّـــذ 
ة    .39{أ ل يمٍ  ب ع ذ ابٍ  ف ب ش رْهُمْ  اللَّه   س ب يل   ف ي يُنْف قُون ه ا و لا   و الْف ضَّ

ــ قــال تعــالى: } ــد نَّ ـ ل ت ج  ب هُمْ  و  دَّة   أ قْــر  ــو  ين   م  ــوا ل لَّــذ  نُ ين   آ م  ــا ق ــالُوا الَّــذ  ــار ى إ نَّ  ن ص 
نْهُمْ  ب أ نَّ  ذ ل ك   ين   م  رُهْب ان ا ق س يس   .40{ي سْت كْب رُون   لا   و أ نَّهُمْ  و 

ـذُواـ قـال تعـالى: } رُهْب ـان هُمْ  أ حْب ـار هُمْ  اتَّخ  ـنْ  أ رْب اب ـا و  ـيح   اللَّـه   دُون   م   ابْـن   و الْم س 
ـــــرْي م   ـــــا م  م  ـــــرُوا و  ـــــد ا إ ل ه ـــــا ل ي عْبُـــــدُوا إ لاَّ  أُم  ان هُ  هُـــــو   إ لاَّ  إ ل ـــــه   لا   و اح  ـــــا سُـــــبْح   ع مَّ

 .41{يُشْر كُون  
ل ـى ق فَّيْن ا ثمَُّ ـ قال تعالى: } مْ  ع  ق فَّيْن ـا ب رُسُـل ن ا آ ث ـار ه  يس ـى و  ـرْي م   ابْـن   ب ع   و آ ت يْن ـاهُ  م 

يل   نْج  ع لْن ا الْإ  ين   قُلـُوب   ف ي و ج  ـة   ر أْف ـة   اتَّب عُـوهُ  الَّـذ  ـا ابْت ـد عُوه ا و ر هْب ان يَّـة   و ر حْم   م 
ل يْه مْ  ك ت بْن اه ا  .42{اللَّه   ر ضْو ان   ابْت غ اء   إ لاَّ  ع 
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ــــ ل مفاهيمهــــا مــــن خــــلال إن  هــــذه اللغــــة لهــــا مفرداتهــــا الدقيقــــة التــــي توص 
ــ ــا بقرينــة موض  م  ــا بنفســها، وا  حة لهــا نقــف دلالاتهــا علــى معــاني ألفاظهــا إم 

مـــن خلالهـــا علـــى المفهـــوم مـــن الدلالـــة المقصـــودة فـــي المعنـــى، وجميـــع 
 الآيـــات التـــي وردت لـــم يقتـــرن بهـــا إلا  مـــا يـــدل  علـــى الإرهـــاب نفســـه فـــي

ــــذي يت   أن  أي صــــف بالإرهــــاب، الصــــورة التــــي يستشــــعرها المرتهــــب أو ال
الإرهاب يحمل صفات ويمنح صفات بعيدة كل  البعد عن الخوف إم ا من 
خــلال اللفظــة نفســها، أو مــن خــلال مــا اقترنــت بهــا مــن ســوابق أو لواحــق 

ح المعنى المراد.  تؤش ر الدلالة وتؤط ر المفهوم لتوض 
ئن الإرهاب في الآيـات تراوحـت بـين الرأفـة والرحمـة ومن الملاحظ أن  قرا 

والرغبـة والهـدى والوفـاء والعبـادة، ورب مــا يتجلـى معنـى الخشـية فـي الســياق 
تلميحــا  لا تصــريحا ، لأن  الخشــية أولــى بهــذه الصــفات، والخشــية لا تكــون 
خوفـــا  بحـــال مـــن الأحـــوال، لأن  الله تعـــالى فـــي الموضـــع الـــذي يريـــد بـــه 

راحة في الموضع الذي يحتمله المعنى ويتطلبـه السـياق؛ الخوف يذكره ص
ــافتــذهب دلالتــه إلــى مفهومــه دون لــبس كقولــه تعــالى: } ــيْط انُ  ذ ل كُــمُ  إ نَّم   الشَّ

و فُ  افُوهُمْ  ف لا   أ وْل ي اء هُ  يُخ  افُون   ت خ  ن ين   كُنْتُمْ  إ نْ  و خ   .43{مُؤْم 
، لفظــه   ، وفريــدُ حــده  و  ولــذا فالإرهــاب إرهــاب لــيس إلا ، هــو مصــطلح نســيجُ 

واضــح المفهــوم، بــي ن الدلالــة، إن كــان يداخلــه معــانٍ أخــرى؛ فــإن  الخــوف 
أبعــد مــا يكــون عنهــا، لهــدوء الأول واضــطراب الثــاني، حيــث أن  الإرهــاب 
استشــعار الســكون والطمأنينــة، والخــوف انتيــاب القلــق والــذعر ومــا يترت ــب 

ومـا إلـى هـذه الصـفات التـي مـا يـؤد ي إلـى حُـزنٍ، عليه من الفـزع والهلـع و 
، حيـث يت ضــح فـي نفســه وعلـى مســتقبله تنتـاب الخـائف بعــد وقـوع الخــوف
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ذلــك مــن القــرائن التــي ترافــق الخــوف أو تكــون نتيجــة لــه ويكــون الخــوف 
 مسببا  لها.

ــا الخــوف فقــد وردت مــادة )خ و ف( فــي القــرآن الكــريم أكثــر مــن مائــة  وأم 
 أصـلٌ  والفـاء والـواو الخـاء خوف" مرة جاء معناه في معجم مقاييس اللغة:

فْـــتُ  يقـــال. والفـــز ع الـــذُّعْر   علـــى يـــدلُّ  واحـــد ـــيء   خ  يفـــة   خوفـــا   الش   واليـــاء. وخ 
ف ني ويقــال. الكســرة لمكــان واو مــن مبد لــةٌ   أشــدَّ  كنــتُ  أي فخُفْتــُه، فــلانٌ  خــاو 
ــــا   ــــه خوف ــــا. من ــــولهم فأم  ــــتُ  ق فْ ــــيء ، تخوَّ  الصــــحيح فهــــو تنق صــــتُه، أي الشَّ

 .44"الفصيح
لا يـــدل  فيهـــا بوجـــه مـــن الوجـــوه علـــى فـــإنَّ الخـــوف وكـــذلك بقيـــة المعـــاجم 

ن مــا جميــع المعــاجم تــذهب فــي  الإرهــاب لا فــي مفهومــه ولا فــي معنــاه، وا 
ـــائج يكـــون  ـــع ومـــا يترت ـــب عليهـــا مـــن نت ـــذعر والهل ـــزع وال ـــى الف مفهومـــه إل

 .أو الألم الخوف مسببا  للأسف أو الحزن أو الندم
بــة بــين الإرهــاب والخــوف، أن  الإرهــاب يكــون صــفة ومــن المفارقــات العجي

القوي المطمئن، بينما الخوف قد يصدر من الإنسـان فـي أضـعف حالاتـه 
ـا يجعلـه يفك ـر ولـو وهو لا يملك حيال الخائف شيئا   في وقتـه الحاضـر مم 

اف   ف م نْ مصداقا  لقوله تعالى: }قليلا  في مستقبل أكثر أمنا ،   مُـوصٍ  م نْ  خ 
ن ف ـــــا ـــــا وْ أ   ج  ل يْـــــه   إ ثْـــــم   ف ـــــلا   ب يْـــــن هُمْ  ف أ صْـــــل ح   إ ثْم  فُـــــورٌ  اللَّـــــه   إ نَّ  ع  ـــــيمٌ  غ  . 45{ر ح 

فالموصي قد يحدث الخوف للآخرين وهو على فرا  الموت في أضـعف 
حالاتــــه، أو فيمــــا بعــــد موتــــه، وهــــذا لا يكــــون مــــن الإرهــــاب البت ــــة، ومــــن 
الملاحـظ هنـا أن  الخــوف كـان مـن الابتعــاد عـن الحـق  ومفارقتــه لـه، بينمــا 
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 مـر الله تعـالى مــن الأخـذ بالإرهــابوجـدنا الإرهـاب هــو اتبـاع الحـق  فيمــا أ
 فكيف يلتقان؟ ؛به

الخـــوف ارتـــبط بـــالله تعـــالى فـــي مواضـــع كثيـــرة فيمـــا  نَّ : إرب مـــا يقـــول قائـــل
لنا عليه من الاستشهاد ب ة أوهـن فهذه حج   النصوص في القرآن الكريم؛عو 

من أن  يدحضها دليـل، ذلـك أن  الله تعـالى كمـا يكـون مـن صـفات أسـمائه 
عــد ام المعــدمات مــن ومــن صــفات أفعالــه جــل  جلالــه إيجــاد الموجــودات وا 

الأشياء كالرزق والرحمة والقو ة والقدرة والعلم والحكمة؛ فالخوف شـيء مـن 
هــذه الأشــياء التــي صــدرت عــن صــفات الأفعــال، وهــو المخيــف المطلــق، 

والمخيـــف، ولـــذلك أجـــرى والخـــائف كونـــه ســـبحانه وتعـــالى خـــالق الخـــوف 
ل لَّــه  الخــوف علــى جميــع مخلوقاتــه مصــداقا  لقولــه تعــالى: } ــا ي سْــجُدُ  و   ف ــي م 

ـا السَّـم او ات   م  ـنْ  الْأ رْض   ف ـي و  ئ ك ـةُ  د ابَّـةٍ  م  ــافُون   ي سْـت كْب رُون   لا   و هُـمْ  و الْم لا   ي خ 
بَّهُمْ  ي فْع لُون   ف وْق ه مْ  م نْ  ر   .46{يُؤْم رُون   م ا و 

فمــن هــذه الآيــة نتبــي ن أن  الخــوف كتبــه الله علــى خلقــه، بينمــا لا نجــد هــذا 
ن تساويا في الطلبفي   )الأمر(: الإرهاب وا 

ق ــال  قــال تعــالى: } ــذُوا لا   اللَّــهُ  و  ــيْن   إ ل ه ــيْن   ت تَّخ  ــا اثْن  ــدٌ  إ ل ــهٌ  هُــو   إ نَّم  ــاي   و اح   ف إ يَّ
 .47{ف ارْه بُون  

افُون  وقال تعالى: } ن ين   كُنْتُمْ  إ نْ  و خ   .48{مُؤْم 
أجــراه الله تعــالى علــى خلقــه، ولــم يجــر   فــانفرد الخــوف دون الإرهــاب بــأنْ 

 .عليهم الإرهاب
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وكمـــا ابتعـــد الخـــوف عـــن الإرهـــاب فـــي مفهومـــه ودلالتـــه، كـــذلك ابتعـــدت 
ة مترت باتــه ونتائجــه، لأن  مــا يكــون نتيجــة للخــوف لا يمكــن أن  يكــون نتيجــ

ل مفارقـــــة بينهمـــــا  أجلاهـــــا ظهـــــورا  وأوضـــــحها مفهومـــــا  أن  للإرهـــــاب، وأو 
إيجابيــة كمــا أوضــحنا مــن الآيــات والأدلــة، بينمــا الخــوف الإرهــاب نتائجــه 

يجـابنتائجـه  ، ولا يـذهب ذاهـب إلـى إقحـام الخشـية والخشـوع بـين سـلبٍ وا 
والتحس ـب والتــوج س والحــذر فــي مفهــوم الخــوف، بحيــث أن  هــذه المفــردات 
تأتي بنتائج إيجابية، فيكون بذلك قد خلـط مفـاهيم هـذه المفـردات بـالخوف 

 إرهابا .كمن جعل الخوف 
ل ــة الخــوف يســبب  ــه يســبب الحــزن، ع  لا تســببها تلــك المفــردات، ومنهــا أن 
يْن اقال تعالى: } يه   أ نْ  مُوس ى أُم   إ ل ى و أ وْح  ع  فْت   ف إ ذ ا أ رْض  ل يْه   خ   ف ـي ف أ لْق يه   ع 

اف ي و لا   الْي م   ن ي و لا   ت خ  لُوهُ  إ ل يْك   ر ادُّوهُ  إ نَّا ت حْز  اع  ل ين   ن  م   و ج   .49{الْمُرْس 
لقد علم الله سبحانه وتعالى أن  الخوف سينتاب أم  موسى صـل ى الله عليـه 
وسل م مم ا كان يجري على المواليد الذكور من القتل الـذي يمارسـه فرعـون 

 خوفا ، ولذلك أوحى إليها إذا وقع الخوف في قلبها أن تقذفه في اليم .
أمٍّ ألقـت رضـيعها فـي الـيم  خوفـا  والسؤال الآن هـل هنـاك أعظـم مـن حـزن 

 عليه؟
 ـ الخوف دفعها بما أوحى الله إليها أن تقذفه في اليم .

 ـ كان الخوف مسببا  لأن تتخل ص من ابنها بهذه الطريقة.
 ـ هذا الأسلوب في التخلص من الوليد، ول د عندها حزن أمٍّ ثكلى.

 ـ هذا الحزن كان الخوف مسببا  له.
يقة في سياق الآية، أن  الخوف خوفـان والحـزن واحـد، ومن الملاحظة الدق

ــل فرعــون، وبــه يقــوم حــزن الأم  علــى  فــالخوف الأول خــوف الــذبح مــن ق ب 
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ولدها، والخوف الثاني الذي استبدلته بالخوف الأول عندما ألقته في اليم ، 
نَّ فلم تعد تفك   ر فـي الغـرق، فتلاشـى خـوف الـذبح والقتـل ما تفك ـر بالذبح، وا 

تبـــد ل نـــوع  حل ـــه خـــوف الغـــرق والحـــزن نفســـه قـــائم، وهـــذا يعنـــي أنَّ وحـــل  م
ـــؤث ر فـــي النتيجـــة وهـــي الحـــزن الثابـــت، ودليـــل أن   ـــم ي الخـــوف ومصـــدره ل
الحــزن أخــذ منهــا كــل  مأخــذٍ فــي الخــوف الأول الــذي مصــدره القتــل، وفــي 
الخـــوف الثـــاني الـــذي مصـــدره الغـــرق، هـــو قولـــه تعـــالى: )ولا تخـــافي ولا 

 تحزني(.
أن يقــــول كيــــف عــــرفتم أن  أم  موســــى قــــد خافــــت وحزنــــت وأن  الله  ولقائــــل

 تعالى نفى عنها ذلك؟
)لا( النافيــة تنفــي وجــود  والجــواب علــى هــذا قــائم فــي النفــي ذاتــه، ذلــك أن

لُوا إ ذْ الحاصل وتزيله، كما قال تعالى: } ل ى د خ  نْهُمْ  ف ف ز ع   د اوُود   ع   لا   ق الُوا م 
 .50{ت خ فْ 

)بـــلا( النافيـــة، ولـــو لـــم يجـــر  الخـــوف  اقـــع نتيجـــة الخـــوففنفـــى الفـــزع الو 
)بلـم( التـي  والحزن على أم  موسى صلى الله عليه وسل م لنفاه بعدم وقوعـه

 ل معنــاه مــن المضــارع إلــى الماضــي فكــان قــالتنفــي حــدوث الفعــل وتحــو  
)لم تخفْ ولم تحزنْ( فيكون بذلك نفى جنس وقوع الفعـل مطلقـا ، ولـو أراد 

)لــن تخــافي ولــن تحزنــي(  لنفــى حــدوث الفعــل )بلــن( فكــان قــالالمســتقبل، 
فيكــــون قــــد أثبــــت لهــــا الخــــوف والحــــزن فــــي الماضــــي، ونفــــاه عنهــــا فــــي 

ب عليـــه مــن الحـــزن المســتقبل، ولكــن عنـــدما كــان الخـــوف واقعــا  ومـــا ترت ــ
 ، أثبت أن  الخوف والحزن قائمان في نفسها لسببين:حاصلا  

لـم مـا فـي نفسـها، وهـو أدعـى لثقتهـا بمــا الأول: أن  الله سـبحانه وتعـالى يع
 أوحى إليها.
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 الطمأنينة مكان الخوف والحزن.في نفسها الثاني: بث  
ــاومثــل ذلــك قولــه تعــالى: } ل مَّ ــاء تْ  أ نْ  و  ــيء   لُوط ــا رُسُــلُن ا ج  ــمْ  س  ــاق   ب ه   و ض 

ــمْ  ــا ب ه  ق ــالُوا ذ رْع  ــفْ  لا   و  ــا ت حْــز نْ  و لا   ت خ  ــوك   إ نَّ ــتْ  امْر أ ت ــك   إ لاَّ  ك  و أ هْل ــ مُن جُّ  ك ان 
 .51{الْغ اب ر ين   م ن  

)خ و ف( لــن نقــف  ولــو استعرضــنا جميــع الآيــات التــي وردت فيهــا مــادة
علــى قرينـــة واحــدة مـــن القـــرائن الموضــحة للمفـــاهيم مشــابهة للقـــرائن التـــي 

إن لم تكن على النقيض  ذكرت مع الإرهاب أو مماثلة لها أو قريبة منها،
 ين الإرهاب من الخوف؟تماما ، فإذن أ

 وهذا يعني أن  الإرهاب غير الخوف بمعناه ومفهومه ودلالته:
فْتُمْ  و ا  نْ ـ قال تعالى: } طُوا أ لاَّ  خ  ـن   ل كُـمْ  ط ـاب   م ا ف انْك حُوا الْي ت ام ى ف ي تقُْس   م 

ـــاء   ـــى الن س  ثْن  ث   م  ـــلا  ثُ ـــاع   و  رُب  ـــإ نْ  و  ـــتُمْ  ف  فْ لُوا أ لاَّ  خ  ـــد  ـــد ة   ت عْ ـــا أ وْ  ف و اح  ـــتْ  م  ل ك   م 
انُكُمْ   .52{ت عُولُوا أ لاَّ  أ دْن ى ذ ل ك   أ يْم 

كْن اـ قال تعالى: } ت ر  ين   آ ي ة   ف يه ا و  افُون   ل لَّذ   .53{الْأ ل يم   الْع ذ اب   ي خ 
ـــ قـــال تعـــالى: } ـــيـ ـــر ضٌ  قُلُـــوب ه مْ  أ ف  ـــافُون   أ مْ  ارْت ـــابُوا أ م   م  يـــف   أ نْ  ي خ   اللَّـــهُ  ي ح 

ل يْه مْ  سُولُهُ  ع   .54{الظَّال مُون   هُمُ  أُول ئ ك   ب لْ  و ر 
افُون  ـ قال تعالى: } ارُ  الْقُلُوبُ  ف يه   ت ت ق لَّبُ  ي وْم ا ي خ   .55{و الْأ بْص 
فْــتُمْ  و ا  نْ ــ قــال تعـالى: } يْل ـة   خ  ــوْف   ع  ـنْ  اللَّــهُ  يُغْن ـيكُمُ  ف س  ــاء   إ نْ  ف ضْــل ه   م   إ نَّ  ش 

ل يمٌ  اللَّه   ك يمٌ  ع   .56{ح 
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فْتُمْ  إ نْ ـ قال تعالى: } ين   ي فْت ن كُمُ  أ نْ  خ  ـانُوا الْك اف ر ين   إ نَّ  ك ف رُوا الَّذ  ـدُواا ل كُـمْ  ك   ع 
 . 57{مُب ين ا

ثــم  إن  الأمـــر الفـــارق والحـــد  الفيصـــل بـــين الإرهـــاب والخـــوف الـــذي يجعـــل 
في مفهومهمـا علـى دلالـة المعـاني المقصـودة الإرهاب والخوف لا يلتقيان 

مــن كــل  واحــد منهمــا علــى مســتوى الــذات الإنســانية تحديــدا ، أن  الإرهــاب 
نمــا فــي نفــس الآخــر، بينمــا الخــوف لا ينــتج  ينــتج خوفــا  لــيس فــي نفســه وا 
ن مـا يترت ـب عليـه الحـزن والفـزع والجـزع  إرهابا  لا فـي نفسـه ولا فـي غيـره، وا 

 والهلع.
 تخويـــف كــل  يمكــن للمصـــطلح أن يوافــق مـــن ذهــب إلـــى أن   ومــن هنـــا لا

 علــى اعتــداء أو الله، ســبيل عــن صــد   أو حــق   بغيــر لهــم إيــذاء أو للنــاس
شـاعةو  الأمـوال هـو نــوع  والإفسـاد والتخريـب القتـل أو النــاس، بـين الـذعر ا 

مـــن الإرهـــاب، ثـــم بعـــد ذلـــك لا يجـــدون لاحـــتلال الـــدول وقهـــر الشـــعوب 
ر هــــا، مــــن مصــــطلح غيــــوغصــــب الأرض واســــتعباد أهلهــــا ونهــــب ثروات

 التحرير ونشر الحرية والديمقراطية.
ـــ هيم للمصـــطلحات، أو فـــرض ا بـــين هـــذا وذاك فـــي تحديـــد المفـــافـــإذا قارنَّ

المفهــوم المفــروض،  قأن تســتخدم وفــبهــا مفــاهيم أريــد  قفــمصــطلحات و 
التـــي يريـــدون أن يصـــلوا إليهـــا مـــن خـــلال ســـلوكهم مســـلك  علمنـــا الغايـــة

  الضلال الاصطلاحي. 
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 العنف 
 ضـد وهـو بـه، الرفـق وقلـة بـالأمر، الخـرق العنـف": جاء في لسـان العـرب

نُــف   .الرفــق  وهــو ،تعنيفــا   وعن فــه وأعنفــه، وعنافــة، عنفــا   ي عنُــفُ  وعليــه بــه ع 
: والتعنيـف بعنـف أخذه: الأمر واعتنف. أمره في رفيقا   يكن لم إذا عنيف،
 .58"واللوم التعيير
! مــن الأحــوال حــال أو فعــل أو رأي أو قــول فــي ةالشــد   العنــف أن ــه وحقيقــة
 والعنف ،العلمي والعنف، ديق  الع   العنف عنفوانات كثيرة مثل ديُول   ما وهو

 فوالتطــر   للغلــو طبيعيــةوهــو نتيجــة  ،روالتصــوُّ  والفهــم الــرأي فــي الفكــري
 وليس نتيجة للإرهاب أو سبب من أسبابه.

ـــه المســـبب  ـــو، لأن  ـــة الغل ـــد  مـــن معرف ـــة العنـــف لاب ـــى حقيق ولكـــي نقـــف عل
المباشــر للعنــف، ولــو لــم يكــن الغلــو موجــودا  لمــا كــان للعنــف مــن أثــر فــي 

 الظهور والممارسة 
: علـــى يـــدل   واحـــد، معنـــى علـــى ومشـــتقاتها الأصـــلية هفـــو حر  تـــدورفـــالغلو 
 .والقدر الحد   مجاوزة

 أصـــل: المعتـــل والحـــرف والـــلام الغـــين": جـــاء فـــي معجـــم مقـــاييس اللغـــة
 غــلاء ، يغلــو الســعر غــلا: يقــال قــدر، ومجــاوزة ارتفــاع علــى يــدل   صــحيح
 .59"حده جاوز إذا غلو ا الأمر في الرجل وغلا ارتفاعه، وذلك

 عنـه الله نهـى الذي الطغيان وهو به الله أمر ما تعدي: هو الغلو وضابط
لَّ  ف يه   ت طْغ وْا و لا  : }قوله في ل يْكُمْ  ف ي ح  ب ي ع   .60{غ ض 
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 هـو والعـدل والحـق   الشـرع ميـزان فـي الغلـو أن   هذه التعريفـات من ضحويت  
 الحـد   إلـى المبالغـة أو فيـه بالزيـادة وذلك المشروع، الأمر في الحد   مجاوزة
الله ســـبحانه وتعـــالى لعبـــاده مـــن  أراده الـــذي الوصـــف عـــن يخرجـــه الـــذي

الاعتدال في الأمور، كي لا يتعد ى هذا الحـال، ويخـرج إلـى العنـف الـذي 
 يترت ب عليه مضار كثيرة للبلاد والعباد.

الوقوف عنـد العـدل إنصـاف ا ، يكـون قاق الحق  والاعتراف به من خلال فإح
اة لظهـور منفاة للغلو الذي يترت ـب عليـه العنـف، وغيـاب الحـق  يكـون مـدع

 الغلو الذي يريد أن يفرض نفسه بالعنف.
ـــى أن  وجـــود  ـــة قائمـــة عل ـــة جدلي ـــين العنـــف، علاق ـــو وب ـــين الغل ـــة ب فالعلاق
أحدهما مـدعاة لوجـود الآخـر؛ ذلـك أن  أحـدهما سـبب والآخـر نتيجـة، فـإن 
ــا علــى الغلــو ولمســناه مــن أي  طــرف فــي أي  اتجــاه، كــان الاســتنتاج  وقفن

ن رأينـا العنـف يُمـارس بطريقـة العقلي أن  ذلك سوف يتر  ت ب عليـه عنفـا ، وا 
هـو غلـوٌّ  ل علـى ذلـك أن  المسـبب لهـذا العنـفأو بأخرى كانت دلالة العقـ

فكـــان العنـــف نتيجـــة لـــه، علمـــا  أن  العلاقـــة بـــين الغلـــو  والعنـــف لا  ؛ســـبقه
يداخلها إرهاب ولا يشوبها بوجه من الوجوه، ذلـك أن  الإرهـاب فعـل إعـداد 

قـو ة المرهبــة التـي تحــافظ علـى توازنهــا فـي يــد المرهـب المت ــزن، واسـتعداد لل
ـــوٌّ ولا عنـــف، ولا يمكـــن أن يوصـــف  ومـــن هنـــا لا يكـــون فـــي الإرهـــاب غل

 العنف أو الغلو  بالإرهاب.
فمن الغلو  العقدي الذي ول د العنف، ادعاءات أهـل الكتـاب مصـداقا  لقولـه 

يــن كُمْ  يف ــ ت غْلــُوا لا   الْك ت ــاب   أ هْــل   ي ــاتعــالى: } ل ــى ت قُولُــوا و لا   د  ــقَّ  إ لاَّ  اللَّــه   ع   الْح 
ــا ــيحُ  إ نَّم  ــى الْم س  يس  ــرْي م   ابْــنُ  ع  سُــولُ  م  تــُهُ  اللَّــه   ر  ك ل م  ــا و  ــرْي م   إ ل ــى أ لْق اه   و رُوحٌ  م 
نْهُ  نُوا م  رُسُل ه   ب اللَّه   ف   م  ث ـةٌ  ت قُولُوا و لا   و  يْـر ا انْت هـُوا ث لا  ـا ل كُـمْ  خ  ـدٌ  إ ل ـهٌ  اللَّـهُ  إ نَّم   و اح 
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ان هُ  ل دٌ  ل هُ  ي كُون   أ نْ  سُبْح  ـا السَّـم او ات   ف ي م ا ل هُ  و  م  ك ف ـى الْأ رْض   ف ـي و   ب اللَّـه   و 
ك يلا    .61{و 

المسـيح عليـه الصـلاة  فادعاء أهل الكتـاب وافتـرائهم علـى الله تعـالى، بـأنَّ 
والسلام )هو ابـن الله، وقـالوا هـم ثلاثـة( ـ تعـالى الله عـن ذلـك علـو ا  كبيـرا  ـ 
إن مــا هــو غلــوٌّ فــي عيســى صــلى الله عليــه وســلم، وهــذا الغلــو  أصــبح جــزء  
وا بوحدانيـة  من العقيدة التي يعتقدونها، ومن جانب آخر، هنـاك الـذين أقـر 

، ولــذا لجــأ المغــالون إلــى الله تعــالى مــن بنــي عقيــدتهم وأ نكــروا ذلــك الغلــو 
 العنف في فرض ما يعتقدونه على الآخرين.

إن  الإرهاب الذي دعـا إليـه القـرآن الكـريم فـي أخـذ الحيطـة والحـذر تحسـبا  
من اعتداء الأعداء، كان ذلك مـن أجـل إرهـاب هـؤلاء وأمثـالهم مـن الـذين 

وسيلة في مواجهـة مـن يغالون فيما يعتقدون، ومن ثم  يعمدون إلى العنف 
م مــــن الملــــل الأخــــرى، يخــــالفهم ســــواء أكــــان المخــــالف لهــــم مــــن مل ــــتهم أ

ما يعتقدونه فرضا  يعتمد العنف وسـيلة، ولـذا نجـد أن  الـذي  ليفرضوا عليه
ـــ مـــريم بـــنا عيســـى أنصـــفدعـــا إلـــى الإرهـــاب احتـــرازا  وتحســـبا ، قـــد   هوأم 

 حكايـة فـي لصـحيحةا العقيـدة وأنصف ،الكتابأهل  افتراءات من الطاهرة
أن   ، وبــــي ننفســــه الحــــقَّ  وأنصــــف وســــل م عليــــه صــــل ى الله المســــيح صــــلب

ـم  إنَّ ولـذا فـ، الإرهاب نقيض للغلو والعنـف الإرهـاب مـن إيجابيتـه أن ـه يحج 
 الغلو  ويمنع العنف إن لم يقض  عليه.

ه القـرآن الكـريم بالتصـحيح  إن  الفكر المغالي الـذي يول ـد العنـف والـذي تـولا 
ة ويــــدحض العنــــف المترت ــــب عليــــه، قــــد عمــــد إلــــى إظهــــار ليــــدرأ المغــــالا

عـا  بـين مـا هـو كـائن انإيجابيات الإرهاب التي تقف حد ا  فاصلا  وحصـنا  م
وبين ما يجب أن يكـون، ولـذا كـان توضـيح خلـل الغلـو  المول ـد للعنـف فـي 

                                                 
 .131النساء  - 61



 

103 

 

ظهــار الحقــائق، هــي معطيــات إرهابيــة عقليــة تحمــل  تصــحيح المفــاهيم وا 
ن ولا ة علـى الغلـو  والعنـف ولـيس مرادفـة لهـا فـي المفهـوم الحج   الدلالـة، وا 

لم يكن الإرهاب سـببا  لهـذه هنا كانت بعيدة كل  البعد في اللفظ والمعنى، و 
ية بـانتزاع للبشـر  الله فـي العقيـدة أو  نتيجة لتلك، بـل جـاء ليتـول ى تصـحيح

بهـذا و  ليـة والماديـة،ة الإرهابية العقودرأ  العنف ونفيه بالحج   الغلو  ودحضه
 البشـــــر تفكيـــــر فـــــي عنـــــفو  وغلـــــو   واخـــــتلال انحـــــراف كـــــل   مـــــن ينقـــــذها

مدينة  في أرسطو أراء في التوحيد رتصو   اختلالات حفصح   وممارساتهم؛
 ومــا ،المــيلاد بعــد الإسـكندرية مدينــة فــي أفلـوطينراء أو  المــيلاد، قبــل أثينـا

 فـي تخـبط كانـت ىفلسفات شت   في راتالتصو   شتى من تلاهما وما بينهما
 بــد   لا الــذي البشــري، العقــل بقايــا تفكيــر علــى معتمــدة ،الغلــو  والعنــف تيــه

لاســيما فــي الغيبيــات والإلهيــات التــي يبقــى العقــل  للعقــل أن يرشــده النقــل
 قاصرا  عن تصو راتها.

 ومـن المعلــوم أن  العقيــدة التـي أنتجــت العنــف كانــت قائمـة علــى الغلــو  فــي
 ومثلهــا وتعــالى، ســبحانه  لله المســيح ةبنــو   عقيــدة كوكــذل التثليــث، عقيــدة
، وجميـع الأشـكال دةالمتعـد   التثليثـات فـي ودخولها مريم، أمه ألوهية عقيدة

التي جاء بها  لنصرانيةل ا  صاحبم يكن لم أنواع هذا الغلو  الذي ول د العنف
ن  و  المســـيح صـــل ى الله عليـــه وســـل م،  متفاوتـــة فتـــرات عليهـــا فـــي  دخلـــت مـــاا 

 مـن بعـد يبـرؤوا لـم وهـم النصـرانية، فـي دخلـوا الـذين الـوثنيين مـع التـاري ،
، فــــــأرادوا أن يســــــقطوا تصــــــوراتهم دةالمتعــــــد   والآلهــــــة الوثنيــــــة راتالتصــــــو  

ــن فــي قلــوبهم مــن تعــد د الآلهــة فــي  الموروثــة علــى ديــنهم الجديــد بمــا تمك 
أصــحاب ديـنهم الســابق؛ فكــان هـذا الغلــو  الــذي ول ـد العنــف، ثــم  وقـع علــى 

  العقيدة الصحيحة.
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 الاضـطهادو  واجهـون العنـف بالقتـلي مـن أهـل الكتـاب الموحـدون ظل   لذاو 
ــ  ســةالمقد   والمجــامع وكنــائس التثليــث، الرومــان، الأبــاطرة بهــم أنزلــه ذيال

؛ فلــو أن  المــيلادي الســادس القــرن بعــد مــا إلــى الرومانيــة للدولــة المواليــة
الإرهاب الـذي يخشـاه خصـومهم، لمـا ن كانوا على قدر من ديهؤلاء الموح  

.    جرى عليهم العنف الذي أتى به الغلو 
ــــة  ــــت تمارســــه الدول ــــذي كان ــــف ال ومــــا أصــــحاب الكهــــف إلا  ضــــحية العن
الرومانيــة بحــق الموحــدين مــن أتبــاع المســيح صــلى الله عليــه وســل م، فقــد 

ـبْت   أ مْ ورد ذكرهم في قوله تعـالى: } س  اب   أ نَّ  ح  ق يم  و   الْك هْـف   أ صْـح  ـانُوا الـرَّ  ك 
ب ا آ ي ات ن ا م نْ  بَّن ـا ف ق ـالُوا الْك هْـف   إ ل ى الْف تْي ةُ  أ و ى إ ذْ  ع ج  ـنْ  آ ت ن ـا ر  ـة   ل ـدُنْك   م   ر حْم 

بْن ا ر ش ـد ا أ مْر ن ا م نْ  ل ن ا و ه ي ئْ  ـر  ل ـى ف ض  ـن ين   الْك هْـف   ف ـي آ ذ ان ه ـمْ  ع  ـد د ا س   ثـُمَّ  ع 
زْب يْن   أ يُّ  ل ن عْل م   ب ع ثْن اهُمْ  ـى الْح  ـا أ حْص  ـد ا ل ب ثـُوا ل م  ل يْـك   ن قـُصُّ  ن حْـنُ  أ م   ن ب ـأ هُمْ  ع 
ق   نُــوا ف تْي ــةٌ  إ نَّهــُمْ  ب ــالْح  ب ه مْ  آ م  ب طْن ــا هُــد ى و ز دْن ــاهُمْ  ب ــر  ل ــى و ر   ق ــامُوا إ ذْ  قُلــُوب ه مْ  ع 
بُّن ـــا ف ق ــالُوا ــنْ  ن ـــدْعُو   ل ـــنْ  رْض  و الْأ   السَّــم او ات   ر بُّ  ر   إ ذ ا قُلْن ـــا ل ق ـــدْ  إ ل ه ــا دُون ـــه   م 
ء   ش ط ط ا ـذُوا ق وْمُن ـا ه ؤلا  ـنْ  اتَّخ  ل ـيْه مْ  ي ـأْتُون   ل ـوْلا   آ ل ه ـة   دُون ـه   م   ب ـي نٍ  ب سُـلْط انٍ  ع 
ل ى افْت ر ى م مَّن   أ ظْل مُ  ف م نْ  ب ا اللَّه   ع   .62{ك ذ 

فبسبب الاضطهاد والعنف الذي كانت تمارسه الدولـة الرومانيـة بحـق  مـن 
لــم يعتقــد التثليــث الــذي تبن تــه الدولــة عــن الكنيســة وبــدأت تقتــل الموحــدين 
الذين اعتبُروا خارجين عن الدين وعن الدولة؛ فقد خرج هـؤلاء الفتيـة فـرارا  

 مخبـؤهم، عـرفويُ  أمـرهم ينكشف أن يحذرون وهمبدينهم خوفا  من العنف 
كمـــا صـــر ح أحـــدهم بقولـــه:  رجمـــا   يقـــتلهمو  الإمبراطـــور الرومـــاني فيأخـــذهم

ل ــيْكُمْ  ي ظْه ــرُوا إ نْ  إ نَّهُــمْ } يــدُوكُمْ  أ وْ  ي رْجُمُــوكُمْ  ع  ــي يُع  لَّــت ه مْ  ف  ل ــنْ  م   إ ذ ا تفُْل حُــوا و 
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 فــــي واحــــدا   إلهــــا   يعبــــدون هــــمن  لأ ،الــــدين علــــى خــــارجين بوصــــفهم 63{أ ب ـــد ا
 عقيــــــدتهم عــــــن همنيفتنــــــو  أو يقــــــول بالتثليــــــث وألوهيــــــة المســــــيح،مجتمــــــع 
نْ  ، فــإنْ بالتعــذيب أعــادوهم  رجمــوهم فهــو القتــل وهــو أشــد  أنــواع العنــف، وا 

فــي مل ــتهم؛ فبممارســة أنــواع شــتى مــن العــذاب وهــو العنــف أيضــا ، واتقــاء  
هـا أزكـى طعامـا  هم الـذي أرسـلوه لينظـر أي  رسـولفهـم يوصـون  ؛لهذا العنـف

 . (أحدا   بكم يشعرن   ولا وليتلطف) حذرا   يكون أن ،م بهويأتيه
وصفوة القول أن  الغلو  ينتج عنه العنف، والعنـف لا علاقـة لـه بالإرهـاب، 
لأن  هنـــاك بونـــا  شاســـعا  فـــي مفهـــوم كـــلٍّ منهمـــا، حيـــث أن  العنـــف مـــدعاة 
لنشـــر الـــذعر والاضـــطراب وعـــدم الاســـتقرار، بينمـــا يكـــون الإرهـــاب علـــى 

هــذا المفهــوم بحيــث يــؤد ي إلــى الاتــزان الــداعي إلــى التفكيــر النقــيض مــن 
 والتأمل وصولا  إلى الأمن والطمأنينة.

 الفزع
 انقبــاض الفــزعو  فــي أمــر غيــر متوق ــع للمطمــئن، الخــوف مفاجــأة الفــزع ن  إ

ـــاالن   ، يـــدفع إلـــىمكـــروه عبتوق ـــ القلـــب فـــي الـــنفس وانزعـــاج  يعـــرض فـــار مم 
أكثـر درجـة الـذي هـو  الجـزع جـنس مـن وهو المخيفيء الش من للإنسان

 .الخوفمن 
 الشـيء مـن والـذُّعْرُ  الف ـر قُ  الف ـز عُ " جاء فـي لسـان العـرب مـن معنـى الفـزع:

ـه وأ فْز عـه وف زْعـا   وف زْعـا   ف ز عـا   وف ـز ع   منـه ف ـز ع   مصـدرٌ  الأ صـل فـي وهو  وف زَّع 
وَّع ه أ خاف ه  64"ف ز عٌ  فهو ور 

ومــن الملاحــظ فــي الفــرق بــين الخــوف وبــين الفــزع، أن  الخــوف يتعــد ى   
ــا الفــزع فيحتــاج إلــى واســطة أخــرى لبلــوغ مفعولــه  إلــى مفعولــه بنفســه، وأم 
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ـا بمـن ) إلى المفعول كان يهفتعد   ؛منه فزعت قولفن والوصول إليه؛ (، وأم 
 يخـوف نفسـه هـو :أي ،خفتـه معنـى ، وهنـا يكـونبنفسـه جاء هيفتعد   ؛خفته

، الغاية لابتداء من ن  لأ ،فزعي ابتداء هو أي منه فزعت ومعنى ،)فخفته(
فكــان الفــزع لا يصــل إلا  بــالخوف، وهــذا يعنــي أن  الخــوف مباشــر، والفــزع 

يكـون  الهلـع ثـمَّ  يكون بواسطة الخوف، بمعنى أن ي فزعت من خوفي منه.
أشد  من الجزع وكأن  هذه الصفات من الخوف والجزع والهلع موجودة مـع 

ـــان   إ نَّ مصــداقا  لقولــه تعــالى: } الإنســان فــي فطرتــه وهــو مهي ــأ لهــا، نْس   الْإ 
ــا خُل ــق   ــهُ  إ ذ ا ه لُوع  ــرُّ  م سَّ ــا الشَّ زُوع  ــهُ  و ا  ذ ا ج  يْــرُ  م سَّ ــا الْخ  نُوع  ، ولا يكــون 65{م 

 له الخوف والفزع والجزع. جتمعي  حتى هلوعا  الإنسان 
معنـى أن  الإرهـاب مـدعاة للخشـية ا فالفزع مفارق للإرهـاب مـن حيـث ولهذ

ــر والتــدب ر، بينمــا الفــزع يعط ــ ــل والتفك  ل العقــل ويوقفــه التــي تــدفع إلــى التأم 
ن ه يثير العاطفة التي تدفع بالغريزة إلى النجاة دون ثم  إعن التفكير، كثيرا  

بالوســيلة أو اختيــار الطريقــة المثلــى فــي النجــاة، لأن ــه رب مــا تســلك التفكيــر 
ـــا مـــن حيـــث  الغريـــزة ســـلوكا  يفضـــي إلـــى حالـــة أســـوأ مـــن حالـــة الفـــزع، وأم 

علــى غيــر هــدى، واضــطراب فــي الــنفس وانشــغال  فــالفزع ســيرٌ  ؛المفهــوم
للقلــــب بمــــا لا يعرفــــه ولا يــــدرك كنهــــه، بينمــــا الإرهــــاب نــــوع مــــن الخشــــية 

لإعـداد لتهي ـؤ واتفسح المجال لاختيـار الوسـائل وسـلوك السـبل لوالطمأنينة 
 ب. والاستعداد والتأهُّ 

ولــذا لــم نجــد مــا حُمــل علــى الإرهــاب مــن معــانٍ، قــد حُمــل علــى غيــره مــن 
الألفـــــاظ التـــــي تحتمـــــل تلـــــك المعـــــاني فـــــي مفاهيمهـــــا، ذلـــــك أن  الإرهـــــاب 

هـــذا ، ومـــن لإصـــلاح والمنافســـة فـــي مـــا هـــو مشـــروعيســـتوعب الإعمـــار وا
الباب أُريد له أن يكون مفهومه غير ما يحمل من دلالة، بينما نجد الفـزع 
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ــــذي منحــــوه  ــــم يســــتخدم لفظــــه فــــي مفهومــــه ال ــــذي ألصــــق بالإرهــــاب ول ال
ــللإرهــاب قــد غُ   ؛ب لفظــه تمامــا  علــى الــرغم مــن حضــوره فعــلا  وممارســةي 

وا فــــي ذلــــك تحقيقــــا    لأن  الــــذين مارســــوا الفــــزع مــــن قبــــل أرادوا أن  يســــتمر 
لأطمــــاعهم بطــــرق أخــــرى ووســــائل فكريــــة تهــــدم بنيــــان الآخــــر وتقو ضــــه، 
فاستبدل مفهوم المصـطلح بدلالـة أخـرى تجـر م مـن يمارسـه علـى أن ـه يفـزع 
الآخـــرين بمفهـــوم الإرهـــاب، غيـــر أن  نظـــرة بســـيطة إلـــى تـــاري  الحـــروب 
الكبرى تجعلنا نقف على حقيقة من كان ينشر الفـزع، بحيـث أخـذوا أفعـال 

تـــي كـــانوا يمارســـونها وألصـــقوها بمصـــطلح الإرهـــاب الـــذي ســـعوا الفـــزع ال
جاهــدين إلــى تأصــيله بمفــاهيم الفــزع الــذي كــان لهــم بــاع طويــل فــي نشــره 
بين الأمم لما ظهر من نتائج الحروب الطامحة إلى تحقيق المصالح عن 

ل مـا ضـخمة نتـائجطريق نشر الفزع بما له مـن آثـار خطيـرة و   أصـابت أو 
 فـي بيـت عـد  كـاد لـم يي حتـى أبنائها، يرةخو  شبابها زهرة فقدب الأوربية الأمم
 الـذي الفـزع مـن هـذا اتالصـيح علـت ثمَّ  ومن جريح، أو قتيل دون أوروبا
 ديهـد   بمـا الآمنة المجتمعات على الدول وصراع السياسة، أخطار تفرضه
ا ترت ب على الممارسات من م  ل   دائم فزع في يعيشون أهلها ويجعل الحياة،
الآثــار الخطيـــرة  مـــن اد الفــزع لـــدى المجتمعــات فـــي العــالمزدا وقـــد ،نتــائج
فكـــان هـــذا الفـــزع  ،التـــي ألقيـــت علـــى اليابـــان الذريـــة القنابـــل اخلفتهـــ التـــي

علائهـا الـذات تأكيد إلى بالدعوة سو النف  يستجي مدعاة لأن مـن الفـزع  وا 
 المجتمعـــات قيـــود كـــل مـــن تحريرهـــا إلـــى الـــدعوة الـــذي ينتابهـــا، ومـــن ثـــم  
مــع الفــزع  اقبســ فــي الرغبــات تحقيــق إلــى انــدفاعهاوالقــوانين والعقائــد، ثــم  

 .المستمرة هادئةال الحياة تضمن الذي ينتابها مم ا حدث كي
حة تحــت الفــزع الــذي أحدثتــه الصــراعات والنزاعــات المســل   ولــذا وجــدنا أنَّ 

مسم يات سياسية وفكرية وعقائدية، دفعت بعض المفكـرين إلـى إنكـار كـل  
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هذه المصـطلحات لفزعهـا منهـا والإتيـان بمفـاهيم جديـدة وفلسـفات لـم تكـن 
معروفة من قبل؛ فكانت الفلسفات الجديدة نتيجة فزعهـا مـن اسـتمرار تلـك 

فـي تحقيـق م ربهــا،  الأفكـار التـي تقـوم عليهـا الحـروب وتتخـذ منهـا غطـاء  
ـ ا كـان ولا أدل  على ذلك من الفلسفة الوجودية التـي أنكـرت الـدين فزعـا  مم 

ـــذين كـــانوا  يجـــري تحـــت مســـم اه ســـواء مـــن الكنيســـة أم مـــن السياســـيين ال
يتخــذون مــن أفكــار الكنيســة والكتــاب المقــدس شــعارا  لنشــر الرعــب والفــزع، 
علــى أن  الوجوديــة التــي كانــت رد ة فعــل علــى الفــزع قــد خرجــت مــن ســيء 

   إلى أسوأ.
 وجــود موتقــد   ثابــت،ال الكيــان وهــو ه،بحق ــ الاعتــزازو  الفــرد علــى زترك ــفهــي 
 فـي مكانـه تحديد في التامة الحرية له الفرد أنَّ  وترى المجتمع؛ على الفرد
ــ أن يــهلعف ؛لنفســه اختــار فــإذا ؛الحيــاة  الحــق   صــاحب وهــو نتائجــه؛ ليتحم 
 الحــقُّ  كــان لــو حتــى ،شــر   هــاأنَّ  أو خيــر، هــان  بأ الأمــور علــى يحكــم أن   فــي
 .المجتمع نظر في أو غيره، نظر في  شر  هو  نظره في

وغيرهــا مــن الفلســفات والأفكــار التــي انتفضــت علــى  الوجوديــةثــم  أن  هــذه 
 والمسـؤولية، والعـدل والخيـر والفضـيلة والضـمير مالالتزا قيم الفزع، ترفض

 مجــرد تصــير حتــى وجـودك تنكــر لا: تقــولل النبــرة عاليـة أنانيــة فــي وتقـف
مـع أن هـا  وهـي بهـذا تكـون قـد خرجـت مـن الفـزع إلـى المذل ـة للآخرين، أداة

 والحكمـــة، العقـــل تـــرفضثـــم   الحـــدس، شـــأن يوتعلـــ الوجـــدان، إلـــى تجـــنح
 .بهما وتسخر

التـي نشـأت  الوجوديـة مـاتمقو   أخطر هي الالتزام فكرة رفض أنَّ  ريب ولا
 الإنسـانية للفطـرة معارضـاتها هـا فـيخطر يكمـن و  ،مناهضة للفزع والخوف

 .الوضعية مطلقا  سواء أكان الدين الحق  أم غير ذلك من الأديان وللدين
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 الشخصـية يضـبط ما كل   ترفض ماإنَّ  ترفضها التي القيم مجموع في وهي
 تـدفع بـذلك فهـي ؛الحـق   وجودهـا لهـا مويقـي   بها ويرتفع ويحميها الإنسانية،
لى ره،لتدم   أهوائه إلى الإنسان  .التحطمه مطامحه وا 
علــي القــيم والفضــائل، علــى الفــرد الــذي يُ  الجماعــة حــق   هــو الالتــزامبينمــا 

ــل المســؤولية حق فــي الــذات يحمــي وكــذلك  وقهــا وواجباتهــا مــن خــلال تحم 
الجماعية والفردية التي تمي ز بين القيم خيرها وشـر ها الـذي مـن خلالـه تـتم  
معرفــة دلالــة مفــاهيم الأفكــار عامــة، والمصــطلحات التــي نحــن بصــددها 

ى وجــه الخصــوص مــن الإرهــاب والخــوف والغلــو والعنــف والفــزع ومــا علــ
 المسؤولية، الإنسانية النفس رفضت فإذاإلى ذلك مم ا يمت  للحياة بصلة؛ 

 ؟عامة الحياة وفي المجتمع، في موقعها يكون فماذا
ثـــم  إن  الفـــزع مـــن الصـــفات البشـــرية التـــي تنتـــاب أي  إنســـان عنـــدما يفاجـــأ 

ع، حتــــى أن  ذلــــك يجــــري علــــى الأنبيــــاء صــــلى الله  بــــالممكن غيــــر المتوق ــــ
لُـــوا إ ذْ علـــيهم وســـل م أجمعـــين مصـــدقا  لقولـــه تعـــالى: } ل ـــى د خ   ف ف ـــز ع   د اوُود   ع 

نْهُمْ  صْم ان   ت خ فْ  لا   ق الُوا م  ل ـى ب عْضُـن ا ب غ ى خ  ق   ب يْن ن ـا ف ـاحْكُمْ  ب عْـضٍ  ع   ب ـالْح 
طْ  و لا   ن ا تُشْط  ر اط   ء  س و ا إ ل ى و اهْد   .66{الص 

ل م علــى مــا نعتقــد، وهــو نبــي ملــك وســبب فــزع داوود صــلى الله عليــه وســ
جمع بين صفات النبو ة وصفات الملوك، ومعلوم أن  من له هـذه الصـفات 
ـا وقـر ذلـك فـي نفسـه، كـان  يكون أبعـد مـن غيـره مـن أن ينتابـه الفـزع، ولم 

آخــر أراد الله دخــولهم عليــه دون إذن ســببا  فــي فزعــه مــنهم، ومــن جانــب 
تعالى أن يدلل على بشرية الأنبياء، بأن هم ينتابهم الفزع كما ينتاب غيـرهم 

ــوْم  مــن البشــر إلا  مــن يشــاء الله لــه أن لا يفــزع مصــداقا  لقولــه تعــالى: } ي   و 
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ــور   ف ــي يُــنْف  ُ  ــنْ  ف ف ــز ع   الصُّ ــم او ات   ف ــي م  ــنْ  السَّ م  ــنْ  إ لاَّ  الْأ رْض   ف ــي و  ــاء   م   ش 
كُلٌّ  اللَّهُ  ر ين   أ ت وْهُ  و   .67{د اخ 

ــــي  ــــاب مــــن ف ــــى أن  الفــــزع ينت ــــدت عل ــــي الآيــــة أن هــــا أك  ومــــن الملاحــــظ ف
الســـماوات ومـــن فـــي الأرض إلا  مـــن يشـــاء الله لـــه غيـــر ذلـــك مـــن الأمـــن 

)فـــــزع( منزلـــــة الفعـــــل  والطمأنينـــــة لحظـــــة الفـــــزع، فـــــأنزل الفعـــــل الماضـــــي
حــدوث الفعــل، وهــو دليــل )يفــزع( لأن ــه أصــدق فــي الدلالــة علــى  المضــارع

لم يحن وقت ظهـوره، ولـو مع أن ه ق في علم الله تعالى على أن  الفزع تحق  
، لأن  الفعل لـم يقـع بعـد وقـد  جاء بالفعل المضارع )يفزع( لكان هناك شك 
لا يقـع، فكــان الفعـل الماضــي أصــدق فـي الدلالــة علــى الحـدث مــن الفعــل 

 ستقبل في مراعاة الأزمنة.المضارع الذي يجب أن يكون تعبيرا  عن الم
 دومــن الملاحــظ فــي الآيــة أيضــا  أن هــا لــم تســتخدم لفظــة الإرهــاب، فــداوو 

صــلى الله عليــه وســل م لــم يرتهــب مــن الخصــمين اللــذين تســو را المحــراب، 
ن ما فزع منهم، علما  أن ه كـان فـي محرابـه، والـذي يكـون فـي محرابـه إن مـا  وا 

التعب ـد والتضـر ع والخشـية يـدخل  ع وهـو فـي خشـية، وهـذاهو يتعبد ويتضر  
ته وقدرته بما  المتعبد في حالة من الرهبة لاستشعاره عظمة الله تعالى وقو 
لا يــدع مجــالا  للشــك  أن  الرهبــة التـــي تداخلــه كــان مصــدرها الحالــة التـــي 

أن  داوود صـلى الله عليـه  :ع، ومـن هنـا نقـولد والتضر  يعيشها لحظة التعب  
ــة مــن  الرهبــة فــي اللحظــة التــي دخــل فيهــا الخصــمان وســل م كــان فــي حال

 ففزع منهم، وهنا بيت القصيد.
لقد أشرنا في ثنايا بحثنا، أن  الإرهاب طارد للخـوف ومـا يترت ـب عليـه مـن 
خلال الركون إلى معطيات الإرهاب التي توف ر الأمن والطمأنينـة بمـا يُعـد  

تلـك المعطيـات من عد ة وقوة ورباط خيل، مم ا يجعل الـنفس مطمئن ـة إلـى 
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خراجــه إلــى الوجــود، غيــر أن  الفــزع أحينــا  كونــه  الكفيلــة بإيجــاد الإرهــاب وا 
ن ما يطرد الحالة النفسية  مباغتا ، لا نقول أن ه يطرد المعطيات الإرهابية، وا 

ـــداوود صـــلى الله عليـــه وســـل م  التـــي وف رتهـــا تلـــك المعطيـــات كمـــا حصـــل ل
وجــل  فــدخلوا عليــه ففــزع  ي حالــة رهبــة بــين يــدي خالقــه عــز  عنــدما كــان فــ

 منهم.
ن كان الخوف هو الأصل والفزع  ثم  إن  الفزع هو من مترت بات الخوف، وا 

 :والجزع والهلع فروع عليه، ولقائل أن يقول
 ؟كيف تكون هذه المسميات فروعا  على الخوف وهي أشد  منه 

 فنقول:
عليــه، إن  هنــاك مســببات وأســباب، ولا يقــوم ســبب إلا  بقيــام مســبب ســابق 

فالله سـبحانه وتعـالى قي ـوم السـموات والأرض هـو المسـبب المطلـق لجميـع 
الأسباب، ثم  تـأتي المسـببات النسـبية وأسـبابها مترت بـة علـى بعضـها، وفـي 
هذا السياق أن  مسبب الفـزع لـداوود صـل ى الله عليـه وسـل م همـا الخصـمان 

يـــه ســـبب اللـــذان تســـو را المحـــراب، ولكـــن قبـــل هـــذا هنـــاك ســـبب ترت ـــب عل
أحدث الفزع، فالخصمان كانا مسببان لسبب، والسبب صار مسببا  لسـبب 

 كيف؟ . ولكنآخر
 نقول:

لا تخــف، ولا بــد  مــن وقفــة  :عنــدما فــزع داوود صــل ى الله عليــه وســل م قــالوا
 .(قالواقولهم )عند 

)قـالا لا  شخصين كما يظن  كثير من الناس، لكـان الكـلام )هم( فلو كانوا
ما جــاء الكــلام بصــيغة الجمــع دل  علــى جــنس الخصــم، تخــف( ولكــن عنــد

هؤلاء خصم لهـؤلاء، ولـذلك قـالوا جميعـا  لا تخـف، إذن همـا قومـان وليسـا 
شخصــين، وهــذا أدل  علــى فــزع داوود صــل ى الله عليــه وســل م مــن كثــرتهم؛ 
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فقــــولهم لا تخــــف، هــــو أن  المســــبب الأول وهمــــا الخصــــمان أزالا الســــبب 
إلـى  ل الخوف مـن سـببٍ حدث الفزع، وهنا يتحوَّ الأو ل وهو الخوف الذي أ

كونــه أحــدث الفــزع، وعليــه عنــدما يترت ــب علــى الســبب ســبب آخــر  مســببٍ 
يصـــبح الأو ل مســـببا  ويبقــــى الثـــاني ســـببا  أحدثــــه المســـبب، وعليـــه يكــــون 

 الأمر:
 ـ مسببان وسببان.

 ـ الخصمان مسببان لسبب الخوف.
 ـ الخوف مسبب لسبب الفزع.

 والخوف مسببان.ـ الخصمان 
 ـ الخوف والفزع سببان.

وقــــولهم: قــــالوا لا تخــــف، ولــــم يقولــــوا لا تفــــزع، إن مــــا أرادوا إزالــــة المســــبب 
)الخوف( الذي أحدث الفزع، ولو قالوا لا تفزع لانتهى الفزع وبقي الخوف 

هم لا تخـف قائما ، ولكن عندما أزالـوا المسـبب، أزالـوا بزوالـه السـبب، وبقـول
 عا .لخوف مانتهى الفزع وا

 
 

 العدوان
ــــدْوانقــــال ابــــن فــــارس فــــي مقــــاييس اللغــــة قولــــه: " ــــراح الظلــــم: والعُ ، الصُّ

ــا. العُــدْو ان مــن مشــتقٌّ  والاعتــداء  إلــى طلبــك هــو: الخليــل فقــال الع ــدْو ى فأمَّ
ي ك أن قــاضٍ  أو والٍ  ــن علــى يُعــد  . عليــك باعتدائــه منــه ي ــنق م أي ظ ل مــك م 

ــدو ة: والع ــدْو ة يــر وعــدوة الل ــص   ع  ــذ   عليــه عــدا يقــال. المُغ   وعــدا مال ــه، فأخ 
به: بسيفه عليه ر    68"الظُّلم من هو لكن رجليه، على عدوا   به يريد لا ض 
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فــــي أنفســــهم وأمــــوالهم وأعراضــــهم  الآمنــــين ترويــــعمســــبب ل هــــو العــــدوانف
 حريــاتهم علــى والاعتــداء حيــاتهم ومقومــات، مصــالحهم وتــدمير وأوطــانهم
فسادبغيا   الإنسانية وكرامتهم  .بغير حق   الأرض في ا  وا 

والعدوان لا يقتصر على نوع معين من البشر أو جنس أو لون أو عـرق، 
الآخـرين  م ذكره من البغي والظلم بحق  ا تقد  بل الذي يصدر منه شيء مم  

هـــو معتـــدٍ ويمـــارس العـــدوان ســـواء  أكـــان مســـلما  أم مســـيحيا  أم يهوديـــا  أم 
أن  العـــدوان لـــيس لـــه ديـــن أو عقيـــدة أو مل ـــة غيـــر أم غيـــرهم، أي بوذيـــا ، 

يحمـل فـي العدوان، لأن ه لا ينـدرج إلا  تحـت بـاب البغـي والظلـم؛ فالعـدوان 
والذين يمارسونه ظالمون، لذلك شر ع الله تعالى الرد  علـى  ا  ظالممضمونه 

ــن  العــدوان بعــدوان مثلــه مصــداقا  لقولــه تعــالى: } ل ــ اعْت ــد ى ف م   ف اعْت ــدُوا يْكُمْ ع 
ل يْه   ثْل   ع  ل يْكُمْ  اعْت د ى م ا ب م   .69{الْمُتَّق ين   م ع   اللَّه   أ نَّ  و اعْل مُوا اللَّه   و اتَّقُوا ع 

ولــن نغفــل هنــا عــن الــبعض الــذين يتــراود إلــى أذهــانهم تســاؤلات خبيثــة، 
 بقولهم إن كنتم ترفضون العدوان، فكيف تعتدون على من اعتدى عليكم؟

 نقول:
إن العــدوان علــى العــدوان هــو ردٌّ عــادل بمثــل مــا اعتــدى، فمــن حــق  مــن 
اعتُدي عليه، أو وقع عليه العدوان الظالم، أن يبدأ برد  العدوان، وتسـميته 

)اعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى علـيكم( هـو مـن قبيـل التـذكير أن   من باب
ان بالمثــل هــو الظــالم هــو الــذي بــدأ العــدوان وباشــره، والعــدوان علــى العــدو 

مــن بــاب العــدل والإنصــاف لدفعــه وردعــه، وقــد نب ــه الله تعــالى علــى عــدم 
الإفــراط فــي العــدوان الــرادع للعــدوان عنــدما ذكــر التقــوى منعــا  للبغــي فــي 
ـا إذا تجــاوز الـرد  فــي  نصــاف، وأم  الـرد ، لأن  رد  العــدوان بمثلـه هــو عـدل وا 

الــرد  عــن حــدود المثــل  قــد خــرج هــذاالإفــراط والتنكيــل بمــن اعتــدى علــيكم ف
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لى البغي، فمن اعتُدي عليه كان له حق  الشروع بالعـدوان المضـاد علـى إ
 من اعتدى عليه في تقوى الله تعالى بما لا يخرجه إلى البغي. 

ومن جانب آخر لا يكون العدوان الرادع على العـدوان المعتـدي مسـاوٍ لـه 
والــذي يــدفع العــدوان ن ظالمــا ، كــو ظلــم، لأن  الــذي يباشــر العــدوان يفــي ال

الظــالم بعــدوان مضــاد يكــون قــد مــارس حق ــه فــي الــدفاع عــن الــنفس، وهــذا 
أن وذلـك فـي القـرآن الكـريم، في أعراف الناس كمـا هـو جلـي  واضح جلي 

ــر بعضــه بعضــا ، حيــث قــال تعــالى: } ــز اءُ  كتــاب الله تعــالى يفس  ــي ئ ةٍ  و ج   س 
ثْلُه ا س ي ئ ةٌ  ل ى ف أ جْرُهُ  و أ صْل ح   ع ف ا ف م نْ  م   .70{الظَّال م ين   يُح بُّ  لا   إ نَّهُ  اللَّه   ع 

 ســمي لمــاذاف مشــروع، أمــر الســيئة جــزاءو  إن  العــدوان ســيئة مــن الســيئات،
 بالسيئة؟ الجزاء

 نقول: 
ا كان العدوان يسـوء إن  السيئة بداية هو ما يسوء من يقع عليه فعلها، فلم  

العدوان الـذي هـو جـزاء السـيئة، سـوف من يقع عليه، كذلك العدوان على 
يسوء المعتدي، ومن هنـا كـان صـدق الدلالـة علـى المفهـوم لكـلا الحـالين، 

، ذلـك أن  ، ولذا فنحن معا  )سـويا ( فـي هـذا الأمـركلأن ه ما يسوؤني يسوؤ 
العــدوان والــرد  عليــه بعــدوان كلاهمــا ســيحمل مــا يســوء للآخــر، وذلــك لمــا 

اللــذين لــم يصــبحا علــى  لا العــدوانينينــزل مــن المصــائب والضــرر مــن كــ
ـا يجعــل رد  العـدوان حــق  مشــروع  التثنيـة لــو لـم يقــع العـدوان الظــالم أولا  مم 

نْــد  مصــداقا لقولــه تعــالى: } فــي كــل  الأعــراف والــدين الســماوي إ نَّ الــد ين  ع 
مُ  سْلا   71{اللَّه  الْإ 
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آخـــر إن  رد  العـــدوان بعـــدوان هـــو مشـــروع لـــيس فـــي الأديـــان جانـــب ومـــن 
ن مــا فــي القــوانين الوضــعية والأعــراف الاجتماعيــة   أنالســماوية فحســب، وا 

ن مـا بـدفعها ومنعهـا، فـإن لـم تنـدفع ولـم  كـل   تقابل جريمـة لا نقـول بمثلهـا وا 
ضـمن بـاب التقـوى الـذي يمنـع البغـي والإفـراط  بمثلها تمتنع؛ فوجب القيام

والإفـراط فـي الانتقـام عنـد ردع العـدوان، يفـتح  الإهـدار أنَّ  ذلـك هدار،والإ
بابا  للشر  عظيم، ولذا وجب العـدوان علـى العـدوان بمثلـه مـن أجـل الزجـر 

ــ والــردع،  بغــي، ولمنــع البغــي  فهــو ذلــك العــدوان راقــدعــن م الزيــادة اوأم 
 و ا  نْ } لــه، مصــداقا  لقولــه تعــالى:أن يكــون العــدوان علــى العــدوان بمثوجــب 
ــاق بْتُمْ  ــاق بُواْ  ع  ثْــل   ف ع  ــا ب م  . فمــن ســماحة النصــوص الشــرعية 72{ب ــه   عُــوق بْتُمْ  م 

 حض ت على العدل حتى في العقاب وأمرت به إنصافا .
وأم ا تسمية الرد  على العدوان  عدوانٌ، فهو مـن بـاب أن  الجـزاء مـن جـنس 

ز اءُ العمل، كما قال تعالى: } ثْلُه ا ةٌ س ي ئ   س ي ئ ةٍ  و ج  ظلـم  فالسـيئة الأولـى  73{م 
ــا الســيئة الثانيــة هــي جــزاء الظلــم والعــدوان  الجــزاء مــن وهــو ، وعــدوان وأم 

م ك رُوا، كما قال تعالى: }لفظه بمثل الفعل على م ك ر   و   .74{اللَّهُ  و 
ـــن  } وهـــذا مفهـــوم قولـــه تعـــالى: ـــيْكُمْ  اعْت ـــد ى ف م  ل  ـــه   ف اعْت ـــدُوا ع  ل يْ ـــل   ع  ثْ ـــا ب م   م 

ــيْكُمْ  اعْت ــد ى ل   لا والجــزاء جــزاء، والثــاني ظلــم، الأول فالعــدوانولــذا   .75{ع 
 بحال من الأحوال. ظلما   يكون

ثــم  أن  النهــي عــن العــدوان أمــر واجــب الطاعــة، وممنــوع بــه العــدوان علــى 
لـى دينـه أو معتقـده أو لونـه أو طالما لـم يعتـد  عليـك دون النظـر إ أي  أحد
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ــه ت ــات لُوا}عــالى: عرقــه اســتدلالا  بقول ق  ــب يل   ف ــي و  ين   اللَّــه   س   و لا   يُق ــات لُون كُمْ  الَّــذ 
ين   يُح بُّ  لا   اللَّه   إ نَّ  ت عْت دُوا   .76{الْمُعْت د 

ن   ،أو العقيــدة أو الــرأي الـــدين فــي المخــالفين قتـــال المطلــوبإذ لــيس   مـــاوا 
فـــي  المخـــالفين ه لـــيس قتـــالوســـبب القتـــال فحكمـــة نكم(يقـــاتلو  الـــذين) قتـــال

الـدين، لأن  الــدين بـي ن الرشــد مـن الغــي ولا إكـراه فيــه بعـد التبيــين، والأمــر 
ـــذين يبـــدؤون بالعـــدوان، ومـــا دون ذلـــك ـــاتلونكم، وال ـــذين يق  جـــاء لمقاتلـــة ال

وقفــــوا عنــــد حــــدودهم ولــــم يبــــادروا  طالمــــا إلــــيهم والقســــط وجبــــت مــــود تهم
 بالعدوان أو يبدؤوه. 

 
 

 الإرهابمعطيات 
الإرهاب مُعطية إلا بعد إعداد العد ة؛ فبعد إعداد العد ة  بدون شك  لا يُعد  

ساب، والإرهاب بطبيعة  الحربي ة يصبح معطية يحسب له الخصم ألف ح 
الحال مصدره الآلة المرهبة، ولم يكن الإنسان؛ فالإنسان يخيف، ولهذا 
ينبغي أخذ الحذر منه، أم ا الآلة فلا تخيف، أي: الذي يخيف هو الذي 

ر، أم ا الذي يُرهب هو الذي في دائرة الممكن المتوق ع يستطيع أن  يقر 
 وغير المتوق ع يُلحق دمارا  وتدميرا  ماديا  ونفسيا  بلا رأفة.

، بوصفه في هذا الزمن واضحا   حضورا   الإرهابيشكل  مصطلح ولذا 
 إلا التي لم تجد لها مكانا   الإحالاتحولها الكثير من  النقطة التي يلتف  

ه عشوائية مغرضة تاكتنف الإحالاته الفكري الذي قاد هذه فيه، فالتوج  
متباينة  إدراكاتحالة من الانزواء الظني بعد أن حملت معها له خلقت 

في الوقوف على العتبة التي يمكن من خلالها الانطلاق نحو الوصول 
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د من خلاله المعايير التي يمكن تعريف يكون هو المرجع الذي يحد   إلى
 قة.ية للكثير من التساؤلات المتحق  ن تكون هي الملب  أ

فمصطل الإرهاب غير مفهومه، المصطلح هو ما يتم  التعر ف عليه وفقا  
ل ما يسو ق له، وما يسو ق اصطلاحا  للإرهاب لا علاقة له في اللغة 
العربية والدين الإسلامي من قريب ولا من بعيد بالمفهوم الدلالي 

ن مشكلة تستوجب التصحيح والتصويب أو على للإرهاب، وهنا تكم
 الأقل التنبيه إليها ولفت الانتباه حتى لا يؤخذ أحد بذنب أحدٍ.

في اللغة العربي ة والدين الإسلامي الإرهاب فعل مترت ب على إعداد العد ة 
المضادة للعد ة والمتماثلة معها في القو ة، والأخذ به واجب طاعة لأمر 

 لما .الله الذي لا يُقر ظ
أم ا لدى أهل الغرب؛ فإنَّ الإرهاب هو فعل مخيف للآمنين، القانون 
يُجرمُ مرتكبيه، وهو ما يرتبط بالفعل المضاد لاستقرار الأمن واحترام 

 حريات الآخرين.
إذن مدى المشكلة بين اللغة العربي ة والدين الإسلامي، وبين اللغات 

ولهذا فالمصطلح الذي الغربية مدى جعل الهوة مت سعة دلالة ومعنى، 
يُقر ه أهل الغرب، لا يقبل بإقراره المسلمين، وفي اعتقادنا كلا الطرفين 

:  على حق ، من حيث أنَّ
ـ لغة العرب: لا تقُر الإرهاب وفقا  للمصطلح الذي تقُر ه اللغة الغربي ة،  1

ولهذا لم يأخذ العرب بمصطلح الإرهاب كما يراه أهل الغرب، وفي مقابل 
يأخذ أهل الغرب بمصطلح الإرهاب الذي تقُر ه اللغة العربي ة. ذلك لم 

.  ولهذا وجب الالتقاء لصوغ المصطلح الحل 
ـ  المسلمون: دينهم حد د لهم ماذا يعني الإرهاب دلالة ومعنى، ولهذا  2

فهم لا يرون الإرهاب والأفعال الإرهابية هي ما يقصده ويُفس ره أهل 
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ير ما يرونه أمرا  بالنسبة لهم مسلمين الغرب، ولذا فهم لن يأخذوا بغ
طائعين لأمر الله الذي أمرهم بإعداد العد ة المرهبة للعدو، وليس المرهبة 

م نْ ر ب اط  }لغيره، مصداقا  لقوله تعالى:  دُّوا ل هُمْ م ا اسْت ط عْتمُْ م نْ قُوَّةٍ و  و أ ع 
كُمْ  دُوَّ بُون  ب ه  ع دُوَّ اللَّه  و ع  يْل  تُرْه  نْ دُون ه مْ لا  ت عْل مُون هُمُ اللَّهُ  الْخ  ر ين  م  و آخ 

م ا تنُْف قُوا م نْ ش يْءٍ ف ي س ب يل  اللَّه  يُو فَّ إ ل يْكُمْ و أ نْتُمْ لا   ي عْل مُهُمْ و 
}  . 77تُظْل مُون 

ـ أهل الغرب: هم الذين يجر مون الأعمال الإرهابية ويلاحقون  3
رق أم من أهل الغرب ولا فرق في أصحابها سواء أكنوا من أهل الش

ذلك. ولكن ما يلاحقون بأسبابه من يلاحقون في حقيقة أمره لم يعد  ذلك 
المقصود بمفهوم الإرهاب في اللغة العربية والدين الإسلامي، بل هو تلك 
الأعمال والأفعال التي تجري بهدف التخريب والتدمير وسفك الدماء 

لا يُقر ها الدين الإسلامي ولا تعر فها بغير حق ، وهذه الأعمال والأفعال 
اللغة العربية بالإرهاب، بل تُعر فها بالأعمال المفسدة في الأرض، وهذه 

م نْ الأعمال حر مها الدين الإسلامي ونهى عنها، مصداقا  لقوله تعالى: }
نْ ق ت ل  ن فْس ا ب غ يْر  ن فْسٍ أ وْ ف س ادٍ ف ي الْأ رْض  ف ك أ نَّم ا ق ت ل  النَّ  م  م يع ا و  اس  ج 

يع ا م  ئ ك ة  ، وقال تعالى: }78{أ حْي اه ا ف ك أ نَّم ا أ حْي ا النَّاس  ج  بُّك  ل لْم لا  و ا  ذْ ق ال  ر 
ي سْف كُ  دُ ف يه ا و  ل يف ة  ق الُوا أ ت جْع لُ ف يه ا م نْ يُفْس  لٌ ف ي الْأ رْض  خ  اع  إ ن ي ج 

 .79{الد م اء  
يرها كثير ل ما لا يكون الجلوس على طاولة ولأجل هذه الاختلاف وغ

مستديرة يديرها الحق  بين المسلمين وأهل الغرب من أجل كلمة سواء، 
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قُلْ ي ا أ هْل  الْك ت اب  ت ع ال وْا إ ل ى ك ل م ةٍ س و اءٍ ب يْن ن ا مصداقا  لقوله تعالى: }
ب يْن كُمْ أ لاَّ ن عْبُد  إ لاَّ اللَّه  و لا  نُشْر ك  ب   ا أ رْب اب ا و  ذ  ب عْضُن ا ب عْض  ه  ش يْئ ا و لا  ي تَّخ 

لَّوْا ف قُولُوا اشْه دُوا ب أ نَّا مُسْل مُون  ي ا أ هْل  الْك ت اب  ل م   نْ دُون  اللَّه  ف إ نْ ت و  م 
ه   نْ ب عْد  يلُ إ لاَّ م  نْج  م ا أُنْز ل ت  التَّوْر اةُ و الْإ  يم  و  ون  ف ي إ بْر اه  اجُّ أ ف لا  ت عْق لُون   تُح 

ون  ف يم ا ل يْس  ل كُمْ ب ه   اجُّ لْمٌ ف ل م  تُح  جْتُمْ ف يم ا ل كُمْ ب ه  ع  اج  ء  ح  ه ا أ نْتمُْ ه ؤلا 
ل ك نْ  ياا و لا  ن صْر ان ياا و  يمُ ي هُود  لْمٌ و اللَّهُ ي عْل مُ و أ نْتمُْ لا  ت عْل مُون  م ا ك ان  إ بْر اه  ع 

ن يف   ين  ك ان  ح  م ا ك ان  م ن  الْمُشْر ك ين  إ نَّ أ وْل ى النَّاس  ب إ بْر اه يم  ل لَّذ  ا مُسْل م ا و 
ن ين ل يُّ الْمُؤْم  نُوا و اللَّهُ و  ين  آم    .80{اتَّب عُوهُ و ه ذ ا النَّب يُّ و الَّذ 

على  يستند الإسلاميةالذي يكون ضمن دائرة التوافقات  وعليه: فالإرهاب
ق الدفاع والنصرة، تمنحه سمة الحضور الفعلية التي يكون بها تحق   أسس

بُون  ) يقول تعالى: إذ يْل  تُرْه  م نْ ر ب اط  الْخ  نْ قُوَّةٍ و  دُّوا ل هُمْ م ا اسْت ط عْتمُْ م  و أ ع 
نْ دُون ه مْ لا  ت عْل مُون هُمُ اللَّهُ ي   ر ين  م  كُمْ و آخ  دُوَّ اللَّه  و ع دُوَّ ا ب ه  ع  م  عْل مُهُمْ و 
 الآية، هذه (تنُْف قُوا م نْ ش يْءٍ ف ي س ب يل  اللَّه  يُو فَّ إ ل يْكُمْ و أ نْتُمْ لا  تُظْل مُون  

 عليه الأم ة الإسلامية، ولذا كون تالكريمة تطرح الاحتراس الذي يجب أن 
 نفسهله لكل  من تسو ل  منيعا   قه كي يخلق حاجزا  من تحقُّ  لا بد   فالإرهاب
، عليه يكون التشكل  الذي الأم ة التي رسالتها تحقيق السلامالمساس ب

ن من خلاله أهم الكريمة مدعاة للوقوف عنده كي نتبي   الآيةحملته هذه 
 ، وهي:الإرهابمعطيات 

 ةالقوّ 

رة  من مكامنها إلى ما يُحق ق الفعل ظهورا  لحسم  القو ة طاقة تمتدُّ م قد 
. وهي في مقابل مفهوم الضعف الذي أصحابه هم  قضي ة أو إيجاد حلٍّ
في حاجة لمن يُقد م  لهم المساعدة من أجل النهوض مم ا هم فيه من 
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مَّ ضعف، ولذلك فالقو ة يمكن أن تستمد استمدادا ، والضعف يمكن أن يل
بصاحبه إلماما ، وفي كلا الحالتين في دائرة الممكن المتوق ع وغير 

 المتوق ع الأمر قابل للتبدُّل والتغي ر من حالٍ إلى حالٍ.
فكان فيها الصراع سمة من السمات التي تعد دت؛  الأرضشعوب ولأنَّ  

، الإنسانيةق البقاء الحياتي ضمن الدائرة منحها نظرة استشرافية لتحق  
، الإنسانيةد الكثير من الحدود د ويحد  ة هي الميزان الذي حد  نت القو  فكا

على  ا  مرار ر لكثير من الدرجات الترابطية التي تستفيق فضلا عن التصدُّ 
ر الكثير من يغي   مرحليا   ا  ة الجديدة يكون لها دور بروز حالة من القو  

يكسر من  يدا  جد ق يخلق صراعا  هذا التحق   إنَّ المفاهيم، وبطبيعة الحال 
 ا يمنحها حضورا  مم   الآراء،خلاله حواجز جديدة، فتنفتق الكثير من 

 عن المكانة الزمانية التي تتركها. فضلا   ،في دائرتها المكانية فاعلا  
حينا  والمبعثر حينا   مخلق حالة من الالتفاف المنظ   الإسلامظهور  إنَّ 

دعوة التي جاء بها، ه عن الحوله، أُريد من خلالها تهشميه ورد   آخر
ة المفترضة كانت خاوية من الإحاطة الشاملة التي ولهذا حتى البيني  

تمنحها مكانة في التنظير الديني، فأعداء الإسلام في كل  تاريخه سلكوا 
ة أن تكون القو   كل  مسلك في سبيل النيل منه والقضاء عليه، وهنا لا بدَّ 

دة ة ليست محد  ، والقو  الإسلامحاضرة لتكون اليد الطولى للدفاع عن 
أو سمة واحدة، بل هي أمر  واحدا   وغير مرتبطة بشيء يمنحها شكلا   

ة رة من جميع جوانبها كذلك تكون القو  الحياة كما هي متغي   أنَّ مطلق ذلك 
دة رة، فالانفجار المعرفي الحاصل خلق حالة من الاكتشافات المتعد  متغي  

ا أكسبت من يمتلكها مكانة عالية، مكانة م  ة مالقو   أنواععة في والمتنو  
د حين تظهر مخترعات تتبد   أنر أو وقتية سرعان ما يمكن أن تتغي  

ق ر بحسب من يحق  ة وتتغي  فبذلك تنتقل القو   آخرين؛جديدة على يد أناس 
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ولهذا عندما نقف عند التاري  نجد فيه  في هذا المجال، كبيرا   تفوقا  
متحق قة، ذلك أنَّ على مدى التاري   من بداية اختلافا  في نسق القو ة ال

الوجود إلى هذا التاري  لم يكن أصحاب القو ة مستمرين بأسباب عدم 
استخداماتهم للقو ة في محل ها المناسب لها؛ فالذي كانت الشمس لا تغرب 
عن مملكته أصبح فيما بعد لا يتجاوز أرضه التي وُلد فيها مم ا أكسبه 

زماني والمكاني، وحف ته ريح الخوف بعد أن كان يحكم مكانا  للتقوقع ال
بمنطق القو ة والرهبة والوعد والوعيد، هذا التباين في القو ة يخلق أنساقا  
مختلفة يُرى من خلالها تحقُّق المعايير المتباينة التي أفضت إلى هذا 

بالكيف لا إعدادا  د ة لم تحد  ة التي أمرنا بها الله تعالى قو  والقو  الاختلاف، 
البحث عن  إلىالمسلم ب، وهذا يدفع حاضرا   الإطلاقا كان ولا بالنوع مم  
في  وتكون مكانته حاضرة دائما   أعدائه،ة التي تجعله يرهب كل  أنواع القو  

 به أو حتى أن يقلل شيئا من هيبته . ف يمكن أن يخلَّ كل  تصرُّ 
الأسلوبي  والإرهاب الذي يدعو إليه الإسلام يمثل حالة من الالتفاف

تها المادية والمعنوية حاضرة ضمن  على كثير من المرتكزات التي قو 
سباق النيل من الدين الإسلامي، هذه المرتكزات المتعد دة لم يكن 
ن  تصرُّفها كفيلا  بخلق حالة من التعاي  السلمي بين الناس جميعا، وا 

تمية إليها، كانت منتمية إلى أصول دينية تمث لها أو حتى تد عي أنَّها من
وبهذا يكون الافتراق حاصلا  إلا أنَّ ما يحفظ الوجود الإسلامي هو القو ة 
التي يجب أن يعد ها ويمتلكها المسلم؛ لتكون سوره القوي الذي يسقط 
ن كان ذلك أبسط ما  عنده كل  ما من شأنه أن يؤث ر بهذا الدين العظيم وا 

 يمكن أن يكون.  
 ؛ة الذاتية يجب أن تكون حاضرة لديهفالقو   ؛ة لدى المسلمتتباين القو   

صرارهافنفسه مطمئنة واثقة من عزيمتها  عن الدين،  الدفاعمن أجل   وا 
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 أ نفسيا  فالمسلم يجب أن يتهي   ؛قوهنا تكون الصيرورة التي يجب أن تتحق  
يكون لفي ذهنه عظمة المهمة الملقاة على عاتقه،  حاضرا   فيكون حريصا  

ذلك أكثر مدعاة للمضي نحو تحقيق  و إيمانه مع لا  فه متشك  تصر  
التي يمكن العُد ة ة حاضنة لكل  المنشودة، وهنا تكون هذه القو   الأهداف

 متهيئةة قوي   بأيديأن تكون حاضرة في المعركة، فيكون استخدامها 
من مستقبلٍ يدفعها إحساسها العالي بما اعتنقت وبما ينتظرها  ا ،نفسي

 .  أفضل
يخلق حالة من الانكفاء الفكري إعداد العُد ة ق من ذي يتحق  ال الإرهابإن 

 المستشرية التي أراد الأفكارفالفكري يكون من خلال ضمور  ؛والمكاني
حالة من الانشطار لهذا الدين العظيم،  واخلقيأن  أصحابها من ورائها

بها  بعد أن نشطت في حالة الضعف التي تمر   لها مؤجلا  فيكون تسل  
في كل   الأم ةعن  ا الانزواء المكاني فيكون من خلال الابتعاد، أم  الأم ة

ن كان  تكسبها التفافا   أماكن تواجدها والمكوث في أرض على نفسها وا 
ة التي يجب أن ل على فاعلية القو  ه يدل  أنَّ  إلا وقتيا  في بعض الأحيان

 فهو يمنح من يمتلك الإرهابة في ، وهنا نرى أن القو  الأم ةتكون عليها 
، تجاه منع الاعتداء ف في حدود واضحة المعالمة في التصر  قو   عُد ته

ولكن  إن تحق ق الاعتداء ظلما  فلا حل  للردع إلا باعتداء مماثل حتى 
مروره من يستقر  الأمن والسلام مع وافر التقدير والاعتبار، ولهذا لا يُعد  

الخطر  إزاحةولكن من باب في المنظور الإسلامي، باب الاستيلاء 
الفتن التي  أبوابفتح يكها و فك  يُ و  بالأم ة الإسلاميةعصف يأراد أن الذي 

 ما تستطيع أن تغي ره من مفاهيم أو تشريعات.ر من شأنها أن تغي  
بدون شك  الحقُّ في هذا العالم لا تحميه إلا القو ة، فالعالم وكأن ه غاب ةٌ 

كون القو ة ستكون المعادلة كبيرة، إن لم تُعد  فيه العُد ة لإرهاب الذين يمتل
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دائما  بين خائفٍ ومخيف، ولهذا إعداد العُد ة هو الذي يرهب المفسدين 
في الأرض ويُحف ز على العمل ويؤد ي إلى تحقيق الأمن والسلام، قال 

م اتعالى: } ال   م ن   و الْمُسْت ضْع ف ين   اللَّه   س ب يل   ف ي تقُ ات لُون   لا   ل كُمْ  و   الر ج 
لْد ان   و الن س اء   ين   و الْو  بَّن ا ي قُولُون   الَّذ  ه   م نْ  أ خْر جْن ا ر   أ هْلُه ا الظَّال م   الْق رْي ة   ه ذ 
ل ياا ل دُنْك   م نْ  ل ن ا و اجْع لْ  ير ا ل دُنْك   م نْ  ل ن ا و اجْع لْ  و  ، وقوله تعالى: 81{ن ص 

ين  } مْ  م نْ  أُخْر جُوا الَّذ  ي ار ه  قٍّ  ب غ يْر   د  بُّن ا ي قُولُوا أ نْ  إ لاَّ  ح  ل وْلا   اللَّهُ  ر   اللَّه   د فْعُ  و 
هُمْ  النَّاس   و ام عُ  ل هُد م تْ  ب ب عْضٍ  ب عْض  ب ي عٌ  ص  ل و اتٌ  و  دُ  و ص  م س اج   ف يه ا يُذْك رُ  و 
ل ي نْصُر نَّ  ك ث ير ا اللَّه   اسْمُ  ؛ فالقو ة 82{ع ز يزٌ  ل ق و يٌّ  اللَّه   إ نَّ  ي نْصُرُهُ  م نْ  اللَّهُ  و 

التي تُستمد من إعداد العُد ة هي التي تقو ي الإرادة التي تُحف ز المؤمن 
على التأه ب بما تم  إعداده من عد ة، وهي المُرهبة لمن لم يكن يتوق ع أنَّ 

 الخائفين سيأتي يوما  يصبحون فيه قادرين على المواجهة.
الأحمر لكل  من يفك ر أن يعتدي  ولذا فالإرهاب هو الذي يمث ل الخط

على الآخرين ظلما . والقوة )المادية والمعنوية( وحدها هي اللغة الحاسمة 
للجدل والصراع، ولذلك فرض الإسلام إعداد العد ة )القو ة( الرادعة 
يقافهم عند  واستنفاد الاستطاعة في ذلك، من أجل إرهاب الأعداء وا 

نهم، ومن أجل إقامة العدل في الأرض، حد هم، ومنْع ظلمهم، وردْع طغيا
وجع ل القبول بالسلام لا يكون إلا بعد جنوح الأعداء إليه وانصياعهم إليه 

 تحت تأثير القو ة.
 الأمَّة الإسلامية ة المادية وضرورة العناية بها، إلا أن  ة القو  أهمي   ورغم

البحتة،  يةة الماد  ة والنهضة ما هو أهم من القوَّ تمتلك من مقومات القو  
وهذا ها، كانت السبب الأول في نهضتها وعز  التي ة الإيمانية، تمتلك القو  
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كفيل اليوم بخلق حالة استدعائية تحث الخطى من أجل الوصول إلى 
حالة جديدة مغايرة للواقع الذي تعيشه، فلا بد  من البحث عن أسس القو ة 

ن قو ة الإرهاب الذي أي ا  كانت ومحاولة الوصول إليها وتملُّكها، وهنا تكم
ر،  قيجب أن تتحق   بإعداد العُد ة الكفيلة بحسم الصراع مهما تجد د وتكر 

لأنَّ العالم اليوم لا يُقد ر أي  شيء إلا لغة إعداد العُد ة فهي سيدة المواقف 
التي من شأنها أن تبني ركنا  للأم ة  توالتي يتُخذ من خلالها كل  القرارا

 لأم ة بكاملها.أو أنْ تهد  أركانُ ا
 دّة الع  

العُد ة هي مجموع ما يُعد  ل ما يناسبه من أفعال، سواء في حالة الحرب أم 
في حالة السلم، ولكلٍّ عُد ته، عد ة السلم تتعد د وتتنوع؛ فما يلزم البناء 
ق ليس هو ما يلزم المزارع،  ليس هو ما يلزم الطبيب، وما يلزم الحلا 

فالعُد ة تتنو ع وتتعد د وتُطو ر عبر الزمن، وهكذا. أم ا في حالة الحرب 
فلكل  زمن عد ته التي تناسبه لحسم الصراع أو الحرب والقتال، ولهذا 

عت فكان حضورها في المعارك يمنح العسكرية وتنو   الأسلحةدت تعد  
مقاليد من يمتلكها يمتلك  أن   إلى، وهذا يشرع نيل الاعتبارصاحبها سمة 

أمره في حسم المعركة إذا ما أُشعلت نيرانها من ق بل المفسدين في 
لمعد  العُد ة ومالك القو ة كون يفالأرض وسافكي الدماء فيها بغير حق ، 

الحصن الحصين واليد الطولى في كل  الوقائع الحاسمة للصدام والصراع 
وتمنحه  رهب أعداءهيبالمسلم أن يمتلكها كي  الأجدرمن و  ؛التي تحصل

ثقة بالنفس، فتفتح له آفاق جديدة في البحث عن زوايا جديدة يكون من 
 ، ذلك أنَّ الأعداء إرهاب إثباتالدرجات في  أعلى إلىخلالها الوصول 

تفاعلها المعرفي مستمر  بل أنَّ  ،الحياة اليوم لا تكتفي بما هو موجود
التي  م ربهق من خلالها عن مستجدات جديدة يحق   يبحث له دائما  
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 أوق مستمر بما هو موجود ق من تعلُّ المراد لا يتحق   والإرهابيرتضيها، 
من البحث عن  ، بل لا بدَّ الحاصلة بما يكون ضمن دائرة الامتلاك

؛ فطلب العلم بفروعه أرضية جديدة يكون فيها أسباب الرهبة للأعداء
المختلفة يخلق حالة من البحث عن القو ة التي يجب أن تكون، ولذا 

العالم اليوم به يجري تسابق في كل  لحظة من أجل الوصول إلى أعلى ف
درجات التطو ر في جميع المجالات كي يخلق حالة من التفو ق تكسبه 

 .منعة وحصنا  في كل  المجالات
قة تملي التقابل الحاصل في الحياة أو بعبارة أخرى الضدية المتحق   إنَّ 

بل من باب  ،ب الاكتفاءليس من با متنوعا   على أصحابها حضورا  
في كل  الجوانب التي  الالتفاف على الطرف الآخر ومحاولة معرفته جيدا  

 يكون من إنتاج إعادةته، هذه المحاولة يكون فيها تلتقي فيه نقاط قوَّ 
فيكون  ؛عع وغير المتوق  ورائه خلق كينونة ترهيبية فع الة تفوق المتوق  

الأمر ، وهذا الأعداءة د  الوقوف على عُ من خلال ي نة ة جديدة بد  عُ  للأم ة
لأبناء الترابطية  الآصرةفتكون  ؛لم يكن بالحسبان للأعداء إرهابا  يخلق 
يكون الخرق ضئيلا إن ولهذا د ة التي يمتلكونها، ة العُ ة بقو  قوي  الأم ة 

ة د  بعُ عند رد  العدوان  الإغارة الأعداء حين يتم   قواعد أنَّ ق، ذلك تحق  
ق ة التي يجب أن تكونالقو  تحصل  ونهاعتوق  مغايرة لما ي ، وهنا يكون التفو 

فق يت  من السلوك الصحيح في إتباع المناهج الضدية، فضلا  عن كل  ما 
كل مة  إعلاء إلاالمنبعث من عقيدة راسخة لا تريد  الإرهابيمع التوجيه 
 .الأرضفي والإصلاح الله تعالى 

ومحاولة ثنيهم عن  الأعداء في ترهيب ا  مهم عليه تكون العد ة ركنا  
فالخلاص يكون من خلال  ؛أو أن يؤذيهاللأم ة بما يسيء  التفكير

يكون من  حقيقيا   يكسبها ضمورا  ف الأعداءالترهيب الذي يدور في أروقة 
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التحديث المستمر يمنح كل  الأطراف تبعات  ورائه التقوقع المراد، ذلك أنَّ 
ف أو الانزواء أرضية للتقهقر والخروج من عة، فيكون التوقُّ دة ومتنو  متعد  

لا يمكن  الإرهاب ، ذلك أنَّ الإسلاميدائرة الترهيب التي يريدها الدين 
سيد الموقف  الإرهابقها يكون د ة عند تحقُّ ، فالعُ مؤث رةة قه دون فاعلي  تحقُّ 

مم ا يجعل  الإرهاب،حتى في خلق شروط لم تكن حاصلة قبل حصول 
ن د ة تحق  فاعلية العُ  إنَّ د ة إلا ق فاعلية العُ تحق  تلم قة وان نعمته متحق   قت وا 

الحقيقي الذي يكون دون فعله ى أد   الإرهاب أنَّ لم تستخدم، وهنا نرى 
ق في حالة استعماله، التي تتحق  الإفساد في الأرض  ةحال إلىالوصول 

 يحصل الحماية والمنعة والثبات، نا، للأوالآخر لأنال فيكون الكسب كبيرا  
مع تف هُم وعن تفاهم، فالذي كان رافضا  ل ما يُطرح عليه وللآخر الموافقة 

المطالب مع فائق اليوم يوافق على  من أجل تحقيق الأمن للجميع أصبح
المنشودة، فايجابية  الإرهابوهنا تكون فاعلية الاعتبار للآخرين. 

 الإرهابعلى  تتكئللبحث عن تصورات جديدة  تكون متسعا   الإرهاب
يجب أن تكون حاضرة في كل   للإرهابق به، فالفاعلية المنشودة وتتحق  

دورها في قد أد ت د ة خذ، وهنا تكون العُ ت  الخطوات التي يمكن أن تُ 
ة تبحث لها عن دَّ ضمن صيرورة مستمرة تتقلب بين جوانب ع   الإرهاب

 .قنية خارقة للمتحق  ة بي  قو  

ة، القوَّ العُد ة المُمك نة من بلوغ من إعداد المستطاع الإرهاب لا يتحق ق إلا ب
لهذا ة، واختلفت صورتها من جيل إلى جيل، و دت وسائل القوَّ وقد تعدَّ 

لذلك من سبيل في كل  عصرٍ من  تما استطاعالعُد ة  د  عُ تأن على الأم ة 
 العصور التي تتطو ر عُد تها وتتنو ع وتتعد د.

ر الذي كان غافلا  عم ا بلغه الأنا المنب ه للآخها ة أن  د  من فوائد إعداد العُ و 
من إعداد عد ة وما تأه به من تأهُّب وما رابط عليه من وسيلة )خيلا  أم 
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 أبناء الأم ة؛ فاستعداد آلات وفقا  لظروف العصر والتقدُّم العلمي والتقني(
لقي في قلوب ينهم بالآلات والوسائل القتالية المناسبة لعصرهم، وتحص  

الذي يجعلهم يلتفتون عب نعلمهم أو لا نعلم بعداوتهم الرُّ الأعداء الذين لا 
إلى كل  ما من شأنه أن يقيهم دمار ما أُعد  من عد ة؛ فلا يكون هناك 
سابه )إن عدتم عدنا والبادي  تكرار للعدوان في المستقبل حيث لكلٍّ ح 

 أظلم(.
كُمْ وفي قوله تعالى: ) دُوَّ دُوَّ اللَّه  و ع  بُون  ب ه  ع  ر ين  م ن دُون ه مْ لا  تُرْه  و آخ 
(، تكون بذلك دائرة الرهبة مكتملة على الأعداء، ت عْل مُون هُمُ اللَّهُ ي عْل مُهُمْ 

فيتحق ق بذلك الانتصار بسمة عريضة يكتنفها التصريح بقو ة العُد ة التي 
   من شأنها أن تحق ق ما لا يمكن تحقُّقه في أوقات أخرى.

  الإنسان

عداد العُد ة التي تُظهر الإنسان في  يجاد وا  خلقه قو ة قادرة على صناعة وا 
ته التي شاءها الله تعالى أن تكون في مرضاته، لا في عصيانه  قو 

ل قْن ا والكفر به أو الشرك، ولهذا خلقه تعالى في أحسن تقويم، } ل ق دْ خ 
د دْن اهُ أ سْف ل  س اف   يمٍ ثمَُّ ر  نْس ان  ف ي أ حْس ن  ت قْو  لُوا الْإ  نُوا و ع م  ين  آم  ل ين  إ لاَّ الَّذ 

مْنُونٍ  يْرُ م  ات  ف ل هُمْ أ جْرٌ غ  ال ح  ، ولأن  حُسن التقويم يستوجب تدب ر 83{الصَّ
وحُسن إدارة وجودة علاقة، لذا فمن يخالف ذلك يُعد  خارجا  عن المشيئة 

لقي ة التي عليها قد خُلق، ومن حُسن الخُلق أن يعد المؤمن العُ  د ة لمن الخ 
رضه والاستيلا على  ءأعد  له عُدة لمقاتلته أو احتلال أرضه وهتك ع 

  ثروات وطنه. 
بوصفه المرتكز لهذه العملية  للإرهابالعمود الفقري  الإنسانل يمث  ولهذا 

على المستوى الفردي  الأهميةبالغة  تحقق أهدافا  تقها المهمة التي بتحقُّ 
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المؤمن هو الذي يعد  العد ة بدون  ولذا فللإنسان، والجماعي والمجتمعي
ر للتطو   مواكبا   صحيحا   إعدادا   الإنسان إعدادحين يكون أهداف ظالمة؛ ف

وفق نظرة الفعل الإرهابي متحق قا  ، يكون الأصعدةالحاصل في جميع 
تدرك ما يجري وتستوعب ما يجب دون إفراط في استخدام القو ة معرفية 

 لى أبناء الأم ة.إذا ما كُتبت الحرب أو القتال ع
عة لرفد عات متنو  تفرُّ إيجاد في هو الطرف المهم  الإنسانيكون وعليه: 
ع المعرفي غير مرتبط التنو   أنَّ ق، ذلك بكل  ما يمنحه التحق   الإرهاب

تحاول أن تبعثر الذي أمامها  الأطرافوهذا يجعل كل   ،بجهة دون أخرى
تعالقات جديدة تكتب  دإيجاك فوضى مقصودة تريد من خلالها ذلب وجدفت

أن يجد  الذي يحاول جاهدا   الإرهابفاعلية جديدة، وهذا حال بما تريده 
ق يحق  لفيمسك العصا من أي طرف  ؛مدارات جديدة تكون له دون غيره

ر، ليس على سبيل التحقيق الفعلي المدم   بطبيعة الحالوهذا  ،له ما يريد
التحقيق  إلىكله دون اللجوء أُ من شأنه أن يؤتي إرهابا  متحق قا  بل يكون 

، وهنا يتشك ل أسلوب الافتراق المنضوي على قراءات مسبقة تكون الأول
المعين الدائم للوصل إلى تحقيق أهداف متنو عة، هذا التنوع سيحد د 
الكيفي ة التي يجب أن تكون؛ فالإنسان في هذا الموقف هو المحف ز لأي  

فا  رئيسيا  في عملية الإرهاب أسلوب يمكن أن يُتخذ ليس بوصفه طر 
فحسب، بل بكونه طرف يحق ق الإرهاب ويتحق ق عليه، مم ا يخلق حالة 
مزدوجة يمكن من خلالها الوصول إلى كل  ما من شأنه أن يطرح 

 .الأساليب المتنو عة لتحقيق الإرهاب المنشود

 إلىبطبعه يبحث عن سبل كثيرة يريد من خلالها الوصول  الإنسان إنَّ 
حالة الحصول على المبتغى،  يمبتغاه، هذا البحث يكتنفه تبعات ف

ضمن دائرة  واقعا   الحاصل من هذا المبتغى يكون سلاحا   فالإرهاب
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 ع يكون حافزه ليس بالكبير كونه حاصلا  ع، فالمتوق  ع وغير المتوق  المتوق  
تكون مدعاة للتقييم وحتى ، و ها ووضع علامات لهاوحدوده يمكن رد  

ع أم ا غير المتوق   ،لتكون قابلة للرصد والتحليل وللتمث   ومن ثمَّ  ،مللتقوي
فيكون الاستغراق  ،نهائيا ةتكون حدوده غير واضحة المعالم أو ممحي  

ة تحاول أن تجيب عن كل  ما افتراضات مستمر   إيجادفي  الفكري حاضرا  
يها ة التي يكون فيُطرح، وهذا بدوره يخلق حالة من الارتدادات المعرفي  

للمراحل المرادة،  كنف جديد يكون ملبيا   إلىللوصول  بق حاصلا  االتس
ف غير مطلوب، والعبثية غير مطلوبة، والتوق   فالانزواءت غير مطلوبة،

بحالة  دائما   يمرُّ  الإرهاب والتسليم بما هو موجود غير مطلوب، ذلك أنَّ 
ه المنعة البحث عن كل  ما يمكن أن يكون في إلىا يحمله من الخرق مم  

د دة، تتجد  هو حالة متجد   إن ما ،ةلا يكون حالة مستقر   فالإرهابوالنصرة، 
نحو  الإرهابتهيئته تهيئة صحيحة يستطيع أن يقود  الذي تمَّ  بالإنسان

أهدافه المرسومة، فلا يكون هناك تراجع، بل يكون هناك استمرار  قتحقي
 بأعدائهالترهيب  إيقاعاكتسب فاعلية البحث في  يالذ الإنسانيقوده ذلك 

 صون به الدوائر. يترب   نالذي
ولأن  الإرهاب فعل لا يتحق ق إلا بعد إعداد عُد ة فاعلة في الميدان؛ فإنَّ 
توعي ة الناس بأهمي ة الإرهاب في نيل الاعتبار والتقدير يُعد  ضرورة حتى 
 يتبي ن أبناء الأم ة أهمي ة الإرهاب في صون الكرامة وحفظ البلاد من
العدوان وحفظها من بث المفاسد الظالمة بين الناس، لذا ينبغي أن لا 
رات الدراسية عن تضمين دلائل الإرهاب موضوعيا  حتى  تغفل المقر 
تشب  الأجيال على المعرفة الواعية التي تُسهم في صناعة المستقبل 
الأفضل، وكذلك لا ينبغي أن تتجاهل وسائل الإعلام عرض العُد ة التي 

لت له ما ت مكَّ  ل له نفسه إن سو  ن أبناء الأم ة من صناعتها لردع من تسو 
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لت، ولكن إن غفلت الأم ة عن أهمي ة إعداد العد ة المرهبة لمن يجب  سو 
أن يتم  إرهابهم ستكون المخاوف مبثوثة في كل  فرد وفي كل  أسرة حتى 

ى القو ة أمرها تعم  الأم ة بكاملها، ولأن  الله تعالى شاء للأم ة أن تكون عل
أن تعد  العُد ة التي تجعلها على القو ة والمنعة وتجعل السلام سائدا  بين 

 الناس آمنين.
رأس الحربة والجسر الذي يعبر عليه المسلمون لفهم هذه الثقافة تمث ل   

كما أنَّ واقعهم على الوجه الصحيح، وفهم أعدائهم وخططهم وطرقهم، 
زالتوحيد قوى الأم   ة ما بينها من فرقة واختلاف، أو شحناء، ة كافة، وا 

شاعة التراحم بين الناس، وحث   هم على التعاون والتكامل، وشحذ الهمم وا 
الذي لا مظالم من ورائه، بل  نحو البذل والعطاء، والجهاد في سبيل الله

التثقيف ؛ فمن خلال العمل على تحقيق هذه الأهداف يقوم إحقاق للحق  
يكون جزءا لا يتجزأ من الترهيب الذي هو شفاء بخلق إنسان يستطيع أن 

 لداء التخويف الذي ألمَّ بالمستضعفين في الأرض.
ي والمفاهيمي، وذلك تبعا  إن هذه المعطيات تمر  بحالة من التناوب الماد  

لمستجدات العصور حتى أنَّ حضورها في الإرهاب حضورا  متباينا  
في حقل واحد من التماثل أيضا ، لأنَّ كل  الأعداء لا يمكن وضعهم 

العقدي والإجرائي، وهذا الأمر يكسب المعطيات تجددا  مستمرا ؛ فتكون 
متابعته من باب الإلحاق به مدعاة للنهوض بتجد د الفكر وخلق حالة من 

 التتبُّع تُمك ن من استدراك ما يمكن استدراكه كي لا نصل إلى الهاوية.
 
 
 
 



 

131 

 

 
 اتجاهات الإرهاب                                
 أولا : الاتجاه الوقائي بالإرهاب 

ة والمنعة دون يبين هذا الاتجاه الفعالية للوقاية كونها تمنح الكثير من القو  
الخوض في التقابلات الضدية الفعلية التي تكون مخلفاتها مؤلمة 

رهاصاتها التي يرتسم فيها المكوث  نيةحاضرة في كثير من الدوائر الظ وا 
المبطن الذي يتوارى أمام  وهنا تنبري حالة من الدفع الضدي المطلوب،

العيون ليستقر في أماكن يستطيع من خلالها التواصل لخلق صيرورة 
دائمة يُبنى من خلالها الجدار الذي يحمي من يريد أن يكون داخله، 

ق بعد وتختفي لتحق  في تداعيات تظهر  فيكون التوافق الترابطي حاصلا  
ذلك سياج واع من التشكيلات المرحلية التي تدخل فيها المعالجة بعد 
طور من التغييرات أو حتى من التقلبات المقصودة، بوصفها انفراج 

ع في فضاء متداخل لا يهمه إلا أن يكون عتبة آنية يكتنفها متوق  
 .يكون سمة لمن يرتبط بهغموض بسيط ممزوج بحضور منتظر، ف

غير المتوقع لكي لا يحدث، ية هي تجنُّب المتوق ع في السالب و الوقاو 
ذلك أن الواعين يحتاطون من حدوث المفاجأة في دائرة الممكن، ولكن 
الاحتياطات التي ينبغي أن يؤخذ بها  لترهب المخيفين أو المعتدين يجب 

يمنحها الفاعلية التي يجب أن تكون، وقد يكون  أن تكون حاضرة حضورا  
ب بين هذا الحضور حالة من فيكون التقلُّ  ؛أو معنويا   ذا الحضور ماديا  ه

لما سيكون ضمن  البحث عن أسس صحيحة تكون فيما بعد مفتاحا  
رات التي تكون مدعاة عين، ولتدخل بعد ذلك مرحلة من التغي  التوق  

ر وتكون مرتبطة بواقع يجد أن تتغيَّ  للنهوض وللتبصرة، فالأحوال لا بدَّ 
صداه فيها، هذا الواقع متعط  لكي ينتقل من حالة الضعف إلى حالة 
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في التفكير كونها  ةة ومن الركون إلى النهوض، وهذه ثنائيات متغلغلالقو  
أن يكون من ورائه آليات  قها وفق الموجب لا بدَّ ل حقيقة واقعة، وتحق  تمث  

بيل تحقيقها، لكن هذا التحقيق لا يرى كان في س ا  عة أي  دة ومتنو  متعد  
عن الأفعال الحقيقة التي يكون من ورائها الانفراج  النور حين يكون بعيدا  

د ة نقطة البداية التي يكون بعدها الكل ي المرتقب، ولذا يكون إعداد العُ 
الموجب يلوح في الأفق، فيكون النهوض في كل  الجوانب سمة حاصلة 

 بة حين يكون التفكير بعيدا  للمخاطر المترت   تبعا   مترابطة بصحوة متفاوتة
عن إعداد العد ة ويدور في مدارات بعيدة غير حاصل فيها الارتباط 
الفعلي بما يدور، وهنا تكون العد ة المركز الرئيس الذي تكون فيه نقطة 
 البداية في تبديد المخاوف واستجلاب كل  ما من شأنه أن يبني سورا  

على أصول حقيقة في تقدير المخاطر وحجمها، ونحن إذ  مستندا   متينا  
، امتداد فيه من الامتداد ما نرى هذا البناء فإننا نرى فيه امتداد متواصلا  

يرتبط بالنسق الإنساني الذي أراده الله تعالى أن يكون خليفة في الأرض 
بُّك   ق ال   و ا  ذْ } إذ يقول تعالى: ئ ك ة   ر  لٌ  إ ن ي ل لْم لا  اع  ل يف ة   الْأ رْض   يف   ج   ق الُوا خ 

دُ  م نْ  ف يه ا أ ت جْع لُ  ي سْف كُ  ف يه ا يُفْس  ن حْنُ  الد م اء   و  ك   نُس ب حُ  و  مْد  نُق د سُ  ب ح   ل ك   و 
لَّم   ت عْل مُون   لا   م ا أ عْل مُ  إ ن ي ق ال   هُمْ  ثمَُّ  كل ه ا الْأ سْم اء   آد م   و ع  ل ى ع ر ض   ع 

ئ ك ة   ء   ب أ سْم اء   أ نْب ئُون ي ف ق ال   الْم لا  ق ين   كُنْتُمْ  إ نْ  ه ؤلا  اد  ان ك   ق الُوا ص   لا   سُبْح 
لْم   لَّمْت ن ا م ا إ لاَّ  ل ن ا ع  ك يمُ  الْع ل يمُ  أ نْت   إ نَّك   ع   ب أ سْم ائ ه مْ  أ نْب ئْهُمْ  آد مُ  ي ا ق ال   الْح 
 و الْأ رْض   السَّم او ات   غ يْب   أ عْل مُ  إ ن ي ل كُمْ  أ قُلْ  أ ل مْ  ق ال   ب أ سْم ائ ه مْ  أ نْب أ هُمْ  ف ل مَّا
م ا تبُْدُون   م ا و أ عْل مُ  ، هذه الخلافة لا تكون على الضعف 84{ت كْتُمُون   كُنْتُمْ  و 

ة، فالضعف والوهن هما الداعيان إلى الاستكانة بل تكون على القوَّ 
 تعالى، كما أن خلق الإنسان والقبول بالأمر الواقع الذي لا يرتضيه الله
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ل قْن ا ل ق دْ } كما قال الله تعالى: نْس ان   خ  يمٍ  أ حْس ن   ف ي الْإ  سن التقويم ، حُ 85{ت قْو 
ر والتخطيط، وبهذه الأربع إذا يستوجب حسن المعرفة والتفكير والتدبُّ هذا 
فينال بها  ليس له إلا أن يكون قويا   ،طوخط   ،روتدبَّ  ،روفكَّ  ،عرف

فيسقط الاحترام  ا إذا كان ضعيفا  الاحترام والاعتراف من الآخرين، أمَّ 
والاعتراف، وتكون الإهانات مفردات حاضره تناوشه بين أروقة ينتابها 

 .حتى وان اتكأ على جدران من فضة ظلام دامس لا يجد له مكانا  
ه أشبه ة حتى يمكن القول أنَّ سم العصر الذي نعي  فيه بعصر القوَّ يت  

ة، وهنا تكون المعضلة الحقيقية وذلك بغابة كبيرة لا سيد فيها إلا القوَّ 
بسقوط كل  المعايير التي من شأنها أن تكون سيدة وحاضرة بين الناس 

ة فانتفاؤها يمنح القو   ؛، فالأخلاق والأعراف والقيم ليس لها مكانجميعا  
ه المفردة التي تقود الناس مة، فتُختزل الحياة بهذالغاشمة المكانة المتقد  

ا يكتنف الحياة نحو نهاية بائسة يراد منها الخنوع والذل  والهوان مم  
تصورات بعيدة عن البينية التي يمكن أن تكون للناس، فتسقط 

ية في التعبير أو اتخاذ القرار أو المكوث الاختيارات التي تمنحهم الحر  
من عوامل النجاة  دائرة يريدونها، وهنا تكون الوقاية عاملا   داخل أي  

 الذي يكون من خلاله الحصول ولو على أدنى شيء وهو البقاء بعيدا  
البط  والجبروت، فالوقاية يرتسم فيها الانكفاء عن  ية وكرامة عن يد  بحر  

 د الحياة، ويدخلها في متاهات لمكل  ما يسقط أوراق الحياة الكريمة ويبد  
 تكن بالحسبان .
ب عملية تحديث مستمرة تكون مواكبة لكل  التطورات والوقاية تتطل  

الحاصلة في العالم في جميع الجوانب، فيكون التتابع المعرفي من 
ف أو تراجع يفتح توقُّ  ات التي تكون الشغل الشاغل، ذلك أن أي  الأولوي  
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تكون، كذلك  ة يمكن أنثغرات في هذا الحصن الذي يكمن وراءه كل  قو  
لها دور مهم في خلق حالة من الاستدراك لكل   ،التبعات التي تحدث

المنجزات التي حصلت، فتكون نقاط العودة متسارعة تبحث عن نقطة 
الصفر التي ينتهي كل  شيء عند أعتابها، وتكون الوقاية بكل  تجلياتها 

 نلذيدة يكمن فيها البحث عن تقوية الضعفاء احاضرة في مشاهد متعد  
يمثلون في حقيقة الأمر النقطة الأضعف، هذه النقطة يجب أن يكون لها 

ينقلها إلى  جديدا   مكان خاص يتناسب معها من أجل إعدادها إعدادا  
ة فاعلة في الاعتراض على المظالم، قو  فيه مكان جديد تستطيع أن تكون 
والتعبير ة تنويرية جديدة يك من فيها الرفض هذا الاعتراض يحيلهم إلى قو  

منها البحث عن الخلاص  الجديد المرتبط بحيثيات متناوبة يستشفُّ 
ا إذا لم يكن الأمر كذلك وارتضى الضعفاء والابتعاد عن كل  إهانة، أم  

فلا داع أن يعترضوا عن  بالمظالم التي تلحق بهم ولم يحركوا ساكنا  
كل   المظالم إذا ما لحقت بهم، ذلك أن الحياة بكل  تداعياتها تطرح

 إلا أنَّ  ق على مستوى الناس جميعا  الثنائيات التي يكمن فيها التحق  
دون محاولة خرقها أو تغييرها  محتما   ل لهذه الثنائيات وجعلها أمرا  التمث  

من العبثية الحقيقية التي  ر يعد ضربا  أو حتى البحث عن أسباب التغيُّ 
سان فيها إلى الدرجة ، وحتى لا يرتقي الإنمستديما   يكون ما بعدها خرابا  

لتأزماته  التي يجب أن يكون عليها وهي محاولة البحث عن حلٍّ 
 المختلفة.  

ة لمن يمتلكها، هذه السمة لا تأتي من تطرح الوقاية سمة اعتباري  وهنا 
فالنكوص  ؛ل الخطوة الأولىفهي مبنية على الإقدام الذي يمث   ؛فراغ

فالحياة في جميع جوانبها  ؛الا  تكون نتيجته وبفي معظم الأحيان والتباطؤ 
، وكل  تسير ضمن إيقاع سريع من التطورات الهائلة التي تظهر يوميا  
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فيكون الإلحاق سمة ثابتة لا يمكن التفريط بها،  ؛يوم يختلف عن سابقه
ما يكون إن   ،( وما تعنيه لا يكون مدلولها واحدا  يةوقامفردة ) حتى أنَّ 

دة تطرح سمة جديدة فالتغيرات المتعد  ولذا للحياة،  مواكبا   مدلولها متغيرا  
لصيرورة متوالية، وهذا يخلق  أو إحالات جديدة يكون الانفتاح فيها تابعا  

بل هو يدخل في دائرة  ،ه لا يدخل في دائرة السلبحالة من الإرباك لكنَّ 
المستمر يخلق حالة من التتابع  الإرباك أو حتى الشك   الإيجاب، ذلك أنَّ 

فتكون الغفلة معدومة أو حتى لا يكمن وراءها تبعات لا  ؛ل  ما يجريلك
دة مع الحياة ترتقي إلى مستوى الفشل الذريع، وبعدها تكون الوقاية متجد  

يدعو إلى بلورة  ه، هذا الأمر كل  بما يمنحها صلابة وبريقا   وتكتسي دائما  
ا التحديث دة يفوح منهعلى عناصر متجد   ءأفكار جديدة قوامها الاتكا

ديات بعيدة، هذه البلورة يكون من الفكر ويمنحه مالواقعي الذي يبصر 
عة تكسب الوقاية ثوابت جديدة تضاف دة ومتنو  ورائها خلق أساليب متعد  

ر أو ثوابت الحياة يمكن أن تتغيَّ  إلى ما هي عليها، ونحن إذ نرى هنا إنَّ 
ع، ع وغير المتوق  توق  ل أو حتى أن يضاف لها وذلك ضمن دائرة المتتبدَّ 

أي بحسب القراءة المستقبلية التي يكون فيها إجراء عملية تصحيحية لكل  
 .من الثوابت ما يمكن أن يُعد  

ومسارعة، ذلك أن كل  ما يجري في العالم  ب حزما  ة يتطل  امتلاك القو   إنَّ 
هو بأسباب فيجري في أفغانستان مثل ما  ؛اليوم بأسباب خائف ومخيف

(، وفي مقابل ذلك لو كان الأمر بين قوي )قوي وضعيفخائف ومخيف 
لى ما يجري  وقوي ألا يكون ما يجري اليوم لا وجود له ولنتفا العدوان، وا 

د الآخرين، لو كان العراق أصبح يهد   أنَّ  اعو في العراق كما قالوا أو اد  
ومال وما ؟ حتى الص، هل يجري ما جرى فيه اليومهذا الأمر حقيقة

 ؛ فهو بأسباب الضعف، ولذا فالضعيف دائما  معر ض لأن يجري فيه
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حتى نوويا   فهل يشكل  الصومال خطرا   ؛تلتهمه القوى من كل  جانب
في  و هْن ابعد ذلك تتركه  ؟ ثمَّ تغزوه وتحتلَّهللقوات الأجنبية أن  يكون مبررا  

العالم لو كانت  صراعات وفتن داخلية، كل  هذه الأمثلة وغيرها كثير في
 د ة مسبقا  عدوا العُ أو أ د ةعلى شاكل تها يمتلكون العُ  هذه الدول ومن هم  

تراب وطنهم من العدوان أنفسهم و قبل وقوع العدوان عليهم لكانوا قد وقوا 
وحرياتهم من  ، ووقوا عرضهم ووقوا ثرواتهمالغاشم والاحتلالالظالم 

 .الاعتداء والاغتصاب
اك فراغ سياسي أو فراغ اقتصادي أو فراغ أمني كل ما وعليه كل ما كان هن

 الوقاية هي الحل   ة على ملئه، ولذا فإنَّ ز الآخرين الذي يمتلكون القو  حف  
الذي يحفظ البلاد وسياستها واقتصادها ومجتمعها من الاعتداء والعدوان، 
إذن إعداد العد ة واجب، بل هو أمر من عند الله تعالى مصداقا لقوله 

دُّوا} :تعالى م نْ  قُوَّةٍ  م نْ  اسْت ط عْتُمْ  م ا ل هُمْ  و أ ع  يْل   ر ب اط   و  بُون   الْخ  دُوَّ  ب ه   تُرْه   ع 
كُمْ  اللَّه   دُوَّ ر ين   و ع  م ا ي عْل مُهُمْ  اللَّهُ  ت عْل مُون هُمُ  لا   دُون ه مْ  م نْ  و آخ   م نْ  تنُْف قُوا و 

( مة )أعدوا، فكل  86{تُظْل مُون   لا   و أ نْتمُْ  إ ل يْكُمْ  يُو فَّ  اللَّه   س ب يل   ف ي ش يْءٍ 
تحمل في مفهومها قوا أنفسكم وبلادكم وحدودها وما تملكون من ثروات 

 ة أمتكم من الاعتداء الظالم، فالوقاية كما يقولون خير من العلاج .وهوي  
ع يستوجب العمل على وعليه الاتجاه الوقائي في دائرة الممكن المتوق  

لا سيكون المجتمع معرضا   للمجاعة أو الفقر أو  تحقيق الأمن الغذائي وا 
ة نقدية في مقابل قو   ة قمحا  الحاجة، ولذا في دائرة الممكن قد تكون القو  

ة المالية بإمكانه أن يتعاقد مع لشرائه، وفي دائرة الممكن من يمتلك القو  
ع إذا غير المتوق   ولكن في دائرة لسنوات، يستزرعون أراضيهم قمحا   نالذي

ة تصبح عقود لسياسة من يمتلك القو   ما احترق القمح أو أُحرق وفقا  
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الفقراء كما هو الحال في روسيا التي احترق فيه القمح، تصبح عقودهم 
الريح ويصبح ما يمتلكونه من نقود لا يشبع حاجاتهم من  في مهب  

ا فعليه أن الطعام، ولذا من أراد وقاية من هذه المخاطر وما يماثله
لا سيكون أو يستزرع بدلا  نافعا ،  يستزرع أرضه قمحا   خير من يحافظ وا 

ة التي بها قد يساوم في حاجة لمن يمتلك القو  على ضعفه الذي يجعله 
 ق به الأمر.ية بلده وما يتعل  يته وحر  على حر  
ة الغذائية بفائض يمكن تصديره للذين لا الذي يمتلك القوَّ  عليه فإنَّ 

ر للذين هم في حاجة إلى استيرادها خاصة إذا قر   نه سيظل مخيفا  يمتلكو 
حرمانهم منها بأسباب احتراق القمح أو بأسباب أخرى منها الضغط من 
أجل تقديم الكثير من التنازلات على حساب الثروة أو الكرامة، وهنا 

ن من امتلاك مقاليد في هذا الاتجاه إلى أن يتمك   سيظل الضعيف ضعيفا  
ده بين مماثلا للذي كان يحتكر الإنتاج ويهد   التي تجعله منتجا   ةالقو  

إلى أن يمتلك الخائف الثروة  الحين والحين، وسيظل المخيف مخيفا  
ل من الاستهلاك إلى الإنتاج حينها يدخل في إعداد العد ة، ويتحو  

هم وحدهم القادرون على الإنتاج للذين كانوا يعتقدون أنَّ  ويصبح مرهبا  
 ره . واحتكا

 قها، ذلك أنَّ ة فاعلة حين تحق  عليه يكون الاتجاه الوقائي بالإرهاب قو  
ة ردع في مواجهة كل  ما ل قو  حضور فاعليتها بالشكل  المطلوب يمث  

ع، هذا الاتجاه لم يكن ع وغير المتوق  يمكن أن يحدث على مستوى المتوق  
عن الفكر القديم ضمن رواسبه الأولى، بل كانت بدايته حاضرة  بعيدا  

فيه، فالبناء القديم للمدن يحيل إلى وجود نظرات استشرافية منحتهم 
للمدن حين يشرعون ببنائها، فالأسوار التي تحتضن  واعيا   تخطيطا  

المدن هي جزء من البناء الفطري العام الذي يكتنف الناس في كل  زمان 
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في كل  لبنة يضعونها مجسدين  بحث عن الوقاية كان حاضرا  فال ؛ومكان
ن كانت الإمكانيات العامة بكل   بذلك قيم المعرفة التي يجب أن تكون وا 

هاجس الوقاية كان  لا ترقى إلى مستوى الطموح إلا أنَّ متواضعة جوانبها 
 .حاضرا  دائما  

 ثانيا : الاتجاه العلاجي بالإرهاب 
فاعلة في إيجاد أرضية متينة يمكن من خلالها يكون الإرهاب أداة 

من خلاله البحث عن معايير ممكنة  حالوصول إلى تواصل حقيقي يُطر 
تطرح  تالتي يجب أن تكون، وهذه الاستحقاقا تتظهر فيها الاستحقاقا
دة بات حتمية مرافقة لما يجب ضمن دوائر متعد  البقاء الحياتي وفق تقلُّ 

إلى بلورة  نكفاء المراد، الذي يسعى دائما  عة، فيحصل بذلك الاومتنو  
العلاج  ة، إنَّ ل والتبعيَّ أساليب بعينها يكون الوصول إليها مدعاة للتمثُّ 

ل ق يفتح للحياة نافذة جديدة يكون من ورائها التحوُّ بالإرهاب حين يتحق  
ر يخلق صيرورة تمنح التغيُّ في دائرة الممكن فالعلاج بالإرهاب  ؛المنشود

فالعلاج في  ؛يكمن من ورائه الاستبصار المراد جديدا   وقفا  الحاصل م
ع يبطل ويعيد، يبطل حقيقته هو محاولة إيجاد تدافع حقيقي متنو  

قهما تنتهي م من ورائها النكوص والارتداد اللذان بتحق  الأساليب التي يتحت  
الأمور إلى نهاية مأساوية، كما يبطل فيها التفاعل الحقيقي بين أطراف 

ة لا يكون الارتباط بينهما مدعاة للعلاج بل مدعاة للخراب، ولذا  يعد عد  
فيها البحث عن بداية جديدة مدعاة للسخرية والجنون، وهذا يبقي الأمور 
في دائرة الاضمحلال الكل ي التي سرعان ما تكون عابثة وغير ظاهرة 

 بما يجب. 
ر يورائها تغيفذلك من باب البحث عن مغايرة يكون من  ؛يُعيدكونه أما 

مرتبط بتداعيات الحياة وما فيها من حب للوصول أنَّه ال ما يمكن تغييره،
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ث والتغيير، يكون من ورائها التشبُّ  ةعدة ومتنو  إلى إيجاد تقنيات متعد  
فالتغيير يكمن  ر؛فالحياة لا تكون وفق نظام ثابت يبطل كل  ما هو متغي  

تظهر نقاط الضعف فيه الخلاص وذلك من خلال قراءة تصحيحية 
ة التي يكون من وراء معرفتها الوصول إلى الحقيقية التي يكون والقو  

زة تسلب كل  المواقف السابقة، وتعمل التعامل معها ضمن فاعلية متمي  
ق من خلالها إظهار الجديد الذي سيكون من على إجراء بدائل يتحق  
ي يجب أن حقيقة منقادة للعملية العلاجية الت تورائه خلق تصحيحا

فالعلاج لا يكون على سبيل الاختيار، بل على سبيل إيجاد  ؛تكون
فالنسبية التي ولذا ق ما يمكن تحقيقه، أرضية جديدة يكون من ورائها تحق  

ر ر، وهذا المتغي  ها تابعة لمتغي  يمكن القول بها هنا هي نسبية حتمية لأنَّ 
ه في النهاية ه سيجد نفسنَّ ضمن سياق واحد ومتفاعل فأإذا لم يسير 

النهاية وحينها تصبح عن كل  التوافقات التي يمكن أن تنتظره،  بعيدا  
نقطة  عة فيصعب بعدها الوصول إلى نقطة جديدة أو حتى إلى أي  متفر  

  .التوازنات المطلوبة يمكن من خلالها إعادة
إمَّا مُطلق )عالم الغيب والشهادة( لأجل إعادة الإرهاب فعل فاعله 

بين الذين هم في دائرة الممكن كانوا سببا  في اختلاله مم ا جعلهم التوازن 
بين ضالٍ )مفسد( وبين مهتدٍ )مصلح(، ولأنَّ المطلق هو الذي بيده 
الأمر؛ فهو الفعَّال لما يُريد كيفما يريد، ومتى ما أراد، ولأنَّ الفع ال لما 

ير حق ، يريد خلق الكون على الت وازن وجاء المفسدون ليفسدوا فيه بغ
وأفسدوا ما استطاعوا إفساده وهم غافلون عن الذي بيده الأمر وهو على 
كل شيء  قدير، ولأنَّه جل جلاله هو القادر؛ فهو الدائم المطلق في 
إرهابهم بالقو ة المطلقة لعل هم يصحون من الضلالة والغفلة التي هم  فيها 

 قدير.ويعودون إلى رُشدهم هداية وطاعة للذي هو على كل شيء 
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 ولسائلٍ أن يسأل:
 كيف تكون الرهبة من الرحمن الرحيم؟

 نقول:
ولأنَّه الرحمن الرحيم؛ فكل  شيء منه رحمة، ولأنَّ كل  شيء منه رحمة، 
والإرهاب منه متحق ق، إذن بدون شك  الإرهاب رحمة، ولذا فالإرهاب 
المطلق لا يكون إلا من الذي يمتلك الأمر المُطلق، ويعلم الغيب 

 هادة، وهو على كل  شيءٍ قدير.والش
 ولكن: هل الله تعالى مرهبا  بذاته؟

ته المطلقة؛ فهو الذي خلق ما خلق وبث في كل  ما  الله تعالى مرهبا  بقو 
خلق القو ة، وجعل القو ة في كلٍّ حسب ما يجب أن يكون عليها من القو ة، 

ين داخل ولهذا من أجل التوازن جعل بين العاقل وغير العاقل مدى، وب
كل  نوع مم ا خلق مدى، بين الذئب والخروف، وبين الثعلب والدجاج، 
وبين الضباع والحمير، والأسود الأكثر قو ة إذا ما قورنت بالحيوانات 
الأقل قو ة منها، وكذلك جعل داخل النوع الواحد مدى؛ فجعل بين الأسد 

و ة المرهبة واللبوة مدى فيه تتمُّ المعاشرة دون مخاوف وذلك بتماثل الق
 بينهما، كما جعل بين الرجل والمرأة مودة وجعل بين الناس نسبا  وصهرا . 
ولأنَّه يملك الأمر المطلق، والإرهاب جزءا  من المطلق، إذن فالإرهاب لا 
يخرج عن المطلق، إي أنَّ المطلق يحتوي ويهيمن على كل  متنو عٍ 

ب ا إ نَّهُمْ ك انُوا يُ ومتعد دٍ مم ا خلق خلقا . } ي دْعُون ن ا ر غ  يْر ات  و  س ار عُون  ف ي الْخ 
ين   ع  اش  ك انُوا ل ن ا خ  . فالذين أمنوا واهتدوا رُشدا  هم  الذين 87{و ر ه ب ا و 

يسارعون في الخيرات لأنَّهم متيق نين أنَّ كلَّ الخيرات هي من الله تعالى، 
المتيق نين بأنَّه  ولهذا فهم الذين يدعون الله عن رغبة وشوق لمود ته، وهم  
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القوي المطلق الذي إن أراد شيء قال له كن؛ فكان، وحتى لا يقع الفعل 
بأسباب من لا يُقد ر ما يُرهب؛ فهم يزدادون طاعة له وخشوعا ، قال 

ل يْه ا تعالى: } قَّ ع  ف يه ا ف ف س قُوا ف يه ا ف ح  دْن ا أ نْ نُهْل ك  ق رْي ة  أ م رْن ا مُتْر  و ا  ذ ا أ ر 
ب ك   ك ف ى ب ر  نْ ب عْد  نُوحٍ و  ك مْ أ هْل كْن ا م ن  الْقُرُون  م  ير ا و  الْق وْلُ ف د مَّرْن اه ا ت دْم 

ير ا ب ير ا ب ص  ه  خ  ب اد   .88{ب ذُنُوب  ع 
ولأنَّ الله تعالى بيده أمر كلَّ شيء، والإرهاب شيئا ، ألا يكون فعل 

ا  للعيان، ليكون حدَّا  وسد ا  الإرهاب متحق ق متى ما شاءه أن يتحق ق ظاهر 
 بين من تسو ل لهم أنفسهم أن يعبثوا في الأرض فسادا ؟ 

ومن لم يتق  الله رب ه، ألا يكون فعله ميس را  للمشيئة متى ما شاءه أن 
 يكون كان؟

 وعليه ما الحكمة من الرهبة؟
ساب حدود الآخرين.  ليقف كل  عند حد ه ولا يمتدَّ على ح 

ونه رغبا  ورهبا  هم الذين يعرفون الحقَّ؛ فلا يعتدون ولا إذن الذين يدع
يظلمون أحدا . أي: أنَّهم الطائعون للأخذ بما يجب والمنتهون عمَّا نهى 

 الله عنه.
ولأنَّ الله يمتلك أمر الرهبة، فهم مم ا خلق مرهبا  مرتهبون، ولهذا هم 

المظالم ولا واقفون عند حدود الطاعة يدعونه رغبة في كف  الشر عنهم و 
ين  يحاسبهم بما فعل السفهاء منهم، قال تعالى: } هُ س بْع  و اخْت ار  مُوس ى ق وْم 

ئْت  أ هْل كْت هُمْ م نْ ق بْلُ  تْهُمُ الرَّجْف ةُ ق ال  ر ب  ل وْ ش  ذ  يق ات ن ا ف ل مَّا أ خ  ر جُلا  ل م 
نَّا  لُّ ب ه ا م نْ ت ش اءُ و ا  يَّاي  أ تُهْل كُن ا ب م ا ف ع ل  السُّف ه اءُ م  إ نْ ه ي  إ لاَّ ف تْن تُك  تُض 

يْرُ الْغ اف ر ين   مْن ا و أ نْت  خ  ل يُّن ا ف اغْف رْ ل ن ا و ارْح  ي م نْ ت ش اءُ أ نْت  و  ت هْد   . 89{و 
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غير عاقل ولذا كل  ما يأتي من غير أمَّا الفاعل النسبي للإرهاب فهو 
ا تعطيه ل المثال مرهبة ومن بين مم  رهب، فالحية على سبيالعاقل فهو مُ 
، والقنابل ا  حتراقتعطيه ا ، والنار كذلك مرهبة ومن بين ماتعطي سما  

في دائرة ، ولذا فإن الدلائل دة لا يأتي منها إلا تدميرا  المتنوعة والمتعد  
 وراء فعل الإرهاب فاعل غير عاقل سواء أكان فاعلا   تثبت أنَّ الممكن 

بذاته كما هو حال الأفعى أو كما هو حال الصواري  والأسلحة الشاملة 
ين على فالسك   ؛ق بأمر عاقلا الخوف فهو فعل متحق  وغير الشاملة، أمَّ 

هو من يستطيع أن الذي يخيف ف ؛لا يخيفيُرهب ولكنَّه سبيل المثال 
ر استخدام السك ين في غير أوجهه المشروعة،  ين سك  ال عد  ولذا لا يُ يُقر 

نما يعدُّ ولا مُفسدا  ولا ظالما   مجرما   م هو العاقل ا المجر أداة جريمة، أم   ؛ وا 
ه من ورائه عاقل يمكن الذي استخدمه ومع أن وراء كل  فعل فاعل إلا أن  

ة، ويمكن جَّ ة بحُ جَّ أن تفاوضه، ويمكن أن تحاوره، ويمكن أن تجادله حُ 
هو أعظم، ويمكن أن ترهبه بها ة بما مقاليد القو   تأن تخيفه إذا ما امتلك

عادة الاتزان  .عندما تكون القو ة على كف تي التعادل المُحق ق للتوازن وا 
ه عاقل ألا يكون نقول هذه المرهبات التي ترهب من هو عاقل وبما أنَّ 

ع ع وغير المتوق  ر أمره في دائرة الممكن المتوق  من الأفضل للعاقل أن يتدبَّ 
ر في هذا الأمر ،  فإذا فكَّ أكثر أمنا   ومستقبلٍ  آمنٍ  نه من حاضرٍ مك  لما يُ 

ومخاطر العد ة التي تقيه شرور المخيفات  إلا أن يعدَّ  ا  ليس له بد  
 .المرهبات

القاعدة هي: )الشرور مصدرها مخيف( و )المخاطر مصدرها إذن 
  .(مرهب

إلا بإعداد العد ة المماثلة  لخوفه لا علاج لوبناءا على هذه القاعدة أنَّ 
لا هروب من المخاطر إلا بإعداد ما يرهبها، ولهذا فالخوف و  لما يرهب،
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منه في حالة وجود خائف ومخيف، ولا نهاية للخوف  قد يكون لا بدَّ  شرُّ 
عداد العد ة المرهبة لمن يعتقد أنَّ  إلى  ضا  ه سيكون معرَّ إلا بامتلاك القوة وا 

 .كثر تفوقا  أ هاة مماثلة أو أن  قو  
رة من محر  لأنَّها هي الامتلاك وسائل الإرهاب  منإذن فالنتيجة المنطقية 

 .الخوف والمُغالبة بغير حقٍّ 
وما فيه  ب الاتجاه العلاجي بالإرهاب استقراء الواقع ومعطياته،يتطلَّ ولذا 

ن أردنا القضاء  زاستفزا دلائل بها يتمُّ من معطيات و  رهابهم، وا  الآخرين وا 
فعلينا بمعالجة الأسباب والعلل سواء أكانت كامنة في  ؛لخوفعلى ا

 هذا الأمر لا يُعدُّ  ع؛ ولأنَّ ع أو ظاهرة في دائرة المتوق  دائرة غير المتوق  
البحث والتقصي العلمي والموضوعي ضرورة لتحديد  إلا أنَّ  سهلا  

ة فعل، استهدافها بالعلاج دون رد   الأسباب ومكامنها وعللها حتى يتم  
ة الفعل تجعل الأمور تسير باتجاه جديد بعيد عن كل  آليات رد   ذلك أنَّ 

المعالجة الصحيحة التي يمكن استخدامها، فالبناء العام لكل  ما يجعل 
ف آني لا يكون وفق تصرُّ  الأمور تسير وفق مقتضيات البحث عن حلٍّ 

 .ق المرادبعيد عن القراءة الواعية التي يكمن من ورائها تحقُّ 
الطرح العلمي يحيل الكثير من العوائق الصعبة إلى ركام تسير عليه  إنَّ 

 هذه العوائق الصعبة من الماضي، ذلك أنَّ  الحياة من جديد، وتُعد  
 عة الباحثة عن حلٍّ دة والمتنو  الاستقراء الصحيح يمنح الأساليب المتعد  
ئها إيجاد جديدة يكون من ورا نظرة استشرافيه تقد ر الأمور وتمنحها أبعادا  

الكل ي الذي يكون من خلاله سلب الكثير من  البدائل، بل إيجاد الحل  
، اأو حتى تعديله الا يمكن خرقهوكأنها شريعة  الأحكام التي كانت تعد  

غير مبني  فانقلاب الموازين بهذه الطرق العلمية الصحيحة يكون انقلابا  
تة يكون بعدها مؤقَّ  ة الفعل لا تمنح صاحبها إلا نشوةة فعل، فرد  على رد  
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ة يسلب الاتكاء على التبعي   الخراب الدائم الذي لم يكن بالحسبان، كما أنَّ 
فالاستقلال  ؛هة لكل  أفعال التغيير الحقيقيةالإرادة التي تكون هي الموج  

ا التبعية فتكون حاضنة التام يخلق كينونة واضحة حين تتخذ القرارات، أم  
فيحصل الانكفاء المربك  ؛مور نحو الوراءلكل  ما من شأنه أن يعيد الأ

الذي يكون من ورائه الاستمرار في نفس الدوائر السابقة التي سرعان ما 
ر ا  تظهر مرار  د وجودها غير الطبيعي الذي أمام العيون لتؤك   وهي تتكر 

 .الهوان والذل حصل نتيجة البقاء على التبعية العمياء التي لم تجلب إلا
لإيجاد حالة من  باعثا   ةن أسس علمية صحيحعليه يكون البحث ع

فالتعامل  ؛الانفراج لكل  المواقف التي يكون من ورائها العلاج المطلوب
ها نَّ أر التوجه العام المرتبط بتداعيات يظن المبني على هذه الأسس يغي  

ة بأساليب صحيحة يخلق حالة من قها، فإعداد العد ة والقوَّ من تحقُّ  لا بدَّ 
ر لخلق تنظيرات تؤط   الجديد، والذي يكون باعثا   يالمفاهيمالاستقطاب 

الذي فيكون بذلك الاتساع المفاهيمي المنشود  ؛ق بأطر جديدةالمتحق  
حصل من ورائه استمرارية جديدة متواصلة لكل  ما كان يسير في ت

لخلق حدود جديدة بين الخائف  ، وهنا يكون التواصل تواصلا  هاتجاه
م بفاعلية متباينة غير ثابتة كما يُعتقد أو بما يجب سوالمخيف، حدود تتَّ 

 .نأن يكو 
من قبل البعض من  ةد في العالم نتيجة امتلاك القو  تتعد  ولأنَّ المخاطر 

إن لم ينتبه العالم لذا ف، جهة وفقدانها من ق بل البعض من جهة أخرى
 ة وسوءبة على امتلاك القو  ه وضعيفه إلى المخاطر المترت  بأسره قويَّ 

ب عليها من أضرار فلا يمكن أن يلتقي الأنا ف بها، وما يترت  التصرُّ 
مات ولن والآخر على طاولة تفاوض مستديرة، ولهذا لن تنتهي التأزُّ 

، وفي هذا الاتجاه ستظل بل تزداد المخاوف ازديادا   ،تزول المخاطر
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 ،وقد يزداد ضعفا   في حالة ازدياد، وسيظل الضعيف ضعيفا   فالمخاو 
 .ةوهو يزداد قو   بل بقاء القوي قويا  في مقا

لقوة، فإن امتلك تماثلة مع اة المإلا بامتلاك القو   وعليه لا يكون الحل  
مع في دائرة الممكن ة الخاصة بهم حتى تماثلوا الضعفاء مقاليد القو  

تصبح حينها استخداما، استعدادا  و وعد ة و  الآخرين الذي يمتلكونها إعدادا  
لشافي من بين الأنا والآخر هي معادلة الإرهاب االمعادلة السائدة 

 .كفتي الميزان على شعرة العدل فيه(الإرهاب الذي به تتعادل الخوف )
، هذه السمة لا تكون وفق الجانب السلبي رسم العلاج بالمتغي  يت  إذن 

ره يحيل تغيُّ  بطبيعة الحال، بل تكون ضمن الجانب الايجابي، ذلك أنَّ 
 ؛والحقيقي مع المخاوف الحاصلة وغير الحاصلةإلى التفاعل الجاد 

ة الواضحة التي تخيف والتي يكون وجودها فالحاصلة يُرى فيها القوَّ 
في الاستعراض الفعلي الذي يكون في المسرح الواقعي  يشغل حيزا  

المعلن، وهذه الحالة تكون للرؤيا رحلة استكشافية معلنة، تخوض غمار 
قها قها في المواقف الفعلية أو نتيجة تحقُّ حقُّ الحياة بفاعلية واضحة نتيجة ت

على أكثر من جهة  في ساحات التجربة المرئية، فيكون الانطباع منفتحا  
منها  فيكتنفه ارتباط فعلي يزيل الكثير من التساؤلات التي تكون بعضا  

ك مما يؤدي إلى خلق رؤيا واضحة تبنى عليها آليات للش   موضعا  
ن، فمادام قاعدة البيانات صحيحة وموثقة العلاج التي يجب أن تكو 

للهدف المرجو ثانيا  فالعلاج لا بد أن يستند عليها أولا، وأن يكون محققا  
. 
ها ا المخاوف غير الحاصلة فهي حاصلة حين يكون التفكير فيها وكأنَّ أمَّ 

فيكون الإبهام والغموض الذي يكتنف الكثير من الأنباء  ؛متحققة
دة المنتمية ورة رؤى كثيرة تتناوشها القراءة المتعد  لبل المتضاربة موضعا  
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إلى مخاوف عالية الدرجة، فيحصل بذلك التطابق بين هذين الاتجاهين 
 حالة الخوف الأولى. دفيولد تعالق ضني ممتد لامتدا

وفق تجليات حاصلة فتنكشف بذلك الدوافع  إن العلاج يكون دائما  
الظهور  مكان؛ لأنَّ  والأسس التي يجب أن تكون، فلا يكون للافتعال أي  

 ستكونبع، والتي تَّ التي ستُ  ةالإستراتيجي لتتشك   هذا الظهورحاصل، وب
الحاضنة لاستيعاب الدوافع والأسس التي سيبنى عليها ما يكون، وبهذا 

 في إرساء قواعده التي تمنحه تعبيرا   مهما   يكون العلاج قد قطع شوطا  
للوصول إلى حالة التمكين الكل ي في إيجاد حلول ناجعة وسريعة  حقيقيا  

ع توق  ي ولاستشراف ما سيكون في المستقبل على سبيل المللبناء وللتصد  
قا للعتبة الثانية بعد الاتجاه ع، وبذلك يكون هذا الاتجاه محق  وغير المتوق  

 قة فيها أسس جديدة لدرء ما يمكن أنمة متحق  الوقائي بوصفه حالة متقد  
 . يحدث
 الاتجاه الغائي بالإرهابثالثا  

يكتنف النهايات الوقائية والعلاجية حالة من التمدُّد الواضح ضمن 
حة تابعة للأسس التي بنيت عليها، وهذا يمث ل بداية اتجاهات واض

الوصول المرتقب إلى حدود واضحة المعالم تفترشها التنظيرات المنبعثة 
من أصول حاضنة لعملية الإرهاب من بدايتها، ونحن إذ نرى ذلك فهو 
من باب الامتداد المضموني للعملية كاملة دون التوقُّف عند محطات قد 

مقنع بما تؤول إليه الأمور في النهاية، والحقيقة التي يكون مبعثها غير 
يجب أن نكون عندها أن النهاية تكون حاضرة عند البداية عند وضع 
النقطة على مركز البداية، وهذه البداية بطبيعتها تنتمي إلى ما يكون 
مؤس سا لها ضمن مواصفات خاصة تت لف جميعها لبناء صرح متين 

 الواقع ضمن دائرتي المتوق ع وغير المتوق ع .يواكب الحاضر والمستقبل 
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إن التنافر الحاصل في الاستنطاق الماضوي يلبي طموح المستقبل 
لإيجاد أرضية متينة قائمة على خلق غاية حقيقية تكون ملبية لما يمكن 
الوصول إليه، وهذا بطبيعة الحال يخلق تعدُّد تنظيري يفتح آفاق البحث 

ومتنوعة؛ فيكون الشاخص منها ذو أوجه عد ة غير نحو دوائر متعد دة 
قابلة للتبديل إلا حين تبدأ بالنكوص عن أسسها التي بُنيت عليها، 
والاعتراض الذي يمكن أن يكون هو محاولة إيجاد إضافات جديدة غير 
منتمية للأسس، تدخل على أن ها حالة استثنائية لا بدَّ من حضورها، وهنا 

اضية غير منصفة لأنَّها تؤد ي إلى خلق يكون التداخل سمة افتر 
إرهاصات فكرية متناحرة تقود الموصل للغايات نحو نهايات عقيمة 
يكتنفها غموض يجعل منها أشبه بأعشاب البحر حين يكون وجودها 

 غير مرغوب فيه أبدا .
ولذا يكون الاتجاه الغائي اتجاه تتويجي لكل  الامتدادات التي سبقته بكل  

تي ستكون حاضرة عند الخوض في التفاصيل الصغير قبل تفاصيلها وال
الكبيرة، وهذا يؤد ي إلى حلحلت الكثير من التساؤلات التي باتت مركونة 
في زوايا بعيدة عن الامتثال المرافق، ذلك لأنَّ التداعيات الحاصلة تتأبط 
ذراع الحياة لتقودها نحو خلق بينية متعد دة تفسح المجال للملمت الكثير 

، وهذا يغدق الكثير من التشعبات االخطوط المتنو عة أي ا  كان انتماؤه من
التي تمنح الفاعلية الترابطية للاتجاهات؛ فلا تكون هناك بعثرة بالشكل  
الذي يغلق كل  الأبواب؛ إنَّما تكون هناك بعثرة مقصودة يُراد منها إيجاد 

 مسوغات للطار  المفاجئ .
الإرهاب النهاية التي يسقط عندها كل  ما من عليه يكون الاتجاه الغائي ب

شأنه أن يغي ر الأصول الأولى التي بُني عليها؛ فهو الذي ترتبط 
إفضائية تتَّسم بالحيوية في خلق حالة من  ةاتجاهاته كما نعتقد باستمراري
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التواصل ضمن أبعاد مدروسة ومتيقظة لكل  ما يحيط بها، ذلك أنَّ 
ي ة من الإحساس العالي بكل  ما يدور في الإرهاب يخلق صيرورة دائم

أفلاك الحياة من توافقات واختلافات؛ فيبحث فيها من أجل البقاء على 
تواصل مستمر يلبي الغاية التي ينشدها، وهنا يكون الحال متجذرا  تجذُّرا  
ن  بعيدا  ليحاول أن يصل إلى الروافد التي تمنحه سمة الاستمرارية وا 

جميعية المطلوبة، وهذه حالة يكون الانفراج فيها كانت غير مرتبطة بالت
واقعا  ضمن درجات متفاوتة؛ لأنَّ السمة الاعتبارية للإرهاب هو البقاء 
تحت أي  غطاء وتحت أي  مسمى، ونحن لا نريد أن نتركه جانبا  حتى 
إذا وصلنا إلى الغاية المنشودة التي تكون فيها النهاية شاملة للبداية 

 مطلوبة.الافتراضية ال
فالاتجاه الغائي بالإرهاب هو ذلك المسار الذي يتطلَّب نهجا  مؤس سا   

 على مباد :
 أخلاقية. -1

 شرعية. -2

 قانونية. -3

والغاية في مفهومها هي ذلك البعد الذي إذا ما تمَّ بلوغه انعدم وجود 
الفوارق والاختلافات والصراعات والصدامات، وانعدمت من قبل ذلك كل  

التي كانت من ورائه، فتتحرَّك الأمور نحو اتجاهات  العلل والمبررات
واضحة المعالم تحيلها إلى أسس مترابطة تكون مرجعا  جديدا  يحاول أن 
يخلق حالة من الامتداد المستمر الذي يلب ي الطموح المراد؛ فالنتائج حين 

تكون مدعاة للتأمُّل والإحالة إلى الجذور  تتكون موافقة لكل  البدايا
حتى يتسن ى استمرارها وفق معايير قد تكون جديدة إلاَّ أنَّ جملتها الأولى 

لا تخرج عن المراد المطلوب، ولذا فإنَّ بلوغ الغايات هو المترت ب على 
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تحقيق الحلول؛ فكما أنَّ الزواج حلُّ لمشكل ة العزوبية والطلاق حلُّ 
داد العُدَّة لمشكل ة سوء التفاهم أو عدم التكي ف أو عدم التوافق، فكذلك إع

حل  لمشكل ة الخوف، وكذلك إعداد العدة التي ترهب الخصم أو العدو 
 تُعدُّ حلا  ، ولكن لسائل أن يسأل:

 ما هي الغايات  التي تكمن وراء ذلك؟

 نقول: 
إذا كان الزواج حلا   ألا يكون وراء ذلك بقاء النوع الإنساني الذي كتب 

عم صلاحها وا  ارها حتى لا يكون سفك عليه الاستخلاف في الأرض وا 
الدماء فيها بغير حق  هو الغاية، وهكذا إذا كان الزواج هو الوئام 
واستمرار النوع البشري، ألا يكون الطلاق حلا   لعدم وجود التوافق 
والتكي ف؟ ولذا فإنَّ هذا الحل  قد يحق ق التوافق والتكي ف بين الزوجين 

اية الإنسانية هي المحق قة بحياة اجتماعية أفضل لكل  منهما، وهذه الغ
للرضا والمودة والت خي دون إكراه أو إرغام، ودون مظالم أي بغاية 
دغام باطل وزهقه، ودون أن يكون أحد الطرفين ساحق أو  إحقاق حق  وا 
مسحوق )ظالم أو مظلوم(، وهنا نقول: أنَّ الغايات هي مكامن السلام 

 الحاجات دون منقوص.والأمن والطمأنينة والمساواة التي فيها تشبع 
عليه: الغاية من كل  ذلك هو أنَّ الإنسان قيمة في ذاته يجب المحافظة 

واعتبارا  واحتراما ؛ ولأنَّ الله تعالى خلق  ا  على هذه القيمة تقديرا  واعتراف
في أحسن تقويم إذن ألا تكون الغاية من وراء كل  ذلك هو  نالإنسا

 لا  وفعلا  وسلوكا .المحافظة على حُسن التقويم قولا وعم
وعليه فإنَّ الغاية المترتبة على المباد  )الأخلاقية والشرعية والقانونية( 

 هي تحق ق الآتي:
 التوافق. -1
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 الانسجام. -2

 الطمأنينة. -3

 الرضا. -4

 نيل الاحترام. -5
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 أبعاد الإرهاب
بها إنَّ المرتكز الذي ننطلق منه في  قراءة حقيقة الإرهاب كما نؤمن 

بناء  على النص  القرآني مرتكزٌ فكريٌ ومنطقيٌ، حيث نعتقد أنَّ القرآن 
قد م الإرهاب على أنَّه حلٌ لا مشكلة، لاعتقادنا أنَّ القرآن في كل  آياته 

 يقد م حلا   لكل  مشكل، وبناء  على هذه القناعة الفكرية والمنطقية نقول:
 منع العدوان بكل  أشكاله وصوره. ة يعنيد  إنَّ تحقيق الإرهاب بإعداد العُ ـ 
 إذا مُنع العدوان فلا شكَّ سيحلُّ السلام.ـ 
 قت الآمال بصناعة مستقبلا  أفضل.إذا حلَّ السلام تحق  ـ 

 ولذا ستكون النتيجة المتحق قة مرضية وفقا  للأبعاد الآتية:
 البعد السياسي.
 البعد الإنساني.

 البعد النفسي.

 البعد الاقتصادي.

 البعد السياسي أولًا:
المُثلى في ظل  ظروف طبيعية حين يسود الأمن  تالسياسا بنىتُ 

والسلام، وتختفي الضغوطات بكل  أنماطها، وتُحلُّ كافة العقد، وتتلاشى 
 ق مبدأ منع العدوانق إذا لم يتحق  مات، وهذا لا يمكن أنْ يتحق  جميع التَّأزُّ 

 شي أسباب الخوف، واختفاء أي  إلى تلابإعداد العُد ة المرهبة التي تفُضي 
أثر للمخيف على الفرد أو الجماعة أو المجتمع، حيث يشعر الجميع 

د الحدود أو وعلى كل  المستويات بأنَّه لا عدوان يلوح في الأفق أو يتهد  
 ربما يُضمر في الأروقة السوداء.  

خلق أن تيمكن مات بأثر الخوف والمخيف لا بالتَّأزُّ  ةالمشحون اءجو الأإنَّ 
فكرا  سياسيا  ينتج تنظيرات سياسية يمكن أن تُرسم في ضوئها سياسات 
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مفيدة ومثمرة على أرض الواقع، بل ستُملى سياسات مرتبكة وفقيرة من 
مات الحقيقة خلال الكم الهائل من التسويق الإعلامي والسياسي للتَّأزُّ 

 واقعا   ا  الخاطئة أمر  تا يجعل السياساسواء مم   والمفتعلة على حدٍّ 
 ته وربما كوارثه.لامناص من الإذعان لهفواته وزلا  

 ؟فما هو الحل  ولكن 
 ولكن متى يتحق ق السلام؟ق السلام، كما نعتقد يكمن في أنْ يتحق   الحل   

 نقول:
 عندما يتحق ق الإرهاب بفعل العُد ة المُعدَّة للتخل ص من الخوف. 

 ومتى يُنتزع الخوف من الصدور؟
 نقول:

  يكون للعدوان وجود داخل الحدود وخارج الحدود.عندما لا
، الأمر الذي واقعا   ق الإرهاب أصبح السلام أمرا  تحق  وعليه متى ما 

التَّأزمات  خالية ونظيفة من كل   ةيفضي إلى أن تكون الساحة السياسي
ي في بعض الأحيان بأبناء الوطن نحو التي تؤد  المؤلمة ومن تبعاتها 

أو غير ذلك  ،دورلعب أو  ،لأو تدخُّ  ،ت عنوان أزمةالهلاك والهاوية تح
 .التي تسود مخالفة للشرائع ةمن المفتعلات السياسي

حتى لا تسود المظالم وتعم  فإنَّ إعداد العُد ة هو القو ة التي تواجه من و 
يكون مصدرا  للخوف، وهي التي تضع للتطاول حدود، من خلال ما 

 له نفسه وفقا  للآتي: تضعه من إشارات قف أمام من تسو ل
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 تأسيس قاعدة )نحن سويا (. -1
مع أنَّ قاعدة )نحن سويا ( مُعطية إنسانية أخلاقية ألا  أن ها في بعض 
الأحيان لا تسود داخل الوطن ولا تسود بين الأنا والآخر الخارجي، ذلك 
بأسباب امتداد الأنا على حساب الحي ز الخاص بالآخر؛ فيضايقه في 

سكونه، في مأكله ومشربه، في منامه وصحوته، مم ا يدفع حركته و 
الآخر على المستوى الداخلي أو الخارجي إلى إعطاء التنازلات بداية من 
أجل تفادي الشرور المعلن عنها صراحة أو ضمنا ، ثم  بعد ذلك يُعلن 
نفاقه وبقو ة للآخر الذي كل ما تمادى في ضغوطه غير المشروعة قر ب 

 الثورة التي تأكل اليابس والأخضر إذا ما حدثت المواجهة.زمن التمر د و 
ولذا فإنَّ قاعدة )نحن سويا ( قاعدة مؤس سة على بناء الذات العامة من 
حيث العلائق الطبيعية بين الناس وعلى الموضوعية من حيث وجوب 

 ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحمْل المسؤوليات.
إلى  جتماعي ينمو فيه الضمير جنبا  الذات مجال علائقي اوذلك لأنَّ 

سع فيه دائرة المعارف على مستوى الأسرة جنب مع نمو العاطفة، وتت  
ة سع إلى أن تشمل دائرة المجتمع أو الأمَّ والقرابة والجيرة والأصدقاء، وتت  

بحالها، وعندما تكتفي ثقافة الفرد بهذا المستوى ولا تتطل ع إلى معرفة ما 
ا تتمركز شخصية الفرد على الذاتية ولا تفكر في هو أوسع وأكبر، عنده

 غيرها. 
ق ل من أنانيتها إلى موضوعيتها، وهذا يتحق  لذلك على الذات أن تتحوَّ 

المزيد ها في حاجة إلى المزيد المعرفي و ت الشخصية بأنَّ أحسَّ  في حال
فهي في هذه الحالة ستمتد إلى مرحلة ما بعد  ؛العلائقي، والمزيد القيمي

من ها بالمزيد ة، فتدخل قاطع ذاتية تميل إلى الموضوعية الذي يمدُّ الذاتي
ق لها الإشباع الذي كانت النفسي والعاطفي والأخلاقي، ويحق   الرضا
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بعد ذلك تكو ن روابط  ، ثم  تفتقده في مرحلة قصور معارفها على الذاتية
 .(قاعدة )نحن معا  س تؤس  فمع الآخر 

ملتقين كون الأنا والآخر أن ي معا  ومن المهم في تأسيس قاعدة نحن 
في رسم السياسات بعد أن تهيأت ظروف مشاركة على المشاركة الفعَّلة 

 (.  المعية المؤسسة لقاعدة )نحن معا  
ة  إنَّ قيم )النحن( هي قيم استيعابية، تُمك ن الأفراد من الالتقاء على الحُجَّ

ة وبر  هان، ولهذا أصبح والتفاهم والاحتكام، لا على التعصب بلا حُجَّ
حال لسان العرب نحن العرب، ولسان حال المسلمين نحن المسلمون، 

. فالمنطق الذي جعل حال لسان الشعوب نوأهل الغرب نحن الأوروبيي
كل  والأمم حال خصوصياتهم هو الذي جعل منهم طرفين في مواجهة 

منهم للآخر وذلك لأن  كل منهم متمس ك بخصوصيته وهو يأمل أن تعمَّ 
الآخرين، ولذا فإن  هذه المفاهيم لن تجد مكانا  عاما  يستوعبها بين الأنا 

ساب الآخر، ولسائلٍ أن يسأل:  والآخر دون أن يمتد أحدهما على ح 
 ؟ةفي مجال السياسينحن سويا  قاعدة ما جدوى تحق ق 

 نقول: 
الأمر لم يعُد  سهلا ، ولا مُيس را  بما أنَّ السائد هو مجموعة من القواعد 

 منها: 
 ـ أنا فقط.

 ما أشاء، وأنت لن تمتلك شيئا . ملكـ أنا أ
 ولا زعيم معي. أنا الزعيمـ 
 الرئيس وغير تابعين مرؤوسين. أناـ 

 ـ أنت  مغي ب ومُقصى وأنا السيد في الميدان.
 أنت ع   ضعيفا .ـ أنا أمتلك القوَّة و 
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ر وأنت تسري القرارات عليك.  ـ أنا نقر 
 ـ أنا أُحاسب ولا نحاسب.

 ـ أنا من حقي أن أغضب وأنت من واجبك امتصاص غضبي.
هذه السياسات أنتجت الخوف، وأشعلت نيران الغضب في الأنفس، 
وجعلت من المواطنين منافقين يقولون ما لا يفعلون، وجعلت من 

ا  وعلانية على الثورة التي تُغي ر الواقع المؤلم ب خر الخائفين يعملون سر 
شافي من الآلام. هذه السياسات هي التي جعلت من القاصي يترق ب 
متحين الفرص المناسبة للغزو وسلب خيرات الأوطان الضعيفة التي لم 
تمتلك القو ة التي تُرهب الآخرين وتجعلهم يفكرون فيما لا يُحمد عُقباه لو 

 ا خطورة المواقف المترت بة على العُد ة التي تم  إعدادها قو ة.لم يُقد رو 
د تْ كثيرا من التوجيه والتهذيب (نحن سويا  إذن لو سادت قاعدة ) ، لو ج 

 من خلال مشاركة الأنا والآخر في دائرة )النحن سويا(، وبهذا يتم  
 المشاركة، فتتحول بهذا ونفسيا   وسلوكيا   امتصاص اندفاع الأنا عاطفيا  

(  باتجاه عقلانية القراءة وموضوعية التفكير والسلوك )نحن سويا  
 .الموضوعيف والاحتكام والتصرُّ 

د الأنا غياب الإرهاب بحقيقته هو كما هو وسَّع مساحة القبول بتفرُّ  إنَّ 
، وذلك كله تحت تأثير الخوف والمخيف الذي يسود واستبعاد النحن معا  

على أرض الواقع، حيث يسهم الخوف في  ق الإرهابعندما لا يتحق  
د الأنا بأنانيتها، كما يسهم الخوف في إسكات الأصوات المعارضة لتفر  

شبه  نحن سويا( أمرا  ا يجعل تطبيق قاعدة )التعتيم على دور النحن مم  
ق للطمأنينة ق والمزيل للخوف والمحق  مستحيل، ولكن الإرهاب المتحق  

في تطبيق قاعدة )نحن سويا( في المجال  كبيرا   يمكن أن يسهم إسهاما  
بما يسمح بمشاركة النحن معا في الأوامر، والصلاحيات،  يالسياس
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ما يمكن أن يدخل في دائرة السياسية خارجية  والخطط المستقبلية، وكل  
 كانت أم داخلية.        

 الاستيعاب بين الأنا والآخر. -2
تقبل الآخر والاعتراف  الاستيعاب قيمة احتوائية لا إقصائية، تعتمد

 بوجوده وبممارسة حقوقه وأداء واجباته وحمْل مسؤولياته. ولذا لا تتم  
، ولا تُحل المشاكل بين الناس إلا بالاستيعاب ةدراسة الأوضاع السياسي

 ي إلى التفاهم. الذي يُحف ز على التقارب ويؤد  
راته السلبية ومتغي عالاستيعاب يُمك ن السياسي من الإلمام بالموضو ولذا ف

رة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر، ويُمك نه من والإيجابية المؤث  
التشخيص الموضوعي لمجمل القضايا السياسية التي يجب عليه 
 متابعتها واتخاذ القرارات المناسبة لها، دون أن يغفل السياسي عن الآتي:

طة، بوسائل مبس  ـ استيعاب الإيجابيات، والتأكيد عليها، ونقلها للآخرين أ 
   .زهم على العمل بهاف عليها، وتحف  تمكنهم من التعر  

براز عيوبها ب  والعمل على  وأسبابهاـ استيعاب السلبيات، وتحديدها، وا 
  .قد تنجم عنها التي الأضرارإزالتها، وتنقية الموضوع منها، وتبيان 

ى الاستيعاب قيمة احتوائية، تقبل بالاختلافات وتعمل علإنَّ  -ج
من طبيعة الخلق أنهم لا يتساوون في القدرات ولأنَّ احتوائها. 

ت، ولا في درجة والاستعدادات والمهارات ولا حتى في الرغبات والحاجا
لذا فمن الضرورة سيكون الاختلاف الذي يستوجب الفهم والمعرفة، 

 . ولهذا كل  التقدير، حتى تتمم الفروق الفردية بين الناس بعضها بعضا  
هي في حالة نقص، ولا تستكمل إلا ب خر يستوجب الاستيعاب. مفردة 

ن لم يحدث الاستيعاب تصبح الفرقة بين الناس هي السائدة، ولأجل  وا 
ن قيم ممارسة الديمقراطية في المجال السياسي هي التي تمك   ذلك فإنَّ 
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ق التفهم والتفاهم بين الأفراد من الاستيعاب. وبدونها لا يمكن أن يتحق  
 ات والمجتمعات. والجماع

 اتخاذ القرار المناسب للموضوع المناسب. -3
يُت خذ القرار أي  قرار على مستوى المسؤولية وفقا  لمعايير موضوعية 
مكانات ومتطلبات ورغبات وحاجات متطو رة من  ومعطيات أو مسل مات وا 

 أجل تحقيق الإشباع الحق .
ل القو ة ولا يتوازن ولكن في كثيرٍ من الأحيان وخاصة عندما لا تتعاد

مصدر القرار في اتخاذه بمبررات غير موضوعية، تشتعل نيران الفتن، 
وقد تكون الصدامات والنزاعات الدامية بين قبائل وطوائف وأحزاب 
الوطن وطبقاته من أجل تحقيق أفعال المغالبة والإقصاء الداخلي، وقد 

توازن القو ة مم ا يكون الصراع والاقتتال بين الأنا والآخر بأسباب عدم 
يجعل الطمع سائدا  في نفوس الأقوياء والضعف راكنا  في نفوس 
الضعفاء المطموع فيهم أو في خيراتهم وثروات أوطانهم، ولذا لا حل  
لمشكلة الخوف على المستوى الداخلي والخارجي إلا بالعمل الذي يُمك ن 

 لى الرباط.      من امتلاك القو ة عُدَّة وعتادا  واستعدادا  وتأهبا  ع
أنَّ البعد السياسي للإرهاب يُمَّكن كلَّ المتعاطين بالسياسة من أخذ  لاشك  

كامل وقتهم في دراسة القضايا المختلفة من أجل وصولهم إلى مرحلة 
المستويات، وفي هذه الحالة  وعلى كل   وطنيا   مهمة يُعدُّ تحقيقها مطلبا  

المناسبة للموضوعات المناسبة في الأوقات  تفيها اتخاذ القرارا يتمُّ 
ج القرارات على سلم التخصص من بدء ق عندما تتدر  المناسبة، وهذا يتحق  

 بصياغة القرار وصولا إلى إعلانه. التفكير مرورا  
من القرارات غير المناسبة للموضوعات غير  ق أن كثيرا  ولكن المتحق  

تحت تأثير الخوف  نسييتتخذ من قبل السياهي المناسبة في الأوقات 
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الإرهاب يمكن أن  والمخيف، هذه الحقيقة تحيلنا إلى تأكيد قناعتنا بأنَّ 
ه يحقق التوازن، يكون من أهم المؤثرات الايجابية في السياسية لأنَّ 

ويُدخل الأمن والاطمئنان، وهو بذلك يزيل أثر الخوف من المخيف، 
ارات المناسبة الأمر الذي يهيأ أرضية صلبة تستند عليها القر 

 للموضوعات المناسبة في الأوقات المناسبة.

 الرجل المناسب في المكان المناسب. -4
الإدارة الناجحة والمتمي زة هي التي تؤسس على العلم والمعرفة والخبرة 
والمعياري ة، ولا تؤسس على المعارف والأقارب وبطانة حكومة الظل التي 

صلحة الوطن والمواطنين؛ فتكون دائما  هي  تقُد م مصالحها على م
تحت تأثير الخوف والمخيف نحو تنصيب سياساتها سائدة بالإكراه 

أشخاص أملتْ الظروف تقديمهم على غيرهم من المختصين ومن 
ق على كاهل الخوف من ذلك معلَّ  ، وكل  وسياسيا   معرفيا  المؤهلين 

ر تبر   المخيف، وعلى الاعتداء الوشيك، وغير ذلك من المبررات التي
 في المكان غير المناسب.من يكون مناسبا  استخدام 

 ق الإرهاب ويأخذ كامل أبعاده ومنها بعده السياسي فإنَّ ولكن عندما يتحق  
أن تنتفي الحاجة للاستعانة بغير المناسبين هو م به الأمر المسلَّ 

من أصحاب الخبرة والكفاءة التي أُناس للمناصب التي يجب أن يتولاها 
 ايجابيا   للقيام بواجبهم على أكمل وجه، وبهذا يكون الإرهاب مؤثرا  تؤهلهم 

اختيار الرجل المناسب في المكان  على الصعيد السياسي، وذلك بأن يتمَّ 
 المناسب.

ق بشخصانية الرجل المناسب، بل بمردود أن يتولى والأمر هنا لا يتعل  
ثماره على الشخص المناسب المكان المناسب، حيث يؤتي هذا الأمر 

مجال تنتظم حلقات  سواء، وفي كل   الفرد والجماعة والمجتمع على حدٍ 
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المجالات لتكون الدولة العصرية التي  التواصل بين المختصين في كل  
المجالات السياسية والصحية مجموع تقدم لأبنائها أرقى الخدمات في 

اة رغيدة ا يؤم ن حيوالاقتصادية والأمنية والتجارية وغير ذلك، ممَّ 
في وسطها الإقليمي  رة ايجابيا  للجميع، بل وتتجاوز ذلك لتكون دولة مؤث  

 والعالمي.     

 .الاستثناءات اختفاءوجوب  -5
الاستثناءات خروج عن القواعد المتعارف عليها في تنظيم العلاقات بين 

التعص ب بغير حق  و  طوار ،الالأفراد والجماعات والمجتمع، من قوانين 
لعنصرية والحزبية وما شابهها، ولكن لو فية والعرقية والقبلية والطائل

تعادلت كفتي الميزان بالقو ة المرهبة بين طائفة وطائفة، وقبيلة وقبيلة، 
وأم ة وأم ة أخرى  لكان الأمر غير الأمر الذي هو عليه شأن الحكومات 

ندما المؤسسة على الاستثناءات لا على القواعد؛ فالطائفة أو القبلية ع
تعتلي رئاسة الدولة تُسخر كل  شيء لخدمتها وتواجه كل  أحدٍ إن طاب 

 .بالمساواة في شؤون الدولة التي هي ملك للجميع
ه في المستويات كافة، لما كانت ق الإرهاب وأخذ كامل أبعادتحقَّ ولذا لو 

 يجعل أبناء الوطن تحت عبءالذي طوار  اللطرح قانون أي  ضرورة 
ر لهروب الناس فإذا اختفى الخوف فلن يكون هناك مبر   سيادة المخاوف،
وقبائلهم وأحزابهم وطبقاتهم طلبا للحماية من الخوف نحو طوائفهم 

 .والمخيف
نتج في البعد  ولذلك إذا تم  إعداد العُد ة المرهبة لمن كان مخيفا  بغير حق  

 السياسي مجموعة من المترت بات منها:
 أ ـ التوازن والاعتدال.

 لتخل ص من مشاعر الخوف.ب ـ ا
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 ج ـ تقب ل الآخر.
 .لقو ةحتكار ان من كسر االتمك  د ـ 

للقدرة والاستطاعة  تحقيق المساواة في ممارسة الحقوق وفقا  هـ 
 ص والاختصاص.والتخصُّ 

تحقيق المساواة في أداء الواجبات وفقا للدور والوظيفة والتخصص و ـ 
 والاختصاص والصلاحيات.

المساواة في حمل المسؤوليات على المستوى المهني تحقيق ع ـ 
 والمستوى الحرفي ومستوى رأس الدولة وأدواتها المتفرعة.

 البعد الإنساني
تمرُّ الإنسانية بمرحلة حرجة، يُمكن أن تقُس م فيها دول وشعوب وأمم، 

وأحزاب فداخل الأم ة الواحدة طوائف  إضافة إلى تقسيماتها السابقة؛
بأسباب وجود خائف ومخيف، وما يتبع ذلك من مشكلات  وشيععقائدي ة 

اقتتالا  أو نشهد نسمع أو يوم  في كل  لذا بعد يوما، و  إنسانية تتفاقم يوما  
دولتين أو أكثر وذلك بأسباب انتشار بين طائفتين أو عرقين أو  حربا  

 المظالم والمفاسد بالقو ة.
باب الخوف سيظل القضاء على أس وعلى المستوى الإنساني ما لم يتم  

القضاء  ا إذا ما تمَّ ، أمَّ بغير حق   الصراع والصدام وسفك الدماء سائدا  
ة على المستوى الفردي والتخلص من أسباب الخوف بامتلاك زمام القو  

حيث يكونون في  لندٍّ  ند   علاقات والجمعي تصبح العلاقات بين الأفراد
ن قاعدتيللا يجب وفقا لا حالة تساوٍ في الأخذ بما يجب، والامتناع عم  

 : الآتيتين
 .(يسود التقدير بسيادة الطمأنينةقاعدة: )
 .(ويسود الاعتبار بسيادة الاعتراف بالآخرقاعدة: )
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وعبر التاري  والعصور شهدت الإنسانية قيام صدامات وصراعات 
واعتداءات وخصومات على الحدود، وداخل الحدود، هذه الصراعات لن 

الاعتراف بحقوق الأفراد والجماعات  ما لم يتمَّ  دٍّ تنتهي ولن تقف عند ح
 ذلك تمَّ  تمكينهم من ممارسة حقوقهم، فإذا ما تمَّ يتم  والمجتمعات و 

ذا ما تمَّ  ساد التسامح  ذلك أيضا   استرجاع الثقة في القرارات الإنسانية، وا 
 ي إلى تحقيق البعد الإنساني للإرهابم الذي يؤد  والوفاق والتفاهم والتفهُّ 

الكبير يُقدَّر الصغير كما يُقدَّر الذي تقُدَّر فيه المرأة كما يُقدَّر الرجل، و 
ر الأديان وتنتهي لغة الإكراه قد  لأبيض، وفيه تُ كما يُقدَّر الأسود يُقد ر و 

ينُكُمْ  ل كُمْ بقوله تعالى: } بين الناس التزاما   ل ي   د  ين   و  ، الأمر الذي 90{د 
ة ولا يخاف منها، تقدير القو   الإنسانية، ويتمُّ يفضي إلى تحقيق وحدة 

وتسود حقيقة أن نكون أنا وأنت أقوياء، لا أن تكون أنت ضعيف وأنا 
فالأمر إن كان كذلك كان الخوف هو السائد بين ، مستأسد عليك قوي

خائفٍ ومخيف، ولذلك لا يمكن التخل ص من الخوف إلا بامتلاك القو ة، 
في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع  ومن لم يصح بعد سيجد نفسه

مطالب بالمزيد من التنازلات مهما ظن  أن ه لازال قادرا  على إعطائها، 
 ولهذا الصحوة وحدها هي المنقذ لمن لم يصح بعد.

ذا امتلك الضعيف القو ة وأعد  عُد تها أوقع في نفس الآخر الرهب الذي  وا 
الاندماج، ولكن أي اندماج؟ إن ه يُمك نه من المشاركة والتفاهم أو حتى 

يجب أن اندماج القو ة مع القو ة، وليس اندماج الضعيف في القوي، ولذا 
ة الآخر في مستوى الاندماج لا في مستوى المواجهة ة الأنا وقو  تكون قو  

ة مهيبة، هي أولى بالتقدير والتصادم، الأمر الذي يفضي إلى تشكُّل قو  

                                                 
 .6الكافرون  90
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ات والمظالم للإخافة والتهديد بالاعتداء درا  ة تكون مصوالاحترام، لا قو  
 .   ومغالبة الضعفاء

ق الإرهاب المانع للعدوان يأخذ بعده على المستوى تحق   وهكذا فإنَّ 
 ق من منجزات على الصعيد الإنساني ومنها:الإنساني بما يحق  

 الاستقرار.-1
وتعمَّ  يتحق ق الاطمئنان،ق الاستقرار على المستوى الإنساني عندما يتحق  

العدالة الميدان العام بيعا  واشتراء ، ونظما  وتقنينا ، وفضائل خي رة وقيم 
الإشباع في كافة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع ق يتحق  حميدة، و 

من فقدان  اتأو تظهر الإشكاليتأتي، المخاطر  المستويات، ذلك أن 
والرضا ق الأمن والاستقرار ولذلك لا يتحق  المتطو رة،  مشبعات الحاجة

الجوع والخوف والإكراه والانحرافات  فإنَّ إلا بالإشباع، ولهذا  الاجتماعي
والسير وفق قواعد تنظيم المجتمع  ت علائق. والإشباع والأمن والرضاذا

 )أديانه وأعرافه وقيمه وتفصيلاته( هي الأخرى ذات علائق.
ع عندما تُشبع رة الممكن المتوق  ب استقرار الأوطان وأمنها في دائولذا يترت  

لأفراد والجماعات والمجتمعات، وتشبع حاجات االحاجات ويستقر الأمن 
. وفي مقابل ذلك تحدث مواطنيها ويصبح للدولة هيبة مُقد رة في نفوس

ع عندما لا تُشبع الحاجات القلقة والعرقلة، وفقا لدائرة الممكن المتوق  
تفقد الدولة لمجتمعات؛ فاد والجماعات واولا يستقر الأمن للأفر المتطو رة 

 هيبتها من نفوس المواطنين.
 هنا يمكن أن نتساءل:

 هل يمكن أن يسود الاستقرار بوجود الخوف والمخيف؟ـ 

 مانع للخوف وأسبابه؟ذاته المانع للعدوان هو الذي هو أليس الإرهاب ـ 

 ألا تكون الحاجة إلى تحقيق معادلة الإرهاب ضرورة؟ إذن: 
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 التسامح-2
التسامح إعلان المودة والمحبة بين الناس، وتجنب الفتن معهم من أجل  

علاقات مُرضية وطيبة. يقول فولتير "أنا أكره ما تقول، ولكنني سأدافع 
ك في أن تقوله" ولهذا من الفضائل الإنسانية، حتى الموت عن حق  

رف. ولذا إذا وجوب التسامح مع الآخر في الثقافة، والدين، والمعتقد والع
لم ت سُدْ قيمة التسامح بين الأفراد والجماعات والمجتمعات لا يمكن أن 

 يسود الاحترام والتقدير بينهم.
وبسيادة الإرهاب وامتداد أبعاده إلى المستوى الإنساني يكون التسامح 
الذي يعدُّ من المباد  المؤسسة للعلاقات الطبيعية والطيبة بين أفراد 

مناخا  في بنية العلاقات الاجتماعية، الأمر الذي يخلق  المجتمع سائدا  
 من الارتباط الإنساني في كافة المستويات.

 الرفاه  -3
ع الإنسان بكامل احتياجاته بيسر ودون صعوبات تمنع الرفاه هو تمت  

إشباع الاحتياجات جه العمل نحو تمتُّعه بالإشباع، ويتمُّ تحقيقه عندما يت  
إلى ملامسة الكماليات منها، استجابة لرغبات الضرورية، والامتداد 

نسانية أفراد المجتمع وطموحها  إلى ما متطل عة ، في حياة اجتماعية وا 
 .أنفع وأفيد وأجود وأفضلهو 

يسعى إلى بلوغ  والرفاهية قيمة تربط الإنسان بطموحاته وأمانيه، والكلُّ 
الرفاهية، حتى الماركسية في زمانها كان غرضها من الشيوعية هو أن 

هدفها  ةعينيه. والرأسمالي يبلغ الإنسان الوفرة، ليعي  ويرى الرفاهية بأم  
أن يعي  الإنسان الرفاهية، وتلغى فوضى الإنتاج والبطالة من خريطة 

ندما سقط النظام ه عحظه على ذلك أنَّ النظام الرأسمالي. وما نلا
 من حالة التوازن بفعل الإرهاب الذي كان متحققا  بداية ل الماركسي تحوَّ 
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على أرض الواقع بين الرأسمالية من جهة، والشيوعية من جهة أخرى، 
ثم  بعد سواء،  إلى حال من الخوف الذي عمَّ الدولة والمواطنين على حدٍّ 

القو ة على  عتمَّ استرجاذلك في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع 
مستوى روسيا التي تمتلك القو ة المُرهبة لمن تسو ل له نفسه أن يعتدي أو 

 حتى ي سخر أو يظن.
بمظاهر مختلفة منها الأجرة والفقر  ومخيفا  خائفا  هناك  وعليه بما أنَّ 

، الاستقرار والطمأنينةوالبطالة والجريمة فلا يمكن أن تعي  الشعوب 
 إذا بعيد المنال، إلاَّ  ة بالنسبة لتلك الشعوب الخائفة أملا  وستظل الرفاهي

تادي ة مع  على أرض الواقع ق الإرهابتحق   الإنساني قو ة اقتصادية وع 
، حينئذ سيتحقق نظام العدالة الاجتماعية، الذي وافر الاستعداد والتأهُّب

ى فيه تمارس فيه الحقوق وتصان بإجراءات قانونية ودستورية، وتؤد  
واجبات وتصان هي الأخرى بضمانات لا تُهز مع أول هبة ريح )تغير ال

 إرادة. مفاجئ( وتُحمْل فيه المسؤوليات بكل  
 . عن سفك الدماء الإصلاح والإعمار والكف   -4

و يجعل  لاشك  أنَّ الإصلاح مطلب إنساني، يهدف إلى إعمار الأرض،
مكان لسفك الدماء على الأرض قيم الحق  والعدل سائدة بين الناس، ولا 

 .بغير حق  
بل يمكن القول إنَّ  ،إنَّ تحقيق الإصلاح أمر لا يمكن حصر ايجابياته

 ق ببعد الإرهاب على المستوى الإنساني يمكن أن يكونالإصلاح المتحق  
 حلا  لأغلب مشكلات الإنسان.

بصور التطوير  عمار على الأرض متمثلا  ومن الإصلاح ظهور الإ 
يد والجديد، وهذا كلُّه بفعل تأثير عدم وجود الخوف والمخيف والتجد

الأمر الذي يفضي انصراف كافة الجهود الفكرية والمادية صوب هدف 
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مشترك يجمعها وهو الإصلاح، وعندها لن يكون هناك سفك للدماء إلا 
المؤثرات التي تدفع باتجاه سفك الدماء  ، وتنتهي عندها كل  بالحق  

 خوف من المخيف. بالباطل بأثر ال
 .فوائد الإرهاب على المستوى الإنساني

وفي مقابل ذلك أنَّ للفعل أو الموجب فوائد، للفعل والعمل أنَّ  ما من شكٍّ 
ه ومن منطلق اعتقادنا أنَّ الإرهاب موجب لأنَّ العمل السالب أضرارا ، 

يهدف إلى تحقيق فوائد على الصعيد بذلك فهو  مانع للعدوان والظلم؛
 اني منها:الإنس

 الأخر وتقبله.الاعتراف ب -أ

الاعتراف قيمة إثباتيه بوجود الآخر الذي له من الأهمية ما يساوي 
 في نيلها من أهمية الآخرين،  وهي القيمة الانتشارية التي يرغب الكل  

 ، فهي تربط الفرد بالمنزلة، وتربط الخصوصية بالمكانة. ومع أنَّ الكل  
الديمقراطية إلا أن الذي تجبره الحاجة بقبول مات العبودية من محر  

 ه عبد ناجح. ولذلك فإنَّ العبودية، يريد هو الآخر أن يعترف له سيده بأنَّ 
جميع الناس يريدون نيل الاعتراف من الجميع. ولذا يحاول الوالدين أن 
يخلصا في رعاية أبنائهما، وذلك لكي ينالا منهم الاعتراف. ويحاول 

وثانيا من  ،ا صالحين لكي ينالوا الاعتراف أولا من أبائهمالأبناء أن يكونو 
ول الديمقراطي يكد ويجد لكي ينال الاعتراف من المسؤ الآخرين. وهكذا 

 لكل قاعدة شذ .  ذوي العلاقة به. وفي مقابل ذلك نحتفظ بأنَّ 
ز ل هو استعداد نفسي لإعطاء الآخر حي  التقبُّ ل الآخر؛ فوكذلك يجب تقبُّ 

 اب وفسحة تسمح بالامتداد المتبادل بين الأنا والآخر. من الاستيع
، لا كما ينبغي أن يكون كما هوهو تقبل الآخر  يتم  لذا ينبغي أن و 

 عليه؛ فما ينبغي أن يكون عليه هو هدف قابل للتحق ق دون إكراه،
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ل على الاعتراف بالآخر وتقديره واحترامه واحترام ويتمركز مبدأ حق التقب  
ع به إلى التطلُّ  ته والعمل على تغيير حاله إلى ما يجب ثم  معارفه وثقاف
 . التي تمك نه من معايشة المستقبل الأفضل الذي كان يأمله إحداث النقلة

على الآخر  ل حالة تبادلية بين الأنا والآخر، فكما هو حق  التقب   وحق  
ل فعل إرادي تكفله القيم التقبُّ  له. ولذا فحق   حق  أيضا  للأنا، فهو 
ن من أداء واجباته وحمْل مسؤولياته إنسان حتى يتمك   الإنسانية لكل  
أنَّ تحقيق الإرهاب يجعل من التقبل قيمة سائدة بين  برغبة. ولاشك  

 الأوساط الإنسانية.
 اعتبار الآخر وتفهَّم ظروفه. -ب

الاعتبار قيمة معرفية تربط الوجود بالمكانة، كما يرتبط التاري  بالعبر. 
ا لا يُغض بين الأنا والآخر، وفيها لا مكانة للاستهانة التي النظر فيه

تفُر ق بين المرء وزوجه. ونتيجة لقيمة الاعتبار وتقديرها، لا يُغي ب أنا 
 واقتصاديا   ق بهما، سياسيا  يتعل   أمرٍ  آخر، ولا يسعى لتجاهله في كل  

. من خلال حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسؤوليات يتم واجتماعيا  
 تحملها.

من الأفراد والجماعات ها الاعتبار مكانة تُعطى لمن يستحق  لذا فو 
الإغفال أو غظ النظر عمن هو ذو ينبغي أن يتمَّ لا والمجتمعات؛ ف

مكانة اجتماعية أو علمية أو نفسية أو أخلاقية. فالمكانة يُلتفت إليها 
ي أعتبرك اعتبرن) :، ولذا فهي تقُد ر. والقاعدة تقولوهي لا تُخفى أبدا  

ذا تجاهلت وجودي أتجاهل وجودك  .(وا 
ق الإلمام بالموضوع فيتحق   م؛ومن المهم أن يرتبط الاعتبار بالتفهُّ 

والظروف المحيطة به والمعطيات التي أظهرته على السطح أو أنتجته 
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ة بأسبابه وعلله ومبراته بين الأيدي، وهو دراية عن كثب ومعرفة تام  
 ألسالبة والموجبة.وخفاياه المؤلمة والمفرحة 

رت على سلوكه وفعله، رت في الآخر، أو أث  ه تقدير للظروف التي أث  إنَّ 
 ؟ حيالها، وكيف ومتى وأين يتم   وهو دراية بما ينبغي أن يتمَّ 

 واسعا   م قيمة تقديرية يُقد ر فيها الأنا الآخر. ويفسح له مجالا  والتفهُّ  
التفهُّم قيمة بين الأفراد  يسمح له بالحركة والامتداد الحر، وباعتماد

ي ا يؤد  خصوصية وتحترم مم   والجماعات والمجتمعات تقد ر ظروف كل  
 ر موجب. ب عليه تأثير وتأثُّ ل الذي يترت  إلى تفعيل مبدأ التقبُّ 

م ر الخوف والمخيف يسهم في عدم إقرار مبدأ الاعتبار وتفه  مؤث   إنَّ 
المضادة، وباختفاء أثر ل ضاغط اتجاه إقرار القيم ه عمالظروف، لأنَّ 

الخوف من المخيف بمعادلة الإرهاب يصبح بالإمكان اعتبار الأفراد 
 م ظروفها.والجماعات والمجتمعات وتفه  

 ت طلُّع الأنا إلى الآخر.   -ج
ما هو نافع ومفيد، فلا عيب أن  ع قيمة امتدادية، تصل الأنا بكل  التطلُّ 

ف عليها ارب الآخرين للتعرُّ يتطلَّع الفرد والجماعة والمجتمع إلى تج
وعليهم، واستيعاب ما ينفع ويفيد منهم، مع الاستثناء بالتخلي عمَّا هو 

 ضار وغير مفيد.
قراءة التاري  والتعرَّف على ثقافات وحضارات الشعوب ذات  ولذا تُعد  

صل مع الآخر فائدة للمزيد المعرفي، ولهذا لا تكابر الشعوب في أن تت  
فلا داعي  ما يُسهم في تطو ر حياة أبنائها؛ بكل  من أجل أن تستفيد 

  ،د الذي يجعل البعض على حالة من السكونللمكابرة ولا داعي للتردُّ 
في حالة  ولذا فمن يقرأ التاري  يعرف أن الشعوب والحضارات دائما  

 قلة للمستقبل الأفضل.اتصال وتواصل من أجل إحداث النُ 
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أنَّ الإنسان القوي دائما  يسعى إلى ما  الذي يُعطي للتطلُّع قيمة، هو إنَّ 
فالانغلاق والانكفاء على المستوى الذاتي هو من ولذا ، هو أفضل

الاستهلاكية، وليس من السلوكيات والأفعال الأفعال والسلوكيات 
مدُّ الإنتاجية التي تزيد القو ة قو ة  أعظم، أم ا الذات الضعيفة فهي إن لم تُ 

لها يد المساعدة قد لا تنهض من غفلتها وضعفها، ولهذا ينبغي أن 
تتولى العلوم الاجتماعية والإنسانية رعاية المواطنين من الركون إلى 

 الغفلة التي تلههم عن السعي لاكتساب القو ة واستمدادها من مصادرها.
 تحقيق السلام فلا اقتتال ولا سفك دماء ولا صدام. -د

عمارها إلى السلام للقيام بدورها في إصلاح الأرض وا   انيةتحتاج الإنس
من يظن أنَّ الغافلين سيضلون دائما   لإرهابالعُد ة المعد ة قه حق  تالذي 

الضعيفة في عصر العولمة لأفراد والجماعات ولذا فا راكنين إلى الغفلة،
د أن وانتشار العلوم والمعارف وتوف رها لابدَّ أن يتمَّ تحفيزها للنهوض بع

ذا ما نهضت بفاعلي ة تستطيع أن  تعرف أهمي ته عن علمٍ ومعرفة تامة. وا 
تصنع ما صنعه من سبقها من تقدم علمي وتقني وحينها تستطيع أن 
ذا ما بلغت القو ة شد تها أثرا  مرهبا  في  تنال الاعتراف والتقدير منه، وا 

ة من أحدٍ، نفوس أولئك العظماء الذين ظنوا أن ه لا غالب لهم ولا مغالب
ساب.  حينها يتم  القبول بهم قو ة يُحسب لها ألف ح 

 البعد النفسي للرهاب:
المؤثرات، فإذا  تجاه كل  وانتباهها الواضحة  اتمتاز النفس بحساسيته

ها ستفقد الثقة أن   وقعت النفس تحت تأثير الخوف بفعل المخيف فلا شك  
 اتر متغي  مع طمئنان عدم ا، وستكون على حالة في مصدر الخوف

محيطا  ، وسيكون الخوف النفسي الاجتماعية غير الموثوق فيها الحياة
 ها.ردود أفعالو الأفعال  كل  ب
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ولذا فإنَّ الاضطرابات النفسية تجعل الإنسان يتخب ط تجاه ما يجب أن 
يفعل، مم ا يجعله في حاجة للمساعدة من قبل الآخرين القادرين، ولكن 

القو ة يملأهم الطمع في استغلال من يتخب ط ما وللأسف معظم القادرين ب
دام باقيا  يتخب ط، وذلك من أجل مصالحهم وليس من أجل مصالحه وما 

 يجب أن يؤد ى تجاهه.
إذن الخوف يؤد ي إلى الاضطراب النفسي، ومن تمَّ يؤد ي إلى الاستغلال 
الذي يؤد ي إلى زيادة الضعيف ضعفا  وزيادة القوي قو ة، وهكذا تسود 
العبودي ة بين قوي وضعيف )خائف ومخيف( ولا حل  إلا بتحرير العبيد 

ر العبيد؟  من الخوف. ولكن من الذي يستطيع أن يحر 
 نقول:

 الذي لا يخاف.
 ومتى يصبح الإنسان متخلصا  من الخوف؟
 متى ما أعدَّ العُد ة واستعدَّ للمواجهة وتأه ب.

ياء في العالم يتحالفون ولكن هل يُعقل أن يبلغ الضعيف القو ة، والأقو 
ن فك ر في إعداد ما يُرهب يُضرب قبل بلوغه امتلاك  ضد ه بالقو ة، وا 
القو ة!، ولنا في ضرب المفاعل النووية العراقية والسورية التي ضربتها 

مثال من المظالم لا يُنسى، وهكذا تُهد د إيران وكوريا  ةالقوات الإسرائيلي
ن الشمالية وكل  من يحاول أن يبني  مفاعلا  ولو سلميا  لا يوافق عليه وا 

 لم ينته  سيُدم ر مفاعله بالقو ة. 
 نقول:

الخوف دائما  هو العائق، وانعدام الإرادة هي العائق، والقبول بالتبعي ة هي 
العائق، ولكن بدون شك  فإنَّ لكل  بداية نهاية، ولهذا لابد  أن ينتهي 
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الإنسان لن يموت قبل أن  الخوف ولو بالمعرفة اليقينية التي تؤكد أنَّ 
 تنتهي أيام عمره التي أرادها الله له، ولهذا لماذا الخوف؟

حري ة الرأي هي الأولى التي تقضي على الخوف، ولا داعي للاستعجال؛ 
فالزمن كفيل بترويض الطغاة، والأسد لابد  أن يهرم، وحينها يصبح لا 

 يخيف.
ة الممك نة من امتلاك القو ة عُد ة القوي أول ما يُرهبه أن يتم  امتلاك المعرف

وعتادا  واستعدادا ، ولهذا فإنَّ العلم كفيل بأن يُمك ن الضعفاء من النهوض 
م بشكل عام. ولذا متى ما سرت العلوم في شرايينهم وعقولهم وحياته

)أكتسب العلم تكتسب القو ة المُرهبة للظالمين(. ومن فالقاعدة تقول: 
المعرفة الواسعة التي تمك نه من إيجاد تحالفات مع يكتسب العلم يكتسب 

الشبيه الغاضب على الظلم ومصادره، وهنا توجد المظل ة والغطاء 
الشرعي لتوليد القو ة بداية بما لا يفسد للود قضية، ونهاية بما يؤكد أنَّ 

كذلك، ولهذا تسود حضارة  ءالضعفاء لن يبقوا دائما  ضعفاء والأقويا
بر إن أردنا  وتنتهي لتحل  من بعدها حضارات، ولنا في التاري  الع 

 الاتعاظ.
في  ق الإرهابتحق  تم  بلوغ العلم واكتساب المعرفة الواسعة إذا وعليه: 

نفوس من يعرف خطورة العلم والمعرفة التام ة في استرداد القو ة 
ي وامتلاكها، ولذا فإنَّ امتلاك القو ة علما  ومعرفة أو عُد ة وعتادا  يتجلى ف

 المظاهر منها: العديد من 
 سيادة الثقة. -أ

ة، تستوجب معطيات موضوعية ومنطقية، فمن يكون الثقة قيمة معياري  
لا  لها ينالها، ومن لا يكون سيكون محلا   للظنون. التي في مقابلها  م ح 

ما سادت الثقة بين الناس من الآمان. وعليه كلَّ  تسود الخيانة والت مر بدلا  
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ما انعدمت سادت المخاوف. ولا سبيل لغرس الثقة نة، وكلَّ سادت الطمأني
لا يمكن أن تمارس في ظل  ةإلا بممارسة الديمقراطية بإرادة، والديمقراطي
الإرهاب المانع للخوف من  الخوف وتحت سطوة المخيف، وهكذا فإنَّ 

 المخيف يسهم في غرس الثقة على مستويات الأداء كافة. 

فراد والجماعات فإن ذلك يعني بناء جسور مع بني الثقة في الأوعندما تُ 
الآخرين، سواء أكان هؤلاء الآخرون أفردا  أم جماعات أم مجتمعات، 

مراعاتها وفق  العلائق الاجتماعية في أساسها علائق طبيعية، فإنَّ  ولأنَّ 
خصوصية من الخصوصيات الاجتماعية، يُعد متغيرا  رئيسا  من  كل  

 متغيرات بناء الثقة.
كانوا أصحاب أصلين سواء ابين المتو ي التواصل إلى غرس الثقة د  ويؤ 

 ا  ترك أثر يالتواصل الناجح ، فأديان أو مصالحأنَّهم أصحاب  محضارات أ
 .الثقة المتبادلةيغرس و  ا  موجب

ن لا والثقة قيمة أخلاقية تُغرس في من يستطيع حملها، وتنُزع مم  
ها قد تنزع به. غرسها يحتاج أنَّ ها لا تُغرس بقرار، إلا يستطيع. ومع أنَّ 

ب على فعل ا نزعها فمترت  إلى زمن ومعطيات مرضية وقبول إرادي، أمَّ 
 أو سلوك سالب أو مجموعة أفعال سلبية، مرتكبة عن وعي وقصد.

الإرهاب والعدوان( يمكن أن نتبين الخط البياني وفيما يتعلق بثنائية )
 لبناء الثقة في الفروض الآتية:

العدوان والظلم وسلب ) إدعاء المسالمة( + فعل سالب) قول موجب
 لا يؤدي إلى غرس الثقة. الحقوق(.
ي ) السلم والسلام(. لا يؤد   )إدعاء المعاداة( + فعل موجب قول سالب

 إلى غرس الثقة.
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ي إلى نية صادقة + قول صادق + فعل صادق = حقيقة نافعة. تؤد  
 غرس الثقة.

الإرهاب موجب يسهم بشكل كبير في ترسي   ن أنَّ ي  وبناء على ذلك يتب
الشعور بالثقة بين الأوساط الإنسانية ويدعم التواصل بين الأنا والآخر 

ة تستند على الثقة المتبادلة بين ذلك التواصل القائم على أرضية قو  
 الأطراف.

 تحقيق الطمأنينة. -ب
إنسان سوي، ولهذا اعتبار  الطمأنينة قيمة نفسية يأمل بلوغها كل  

زهم على ويحف   خرالخصوصية من قبل الآخرين يطمئن الأنا والآ
 الاستيعاب والتفاعل والتفه م أو الوحدة والاندماج.

مية الأفراد وأهمية ما يقومون التأكيد على أه ق الطمأنينة عندما يتم  وتتحق  
فسهم وتجاه تجاه أن يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد المرضيمم ا به، 

 المجتمع الذي ينتمون إليه.
غاية سواء هو  الفردية والجماعية على حدٍّ اعتبار الخصوصية  كذلك فإنَّ 

صاحبه واعتبارها، ت ، فمن يشعر بعدم تقدير خصوصيتهلتأكيد الطمأنينة
والخوف. وهكذا من يحس بأن آخر الظنون والشكوك، وقد يساوره القلق 

 طمئنان معه.ل من شأنه لا يحس بالايقل  
بمقاومة مجتمعي ة يواجه الاجتماعية ولذا فالاعتداء على الخصوصيات 

، والدين اجتماعيةفعلى سبيل المثال: العرف يشكل خصوصية  عنيفة؛
ت اللغة والثقافة والتقاليد جميعها مكوناو كذلك يكون خصوصية عقائدية، 

الذات  ما يجعل الاعتداء عليها اعتداء علىللخصوصيات الاجتماعية، 
 أو الضمير الجمعي. 
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خصوصي ته، ومن لا يُقد ر  روفي مقابل ذلك من يقد ر خصوصيتك تقد  
خصوصيتك يدفعك إلى عدم تقدير خصوصيته، وحينها يكون الصدام 
بأسباب المساس بالخصوصيات الخالدة كالدين والعرف والملكية 

 الخاصة.
لا يُقد ر لا يكون ، ومن لا يُقد رو لا يُعتبر لا يُعترف به وبما أن  من 

من يُبعد ويُستثني و  .ويُبعد ويُستثني، ومن لا يكون فعَّالا  يُقصى فع الا  
دعه تالضرورة حيث ويُقاوم ويضع نفسه في دائرة المقاومة  تعسُفا  ي رفض

     .لذلك
م الاستثناء ليعود إلى القاعدة  إذن من يُبعد أو يُستثني تعسُّفا  ي رفض ويُقاو 

والاعتراف بأنَّ له حقوق ينبغي أن يمارسها  والاعتبارل التقدير يناحتى 
ولذلك  .يها وله مسؤوليات ينبغي أن يحملهاوله واجبات ينبغي أن يؤد  

ضرورة من ضرورات الحياة، الذي هو ق الإرهاب امتلاك العُد ة تُحق   فإنَّ 
د ة لا يكون فيها اعتراف ولا اعتبار ولا تقدير إلا لمن يمتلك العُ التي 

 المحق قة للإرهاب.
 مراعاة الآتي:  وبناء  على ما سبق ينبغي

 قد ر الإنسان .ـ أن يُ 
 يُعترف به .ـ أن 

 قدراته .ـ أن تنُمى 
 .هاستعداداتـ  أن تُهيئ 
 إمكاناته . ـ أن تستثمر

 حقوقه .مارس يُ ـ أن 
 ـ أن يؤدي واجباته.

 ـ أن يحمْل مسؤولياته.
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 يطلق عنانها على حساب إرادات الآخرين.ـ أن لا تقُي د إرادته ولا 
 إشاعة الأمن النفسي. -ج

أبعاده، وذلك عندما  يسود الأمن النفسي عندما يختفي أثر الخوف بكل  
ق الأمن هنا يتحق  و  ،تدخل النفس مرحلة من التسليم بعدم وجود ما يخيفها

 النفسي.
ن كان في واقع الأمر هو ذاتي فردي إلا إنَّ  ل ه يتحو  أنَّ  الأمن النفسي وا 

فيعم ، العامة للمجتمعمن فرديته إلى جماعيته عندما يسود في الذوات 
، ونحن معا  من أجل مستقبلٍ أفضل للمجتمع أو الوطن دائرة النحن سويا

 .    أو الأم ة
 قة للبعد النفسي للإرهاب النتيجة المتحق  

 التكيف:-1
التي هم فيها أو البيئة  التكيف موائمة نفسية بين الفرد أو الجماعة والبيئة

التي تحيطهم، بعد القبول الضمني بتقديم التنازلات، أو القبول بالتغيير 
في حاجة للتكيف. ولذا فالسجين الذي في بداية  بما يتناسب مع من هم  

ف مع أمره سجين لا يمكنه التكيف مع السجن، ولكن بمرور الزمن يتكي  
ق له من تكيف مع السجن ق  منه، ومهما تح السجن كأمر واقع لا مفر  

والسجانين، لا يمكن أن يتوافق معهم ولا مع السجن، ما يجعل الفرق 
إلا  إلا بتنازلات وبين التوافق الذي لا يتم   كبير بين التكيف الذي لا يتم  

به تعديل  بإرادة، وبدون تقديم تنازلات. ولذلك فالتكيف ت لف وتقارب يتم  
 ما هو كائن.السلوك أو تغيير اتجاهه وفقا ل  

 التوافق:  -2
العلائق  حركةتمتد فيه ق الانسجام، و به يتحق  فيه،  هإكراالتوافق لا 

انسيابية، لا عوائق نية ابين الأفراد والجماعات والمجتمعات الإنس النفسية
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التوافق إرادي فعلائقه طبيعية، حيث لا اصطناع  تحول بين الأفراد، ولأنَّ 
ية بين الناس التوافق كانت أساليب ممارسة الحر  ق ما تحق  فيها. ولذا كلَّ 

 . شفافة ديمقراطية
أفراد  شبع حاجاتتدعيم العلاقات الايجابية بما يُ يسهم في إذن التوافق 

 محتملة، وعدم إجبارهعات المُ في ضوء الموارد المتاحة والتوقُّ   المجتمع
 منهمك  فسحة في الاختيار الإرادي ويُ  مبما يترك له ونرغبيعلى ما لا 

 انسجام اجتماعيتجعلهم في حالة توافق و مرضية  اتمن تكوين علاق
نساني  .وا 

غرس قيم التفاهم بين الأفراد والجماعات، على ما يجب وعليه فإنَّ 
يؤد ي إلى تحقيق التوافق المؤد ي إلى والإقدام على إنجازه أو تنفيذه 

معا  وسويا  فيها تطمئن الأنفس وتعمل  إيجابيةعلاقات تفاعل ومشاركة 
 . من أجل السلام والأمن للجميع

 التواصل  -3
، ب القيم والفضائلتشرُّ مها طبيعة الإنسان لالتواصل ضرورة تحت   بما أنَّ 

ب عليه خروج يترت   تجاوزه؛ فتجاوزه لذا فإنَّ التواصل ضرورة لا يمكن
الفضائل الخي رة والقيم الحميدة، وهذا الخروج هو الذي نفصال عن وا

 الإنسان فاقد للهوي ة الاجتماعية والدينية. يجعل
نسانية واجتماعية لربط حلق ات الصلة وعليه التواصل ضرورة نفسية وا 

ه ضرورة يعد قاعدة لبناء الوحدة الاجتماعية ولأن   بين الأجيال المتعاقبة،
ويقو ي الصلة والعلاقات مع ة الواحدة أو الشعب الواحد، بين أبناء الأم  

المجتمع الإنساني الذي شرَّعت الأديان السماوية على تقديره واعتباره 
واحترامه والوقوف عند كل  ما هو إنساني. ولذا فالبعد الإنساني بُعد 
مُرهب على مستوى القيم والفضائل، ولكنَّه قد لا يكون كذلك إذا فسدت 
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لات بين الناس، وحينها تسود الفتن أو انعدمت القيم والفضائل في المعام
والمظالم التي تستوجب التقويم من قبل الذين لا ينحرفون عم ا تأمر به 
القيم الحميدة والفضائل الخي رة بين الناس. ولذا فبدون التواصل تسود 
المخاوف، وبه يتم  الإرهاب للذين لم يمتلكوا القو ة المُمك نة من التواصل، 

الفراغ النفسي المسبب للعزلة، والقاضي على  فبدون التواصل يكون
  الطموح الذي يُسهم في صناعة المستقبل الأفضل.

 فوائد الإرهاب على المستوى النفسي.
 الخوف. على القضاء  -1 
 قة بالنفس. ترسي  الث   -2
 التوازن السلوكي. -3
 الاعتدال النفسي.-4
 الاتزان العاطفي.-5
 

 البعد الاقتصادي
رة الحاجات المتطو  ما يُشبع موائمة لر من إبداعات الإنسانية الاقتصاد فك

ركة بين الأفراد تللإنسان، وهو استجابة لرغبة تنظيم العلاقات المش
والجماعات والمجتمعات فيما يتعلق بالإنتاج ومستلزماته، والتسويق 

 وطرقه.
ك والمحتكرين  فقو ة مُرهبة لإيقاوالاقتصاد  التهديدات من ق بل الملا 

 السياسية والإنسانية والنفسية؛ ينسجم مع مجمل القضاياللثروات، وهو 
 وثيقا   صل اتصالا  هذه القضايا بما يجعله جزء مت   فهو مرتبط مع كل  

ذا أخذ الإرهاب بُعده في هذه القضايا، فإنَّ الاقتصاد بالقو ة معها ، وا 
من أثر المخاوف على الصعيد  وخالٍ سيكون له مناخ مناسب 
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الاقتصادي، وهذا الأمر يفضي إلى تحقيق منجزات على الصيد 
 الاقتصادي منها:     

 تحقيق الأمن الغذائي:-1

مشبعات الحاجات المتطو رة ر يسود الأمن الغذائي عندما تتوف   
 ني تجعل الأفراد في المجتمع مشاركيا يحقق الطمأنينة التمم  والمتنو عة، 

أثر الخوف لذلك يتم  القضاء على في العملية الإنتاجية دون خوف، و 
خانة المستهلكين إلى خانة المنتجين العظام. وعندما ل الناس من تحوَّ ب

يلحق الآخرين الذين كانوا في خانة المستهلكين بركب امتلاك الثروة 
ل إلى القو ة المنتجة حينها لم يعُد  للتخويف مكان أمام الق و ة والتحو 

الإنتاجية الجديدة المرهبة للذين ضنوا أن هم سيبقون دائما  هم  المحتكرين 
ته المؤث رة في السوق.  لمصادر الإنتاج وقو 

إنَّ المجتمعات الضعيفة التي تهتم  بأمن الحكومات دون أن تهتمَّ بالأمن 
لا ستكون وجبة غذاء غير مُشبعة  الغذائي للمواطنين عليها أن تصحا وا 

يترب صون بها فريسة في وضح النهار، وعليها أن تترك ذلك  لنهم من
ه المواطنين إلى مواقع الإنتاج والاستثمار  التجنيد الإجباري القهري وتوج 

 الأمثل حتى تنهض وتصبح من الأقوياء المتخل صين من الخوف.
هي التي تبُقي الكم من حالة التجنيد العسكري، بدون شك  فإنَّ  

، ولذا إن أرادت البلاد أن طاقة معطلة في المعسكراتن المواطنين القادري
ر وتتخل ص من الخوف؛ فعليها أن تعمل كل  ما من شأنه أن  تتحر 

العمل إلى ميادين من الثكنات العسكرية  يُمك نها من تحويل المجندين
من أجل تحقيق الحياة وذلك عمارها، واستثمار الأرض وفلاحتها وا  

القضاء على الفقر  اد المجتمع من الإنتاج ثم  ن أفر مك  الكريمة التي تُ 
الاعتماد من إلى الاعتماد على النفس بدل  هموالحاجة والعوز، ويدفع
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ما يُشبع حاجات أثناء السلم، أم ا إذا  على الغير الذي يستوردون منه
شبت نيران الكوارث فيكون المزيد الاستغلالي هو سيد الميدان الذي 
ساب كرامة  يستوجب المزيد من إعطاء التنازلات التي قد تكون على ح 

 الأم ة بكاملها.
 وضع الخطط والسياسات الاقتصادية البناءة. -2

ة الممكن المتوق ع قد تواجهه التخطيط الاقتصادي إن اقتصر على دائر 
المفاجئات، ولذا ينبغي أن يمتدَّ التخطيط العلمي إلى التفكير في غير 
المتوق ع حتى لا تحدث المفاجئات المخيفة. ولذا فالذين يرسمون الخطط 
والاستراتيجيات البعيدة من أجل البقاء على القو ة هم وحدهم الذين 

ذائي، ولكن الذين لا يرسمون يحق قون لأنفسهم السلام والأمن الغ
السياسات والاستراتيجيات البعيدة؛ فهم الذين يعتمدون على ما يخط طه 
لهم الغير، الذي لا يمكن أن يخط ط لغيره ما يُمك نه من امتلاك القو ة 

 التي تحق ق له الإرهاب، ولهذا فهم دائما  يقعون تحت رحمته دون رأفة.
الحاجات مهما تطو رت هو مُرهب لمن ولهذا فإنَّ العمل من أجل إشباع 

يتيح تحقيق لم يعتقد ذلك حتى تواجهه المفاجئة بالقو ة المنتجة؛ فالإنتاج 
 .من أمن وأمان هقالإرهاب بما يحق  

 توجيه الإنتاج. -3
ولأنَّ توجيه الإنتاج وفقا  للحاجات المتطو رة هو مُرهب، لذا فالمجتمعات 

ه  الإنتاج وفقا  لقاعدة الوفرة المتوف ر سوق المتقدمة اقتصاديا  دائما توج 
لها، وليس توجيهه حسب ما يجب من أجل الآخرين، ولهذا سيظل 
الخائف خائفا  والمخيف مخيفا  إلى أن يتم  الوصول سويا  بالقو ة إلى 
الجلوس على طاولة مستديرة من أجل الجميع )ما يفيد وما لا يفيد( و 

 ب(.)ما يجب الإقدام عليه وما لا يج



 

139 

 

توجيه  يتم  و ق الإرهاب حيث ينتفي الخوف من العدوان والظلم، إذن يتحق   
وغير الأساسية التي تتطو ر الإنتاج نحو مستلزمات الحياة الأساسية 

 وتتغي ر كل  حسب الحاجة ومشبعاتها ومتغيرات العصور عبر التاري . 
 أشكالها، وتوجيه القوى المنتجة. القضاء على البطالة بكل   -4
وجود القوى القادرة على في وجود خائف ومخيف يستدعي الأمر  

يحدث الحرب وتشتعل عة إلى أن بطالة مقنَّ الإنتاج في الثكنات العسكري ة 
نيران الفتنة معه، ولذا فإنَّ وجود الطاقات الفاعلة في الثكنات العسكري ة 

ثقيل والبقي ة الباقية في المدارس والجامعات هو بدون شك  يشك ل عبء 
على ميزانية الدولة، ولهذا ينبغي أن يكون الجنود في حالة السلم قوى 
منتجة، وفي حالة الحرب قوى فاعلة، ويكون الطلبة في ميادين التعليم 
المنتج لا التعليم الاستهلاكي، يدرسون في المعاهد والكليات التقنية 

وم التربوي ة والزراعي ة والصناعية والتأهيلي ة والتدريبي ة مع وافر العل
رات التعليم التقني  ية تحت مبر  والسلوكية والتاريخية حتى لا تُطمس الهو 

 من أجل التقد م.
بل  ،ولكن عندما تتساوى كفتي الميزان بأن لا يوجد خائف ومخيف

منهما، فلا شرعية  مُقدَّر ومُقد ر بأسباب الرهبة التي يمتلكها كل  الوجود ل
ر إذا انتهى مبر  خاصة اذا تجند الجيو ؟ لوجود الجيو  الجرارة، بل لم

ولذا وجودها أو الحاجة إلى كثير منها لعدم وجود العمل الذي يستدعيها، 
 فلا مبرر للتجنيد من جديد.

 فوائد الإرهاب على المستوى الاقتصادي 
 ل من الاستهلاك إلى الإنتاج. التحو  -أ

 إشباع الحاجات المتطورة والمتنوعة.-ب

 الطموحات وصناعة المستقبل الأفضل.تحقيق -ج
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 إقرار مبدأ المنافسة العدالة. -د

 الاكتفاء بما هو ضروري والاستغناء عن حاجات الطوار . -هـ

ا في ظل  قاعدة الخائف والمخيف يتعرَّض العالم للأزمات الاقتصادية أمَّ 
كما يتعرَّض للأزمة المالية والأزمة المائية، ونحن نقول أنَّ العالم 

ا ق أسرع مم  مائية، وهذا ربما يتحق  وأزمة ض لحصول أزمة غذائية يتعرَّ س
ع في هذه الأعوام القريبة، ولكن أذا انتهت قاعدة الخائف هو متوق  

ب التغل   والمخيف وجاء بدلها قاعدة )نحن سويا، نحن معا( فربما يتم  
 نحن معا  )سيادة قاعدة و على جملة من الأزمات بواسطة تكاتف الجهود 

نساني أفضل. حن سويا (ن  من أجل مستقبل اقتصادي وا 
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 الحكمة من الإرهاب                       
إن  جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بي نت الأسس والمنطلقات 
من الأوامر والنواهي والمباحات التي تضبط العلاقات الإنسانية بين 
البشر، بصرف النظر عن الدين أو اللون أو العرق؛ فهذه الشرائع أمرت 
بأشياء ونهت عن أشياء وسكتت عن أشياء، وليس ذلك من باب 

ن ما هو دليل على حكمة الشارع في  الصدفة أو العبث أو الانتقاء، وا 
تفصيل التشريع، وتوزيع أبوابه وتعد د مناحيه، فإن لم تدرك الحكمة من 
نص  التشريع، فسوف تدرك من التطبيق والممارسة، والبعض يقف على 

 تلك الحكمة بالبداهة و إن كان البعض الآخر عنها غافلون.     
 ما حُر م، إم ا أن ه يشك ل خطرا  أو أن ه يجلب ضررا .  تحريم من الحكمةف

والحكمة من مشروعية الأخذ بما وجب، أن ه يؤد ي منفعة أو يدفع خطرا  
 ضررا .أو يمنع 

والحكمة من المباحات التي ليس الأخذ بها واجبا  ولا تركها محرم ا ، لأن ه 
نتفع الآخذ لا يترت ب على الأخذ بها ضرر ولا على تركها ضرر، فإن ا

بها، لا يضر  ذلك من تركها، ويترت ب على ذلك أن المباح غلبت منفعته 
 على ضرره، فلا يثاب آخذه ولا يأثم تاركه.

ولما خرج الإرهاب من المباح ولم يدخل في التحريم، لم يبق  له إلا بابا  
واحدا  وهو الوجوب، ولذا فقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتهيؤ 

ولم ا لم يكن  ،عداد والاستعداد والتأه ب وصولا  إلى مرحلة الإرهابوالإ
الإرهاب من المحر مات، ولم ا خرج من الإباحة لم يعد فيه تخيير، ولذا 
دخل في باب الوجوب، بحيث أصبحت القضية من الأوامر، والأخذ بها 

  من اللوازم.
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عليه مضار  كثيرة، وأم ا الأخذ بما نهُي عنه فإنُه يؤد ي إلى خلل يترت ب 
وترك ما وجب الأخذ به يترت ب عليه ضرر أكبر، ومن هنا تظهر 

دُّواالحكمة من تشريع الإرهاب وجوبا  في قوله تعالى: }  م ا ل هُمْ  و أ ع 
م نْ  قُوَّةٍ  م نْ  اسْت ط عْتمُْ  يْل   ر ب اط   و  دُوَّ  ب ه   تُرْه بُون   الْخ  كُمْ  اللَّه   ع  ر ين   و ع دُوَّ  و آ خ 

 .91{ي عْل مُهُمْ  اللَّهُ  ت عْل مُون هُمُ  لا   دُون ه مْ  نْ م  
 أجلها من التي الحكمة، زاوية من إليها نظريُ  أن يجب التي المسائل منف

أن  الله سبحانه وتعالى جعله الحد   الإرهاب ونحض على الأخذ به، دنؤي  
الفيصل في التوازن بين البشر كي لا يكون قوم مستضعفون في الأرض 

 مُسْت ضْع فُون   ق ل يلٌ  أ نْتمُْ  إ ذْ  و اذْكُرُوافيتخطفهم الناس مصداقا  لقوله تعالى: }
افُون   الْأ رْض   ف ي طَّف كُمُ  أ نْ  ت خ  ق كُمْ  ب ن صْر ه   و أ يَّد كُمْ  ف   و اكُمْ  النَّاسُ  ي ت خ  ز   م ن   و ر 

والعدوانية والظلم التي تتمت ع . وبين التسلط 92{ت شْكُرُون   ل ع لَّكُمْ  الطَّي ب ات  
بقو ة طاغية منفلتة من الفضائل والقيم تحملها على العدوان والسيطرة، 
فتأخذ من هذا حق ه وتدفعه لمن ليس له به  حق ، ولذلك قي د الله تعالى قو ة 
الإرهاب بشرط قتال من يقاتلك وعدم العدوان على الآخرين مصداقا  

ق ات لُوالقوله تعالى: } ين   اللَّه   س ب يل   يف   و   لا   اللَّه   إ نَّ  ت عْت دُوا و لا   يُق ات لُون كُمْ  الَّذ 
ين   يُح بُّ  . فكان هذا قيد للإرهاب بشرط دفع العدوان لا 93{الْمُعْت د 

بمباشرته، لأن  الإرهاب هيبة من القوة والاعتزاز والمنعة التي تحق ق 
قة والأمن والطمأنينة للذات، الاعتراف والاعتبار والتقدير من الآخر، والث

ولا أحد ينكر أنَّ الإرهاب قو ة، ومن الحكمة أن يكون الفرد أو المجتمع 
على هذا الجانب من القو ة، وخروج هذه القو ة من الإرهاب إلى حي ز 

                                                 
 60الأنفال  - 91

 26الأنفال  - 92

 190البقرة  - 93
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آخر، يصبح له تسمية أخرى ومصطلح آخر، لأن  الذي لم يرتهب من 
ان، لذا وجب الخروج من الإرهاب؛ فقد تجاوز حد ه بالتمادي والعدو 

الإرهاب إلى فعل هو أشد  من الإرهاب كي يردع المعتدي، وهنا ينتهي 
مصطلح الإرهاب ويتلاشى مفهومه وتغيب دلالته ويفارق معناه، ويدخل 
فعل آخر بأدوات أخرى لردع الآخرين. فكان النهي عن الاعتداء هو 

ن بين الأفراد أو أمر بالبقاء في حالة الإرهاب التي تحافظ على التواز 
بين المجتمعات، فما كان الإرهاب ليخرج عن حالته إلى حالة أخرى، إلا  
لمدافعة الذين يبدؤون بالعدوان، وهنا ملاحظة دقيقة في مشروعية 
الإرهاب للجميع، ذلك أن  الآية أمرت قتال من يقاتل على وجه 
ع الخصوص، وبذلك خرج من القتال وعدم جواز قتاله من  كان يتمت  

بصفة الإرهاب؛ فمن كان متهيئا  ومستعد ا  ومتأهبا  دخل الحي ز الإرهابي 
بما يمتلكه من أدوات القتال من العد ة والعدد والعتاد والمقاتلين الذين 
تمر نوا على القتال وتمر سوا فيه، فالذي كان هكذا حاله لا يمكن أن 

ن ما يوصف بالإرهاب لامتلاكه وسائله وأدواته ولذا  يوصف بالمقاتل، وا 
 أُقر ت شرعيته وامتنع قتاله.

 وتتجلى الحكمة من الإرهاب أن ه عمل مشروع لأن ه يعمل على:
 ـ توثيق العلاقة.

 ـ تحقيق الموجب.
 ـ تحقيق التوازن.
 ـ  طرد الخوف.

 أولًا: توثيق العلاقة
إن  الإرهاب بمفهومه الحقيقي هو امتلاك القو ة وأسبابها المادية والمعنوية 
والفكرية والثقافية من حيث التهيؤ والاستعداد والإعداد وصولا  إلى 
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التأه ب، والوصول إلى التأه ب في الحالة الإرهابية، يعني إرهاب الآخر 
أن توصل  الذي يعني في مفهومنا ومفهوم المصطلح حقيقة لا افتراء ،

رسالة للآخر يدرك من خلالها القو ة والعزة والمنعة التي تمنعه من 
الاعتداء عليك، وفي الوقت نفسه تحافظ على اتزانك في عدم العدوان 
عليه، ومن خلال هذا الإدراك يُكن  الآخر لمن يمتلك وسائل الإرهاب 

ي نفس وأدواته، التقدير والاحترام والاعتراف والاعتبار، بحيث أصبح ف
الآخر من المهابة للمُرْه هب ما يمنعه من العدوان عليه والعدول عن 
النوايا السيئة إلى الدخول في حوار يفضي إلى التفاهم من أجل مصلحة 
الطرفين، وهذا الحوار الذي قام على الإرهاب المتوازن إن كان من 
طرفين أو من أطراف متعد دة، أو أن ه إرهاب مت زن إن كان من طرف 

 ضرورةواحد تجاه أطراف أخرى، ومن هنا يكون الحوار منصب ا  على 
 البحثيةو  العلميةو  الاقتصادية والثقافية والرياضية الجهود توظيف

والمؤسسات الأكاديمية خدمة للموجب، بحيث تنخرط جميع مكونات 
المجتمع بما تتمت ع من قدرات ومهارات في الإفادة من الطرف الآخر 

ظهار النوايا الحسنة التي تدفع إلى التعاون الذي رغبة في كسب الو  د  وا 
العلاقات وتوثيقها، مما يؤد ي إلى الاستقرار الذي  تحسين يفضي إلى 

قام على التعاون وتبادل الخبرات والمصالح والمنافع المشتركة، بحيث 
 تتوثق العلاقة التي تؤد ي إلى التطو ر والنمو  بدافع إرهابي.

 في جميع المجالات أو معظمها الاختصاص أهلن هذا الدور يطلب مو 
 القراراتاتخاذ و  القناعات الآراء الإيجابية وتسعى إلى ترسي  تبني أن

ة من ق ب ل ،التي توض ح حقيقة مفهوم الإرهاب والمواقف  وخاص 
لحقيقة قضية الإرهاب على محمله الموجب، ومن  الواعينو  المخلصين
ياسة والاقتصاد والعلوم وعلماء ات في السالاختصاص هللأ هنا يكون
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والنمو الاقتصادي،  السياسي، الاستقرار تحقيق في كبير دور الاجتماع 
ظهار عقد اجتماعي يرتقي بالإنسان إلى  والنهوض الفكري والعلمي وا 

وصولا  لقواسم  النظر وجهات مستوى المصطلح، من خلال تقريب
ونموا   واطمئنانا   سياسيا   استقرارا   الطرفين أو الأطراف كسبت مشتركة

 .اقتصاديا  وتطو را  علميا  وثقافيا  بعلاقات وثيقة
إن الحكمة من قضية الإرهاب، هو المحافظة على الإنسان والرقي به 

مجال من المجلات الإنسانية التي يسودها  خلوي يكاد لاإلى إنسانيته، و 
ه النصيب الاستقرار والتفاهم إلا  وللإرهاب فيه نصيب إن لم يكن ل

 نصب  على الأدوار السياسية أوي ما غالبا   التركيز أن   إلا   الأوفى،
سهوا  أو  ، أو عليها مجتمعة، علما  أن  هناك إغفالا  العلمية أو الاقتصادية

 السياسية الأدوار الذي تقوم بموجبه الاجتماعي الإرهاب لدورجهلا  
 يكاد ولا ،يفارقها لا يكاد، بحيث ةوالصحي   والثقافية والعلمية الاقتصاديةو 

بالقضية  صلة ولها إلا   المجتمع في الحياة جوانب من جانب يوجد
 ،اجتماعي عمل رهابالإ أنَّ  رىن رب ما بل بعيد، أو قريب من الإرهابية

 .اجتماعية وأهدافه اجتماعية غالبا  ما تكون دوافعهو 
 على بةالمترت   الاجتماعية الآثار لأي  أحد أن يقف على ويمكن 
رهاب، علما  أن  الإرهاب عرف اجتماعي يعمل به المجتمع من حيث الإ

علاقات الناس بما تربطهم من  تعزيز في هدور  ومن هذه الآثار ،لا يدري
واحترام  ية من ترسي  فضائل وتعزيز قيمعاجتمالا تهمحيا في روابط

 تحقيق على ساعدي وهذا موقف من الإرهاب ،الآخر ومعرفة الذات
 ،المجتمع في والتمر د التذمر روح شيوع وعدم ،الاجتماعي رارالاستق
 الحصول من كل  ذي حقٍّ  نك  يم وهو ،أفراده بين المساواة من نوع وذلك
من العي  والأمن والحرية،  الحياة في الأساسية المتطلبات من هحق   على
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رهابي الذي لا يدركه كثيرون، ورب ما الإ نظامال خلال من ويتحق ق ذلك
يقول قائل إن ما يتحق ق ذلك بقو ة القانون، ونحن لا ننكر هذا، غير أن  
الذي نقوله: إن  القانون قو ة إرهابية لها من الهيبة والاحترام ما يمنع 
الناس من التطاول عليها، ولذلك يتعايشون مع القانون دون خوف، لأن  

ب القانون، القانون يأخذ صفة إرهابية لدى جميع الأفراد، وكل  أحد يره
  ولا نجد أحد يخشى من القانون أو يخافه.

 ثانياً: تحقيق الموجب
لقد نظر العالم إلى الإرهاب نظرة سالبة لا تعب ر عن الحقيقة بقدر ما 
تعب ر عن قصد الافتراء والتضليل من أجل م رب، ذلك أن  الذي سو ق 

اه، أراد هذا المفهوم للمصطلح وانحرف به عن حقيقته مفهومه ودلالة معن
أن يتنص ل من جرائمه باستحداث مفهوم جديد لمصطلح قديم  كي تكون 

 أفعالهم وممارساتهم خارج الإدانة إذا ما قيست إلى المصطلح.
ولا تأتي من  فراغ في خلقتُ  لا قضية من المعلوم لنا وللآخرين أن  أي ة

بل تستند إلى معطيات وحسابات دقيقة رجاء نتائج تحق ق أهدافا   ،فراغ
مخططا  لها سواء على صعيد المخططين أم من خُطط لهم ودُفعوا إلى 

 الالتزام بالمخطط.
وعندما يأتي هذا التخطيط من خارج المجتمع تكون التصو رات فيه بعيدة 

ة تشكيل كل  البعد عن تماس ها مع حقائقه ووقائعه، ذلك أن  إعاد
المصطلح وفق رؤية غريبة من لغة غريبة نتاج مجتمع غريب؛ فإن ه لا 

 يمنح القناعة المتوخاة.
وبعبارة أخرى إذا استطعنا أن نضع أيدينا على جملة من المتغي رات 
الثقافية لمفاهيم بعض المصطلحات من ستينيات القرن الماضي إلى 

هذا السياق مع إضافة  يومنا هذا من الوقائع التي شهدها التاري  في
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المؤثرات الوافدة من الثقافة والإعلام، تتضح لنا هذه الظاهرة جلي ة 
  وينكشف الغرض منها. 

ذاو   التي تغيير مفهوم مصطلح الإرهاب نتائج نحصر استطعنا أن ا 
 عن الافتراء عليه بتغييب موجبه واستبدال ذلك بأشياء سالبة تمخ ضت

 سنعطي فإننا ،ورسم توجهات المستقبل انعكست على العقيدة والتاري 
إثبات الحقائق التي نحن بصددها في إعادة  سو غاتم من المزيد القضية

ده الآخرون من صفحات الإرهاب  ذلك بالعودة به إلىو  ،تبييض ما سو 
 في الأساسية الفرص من ا  واحد يُعد   واقع وننطلق به من تاريخيال هعمق

 تسعى التي المحاولات امتحان وفي والتصو رات، والعقائد الأفكار اختبار
ن ما على ضلالتهاهديها نا، لا نقول علىستقبلم تشكيل إلى  .، وا 
 لاختبار مطلبا   سيظل مصطلح لأي   والعمق الفكري التاريخي البُعد إن

 ومدى ،المستقبلي التصو ري البعد مع جنب إلى جنبا   ة الاد عاءمصداقي  
 المطالب بموازاة الاستمرار على وقدرة وتماسك شمولية من يملكه ما

 التي يحققها الإرهاب في الاتزان والتوازن. الإنسانية
العودة بالمصطلح إلى حقيقة معناه ودلالة مفهومه، تضعنا على جادة  إنَّ 

 دةمتعم   خاطئة منطلقات وفق ما نريده من الإرهاب وما يريده من ا، وليس
بحيث تتوسع الهوة بيننا وبين  ،أحيانا   نورغبة في إرضاء الآخري ،حينا  

 بين لافالخ تعميق الأحيان معظم في النتيجة حتى تكون ما نصبو إليه
ذلك أن  العودة  ،لعدم العودة إلى الأصول أو القبول بها القضية طرفي

 مع ير التصو  البعد  فيه يلتقي عالٍ و  فاعل تأثير تؤد ي إلى إلى الأصول
التصو ر المستقبلي القائم على إرث  بناءالعملي، مم ا يعني   الواقع

حضاري وامتداد فكري ينبع من الفضائل الثابتة التي أقر تها الشريعة 
 يُحدث ومن يعتقد أن  العودة بالمصطلح إلى أصل حقيقته وقبلها العقل،
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 الأمر نهاية في ريعب  معي نا  فهو واهم، والذي نقوله: إن ه  تغييرا   تركيبه في
تنا ومقولا نامنظور  وفق مصطلحال صياغة إعادة في رغبةال عن ليس

ن ماو  ،فحسب التوازن  تحقيق على قدرته عن حقيقة الإرهاب المعب رة وفق ا 
يجاد الأمن والطمأنينة لجميع الأطراف  .وا 

إن  لفظة الإرهاب منذ أن  عرفته اللغة العربية وكان أحد مفرداتها في 
إلا   ،عصور مضت، لم يكن له سوى الوجه المشرقوعبر  الأولي لهتشك  

الإرهاب  بأن   الاعتقادأن  الانحراف بمفهومه ومعناه أوصل البعض إلى 
ه إليه من تهم نجزم بأن ها باطلة؛ فكانت تلك التهم  يحمل كل  ما وُج 

 سلاحا  يحمل أكثر من حد ين مسلط علينا:
 تل والإجرام والعدوان.آ ـ استبدال المفهوم الحميد للمصطلح بمعاني الق

ب ـ وصف من يأخذ بأسباب القو ة في الإرهاب المشروع بما تم  استبداله 
 من معانٍ تحت مسمى الإرهاب.

 ج ـ الذي يمارس الاحتلال والقتل والعدوان ليس إرهابيا .
إن  هذا التلقي للمصطلح بهذا المعنى والقبول به في الاستعمال اللغوي 

 ه واستخدمت فيه يطعن في أم ة بكاملها من وجوه:للدلالة التي أُريدت ل
 ـ العقيدة التي أقر ت إيجابية المصطلح. 7
 ـ العقلية التي قبلت استبدال مفهوم المصطلح. 2
 ـ اللغة التي تسمح للغات أخرى بتغيير مفاهيمها. 9
 ـ وصْمُ هذه الأمة بالغباء من طرف خفي لقبولها بهذا الاستبدال. 1

أم ة ولغة استخدمت بعض مفردات ألفاظها في الجوانب فما هو موقف 
الإيجابية وأس ست عليها حضارة كونها تنبع من الفضائل والقيم السامية 
على مدار قرون مضت، ثم  تعود وتشتم هذه الألفاظ وتنكرها على نفسها 

 سهوا  أو عمدا .
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 ثالثاً: تحقيق التوازن 
ته ووسائله يحق ق التوازن بين إن  الإرهاب بمعناه الحقيقي وامتلاك أدوا

الأفراد والمجتمعات والتجمعات، بحيث يجعل التجمعات الإنسانية ترتقي 
إلى إنسانيتها في معرفة الحقوق والواجبات وتحم ل المسؤوليات على 
جميع الأصعدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 الروحيةوالثقافية في الاتجاهات المادية والمعنوية و 
 تحقيق على يساعده من إلى ماسَّة حاجةب إن  أي  مجتمع أو تجم ع

العامة على جميع الأصعدة، وهذا التوازن  حياته فيدون خوف  التوازن
 تمنع الأفراد أو المجتمعات عن الانحراف لا يتحق ق إلا بضوابط وروادع

التوازن بما والإرهاب يحق ق هذا  والاعتدال، القصد عن والميل التطر فو 
يمتلك من وسائل القو ة الرادعة التي تتمث ل في أشياء كثيرة مادية ومعنوية 

 وروحية يحملها الإرهاب، ولذا فإن  الإرهاب يأخذ اتجاهات عد ة منها:
 آ ـ الإرهاب المادي:

ويتمث ل هذا النوع من الإرهاب الذي يحق ق التوازن في القو ة المادية 
رجال والسلاح والعد ة والعتاد والأموال التي تسخ ر وأسبابها العلمية من ال

في تطوير الجانب العلمي خدمة للجانب العملي، فيمتنع العدوان 
الخارجي وتفض  الخصومات الداخلية، ولذا يكون هذا الجانب الإرهابي 
محافظا  على التوازن من باب تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي 

 ا  اقتصاديا  وأمني ا  الذي يترت ب عليه استقرار 
 ب ـ الإرهاب المعنوي:

إن  الإرهاب المعنوي من الأهمية بمكان في تحقيق التوازن لتعد د مصادره 
 وكثرة معطياته التي تتمث ل في جوانب منها:
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ـ انعكاسات الإرهاب المادي؛ مم ا لاشك  فيه أن  الإرهاب المادي بما  7
المعنوي لما يقع من هيبته  يحمل من معطيات، يخلق نوعا  من الإرهاب

في نفوس الآخرين، مم ا يجعل العقل الإنساني مت زنا  في تفكيره، و 
متوازنا  في كل  ما يقدم عليه من تصر فات، وهذا الات زان في الفكر 
والتوازن في التصر ف ناتج عن مصادر إرهابية مادية، مصدرها الهيبة 

حد دت الحقوق وبي نت التي تحملها معطيات الإرهاب الموجبة التي 
 الواجبات فنتج عنها تحقيق التوازن

 تُحترم تماسكةم المجتمعاتـ القوانين والأنظمة معطيات إرهابية تجعل  2
والأنظمة، وبهذا الاحترام الإرهابي للجانب المعنوي  والقوانين الشرائع فيها

 للإرهاب يجعل المجتمع متينا  ومتماسكا  لقرب أفراده من بعضها البعض
على العكس من  في التفاهم والمعاملات والبيع والشراء وما إلى ذلك،

المجتمعات التي لا يتمت ع القانون فيها بقو ة إرهابية، ونقصد بذلك تفش ي 
الرشوة والفساد والمجاملات على حساب الحق  مما يفقد القوانين والأنظمة 

ب والتمر د، لأن  إرهابيتها المعنوية، بحيث يندفع أفراد المجتمع إلى التسي  
 تطبيق الصعب منو  القانون إذا فقد إرهابيته أصبح فاقدا  لمشروعيته،

مَّ يصبح من ومن ،فاقدة لصفتها الإرهابية وأنظمة قوانين  الصعب ث   
 .أفراد المجتمع بين توفيقال

أفراده بقو ة أنظمته  فيه يندفع الذي المجتمع هو المتماسك فالمجتمع
 ولا ذاتيا ، ندفاعا  ا الآخرين مع نفسال تكييف نحو وقوانينه الإرهابية

 نحو ونيندفع بل ،منفسهأ على الأنظمة تطبيق في صعوبة ونيجد
طواعية وامتثالا  لما لهذا القانون من صفة إرهابية لا  والقبول التطبيق

   تدخل في مجال الإخافة. 
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الاحترام ـ الأخلاق قو ة إرهابية تفرض نفسها على الآخرين من خلال  9
والتقدير والاعتراف والاعتبار، ولتوضيح ذلك يمكن أن نعو ل على 
جوانب الفداء والتضحية والاستشهاد، فهذه المعطيات هي معطيات 
أخلاقية تدفع بالمرء عند الضرورة إلى أن يجود بنفسه من أجل قضية 
يؤمن بها، ولم ا كان هذا حالها؛ فإن  هذه الأخلاق على درجة عالية من 

لإرهاب التي تحافظ على سلامة المجتمع الذي يحمل هذه القيم ا
الأخلاقية ويكون أمنه بمنأى عن التهديد والعدوان، وكذلك الكرم 
والشجاعة والإقدام هي صفات أخلاقية عالية تحمل معطيات إرهابية 
تمنع السرقة والظلم والعدوان، وأي  فرد يكون على درجة من هذه 

بمعطياتها الإرهابية التي لا يمكن لأحد إلا  أن  الأخلاق، فقد حمى نفسه
 يثني عليها ويقد رها.

ـ إن الجانب الروحي الإيماني من أهم ما يجب أن يتمت ع به الإنسان  1
لما يحمل من معطيات إرهابية ذاتية وموضوعية، لاسيما أن ه يدخل فيه 

ليقينية الإيمان والعقيدة، حيث يمث ل الإيمان والعقيدة وامتداداتهما ا
والأخلاقية نقطة الارتكاز في الحفاظ على التوازن بين الروح والمادة 

 على مستوى الذات وانطلاقا  منها إلى الآخر.
هذه الروادع الروحية الإرهابية تقف موانع وحواجز أمام جموح النفس 
وطموحاتها غير المشروعة، وتردعها عن شهواتها لما يحمل الجانب 

، والحلال الروحي المت صل بالإ يمان والعقيدة من مفاهيم الخير والشر 
 والحرام، والحق  والباطل، والعدل والظلم، والثواب والعقاب.

إن  هذه المعطيات التي يحملها الجانب الروحي الإيماني، هي أدوات 
صلاح  إرهابية إصلاحية، تصلح الذات وترتقي بها نحو الفضائل، وا 

جتمع بإرهابٍ روحيٍّ ينعكس على الذات على مستوى الأفراد يصلح الم



 

192 

 

 في لالمتمث   الأدنى الواقع من بهما فعتتر ف ،جميع مرافق الحياة والمجتمع
أسمى تكون المادة فيه قائمة على  واقع إلى ،ماديال الحسي المجال

رة لها، مم ا يؤم ن توازنا  لدى ملكات الإنسان وطاقاته  خدمة الروح ومسخ 
ي، فإذا تم  التوازن بين أضلاع روحالو  يعقلالو  يجسدال على المستوى

هذا المثلث، يستطيع الإنسان أن يقوم بمهمته على أكمل وجه في خلافة 
عمارها انطلاقا  من القيم الإرهابية التي تحملها معطيات  الأرض وا 
الجانب الروحي، وبما تؤث ر فيه على النفس والعقل، ولذا فإنَّ إرهاب 

بوضعه على  للإنسان سمىالأ الكيان بتحقيقه قيتحق  الجانب الروحي 
جادة التوازن في العمل والسلوك والتصر ف بينه وبين ذاته، وبينه وبين 
الآخرين، وبين حياته وفيما بعد الموت، ذلك أن  الإرهاب الذي يتمت ع به 

 رطه  يو  الطباع، بهذ  يفالجانب الروحي يوازن بين المادي والمعنوي، 
 ،فكريا  وعقليا  ونفسيا   ويرتقي بالأخلاق إلى أن يرتقي بالإنسان القلب،

 مم ا يجعله على جانب كبير من الرهبة في قلوب الآخرين.
 ربعاً: يطرد الخوف

لا زال كثير من المثقفين والمفكرين يعتقدون أن  الإرهاب هو الخوف، أو 
م ا أن  الخوف هو إرهاب، ودرجوا على ذلك منذ زمن ليس باليسير إ

م ا انصياعا لواقع فرض نفسه عليهم لأسباب لا يستطيعون  جهلا  وا 
 مقاومتها أو الخروج عليها. 

 فهل يصح  أن نسمي الراهب خائفا  أو نسمي المرهب مخيفا ؟
لو كان الأمر كذلك لاستغنينا بأحد اللفظين عن الآخر واكتفينا بأحد 

 المفهومين الذي يؤد يه أحدهما.
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ن كان الأمن نقيضاُ آخر إن  الإرهاب على ا لنقيض من الخوف وا 
للخوف، لكن  الفرق بين الإرهاب والخوف والأمن هو بمعادلة بسيطة كما 

 نبي نه:
 ـ الأمن والخوف لا يقومان في ذات واحدة.

 ـ المخيف آمن والمُخاف غير آمن.
 ـ الخوف والأمن يقوم كل  منهما في ذات مغايرة.

 في ذات واحدة.ـ الإرهاب والخوف لا يقومان 
 ـ الإرهاب أمام الخوف آمن.

 ـ الخوف أمام الإرهاب غير آمن.
 ـ الإرهاب والأمن يقومان في ذات واحدة.   

وعلى هذا يكون الإرهاب طاردا  للخوف ومدعاة للأمن لأن ه يجتمع معه 
في نفس الذات، ولذا فالإرهاب يخل ص الإنسان من الخوف، والحكمة 

قضاء على الخوف وليس هو المخيف؛ فهو طارد له منه أن ه يؤد ي إلى ال
ومزيل لمعطياته، ذلك أن  الإرهاب تقوى به الإرادة ويت خذ به القرار 

 ويحدث به التقييم والتقويم والإصلاح.
وحتى يطمئن المتلقي على أن  الإرهاب عمل موجب يحمل حكمة 

مم ا عظيمة لا ترقى إليها مصطلحات كثيرة تحمل الصفات الإيجابية 
اختُزن في أذهان كثير من المفكرين والمثقفين والباحثين، نقف على قوله 
تعالى بما وصف به نبي ه زكريا صلى الله عليه وسلم بعد أن نادى زكريا 

ك ر يَّارب ه، قال تعالى: } بَّهُ  ن اد ى إ ذْ  و ز  يْرُ  و أ نْت   ف رْد ا ت ذ رْن ي لا   ر ب   ر   خ 
هُ  ل هُ  و أ صْل حْن ا ي حْي ى ل هُ  و و ه بْن ا ل هُ  بْن اف اسْت ج   الْو ار ث ين   وْج   ك انُوا إ نَّهُمْ  ز 
يْر ات   ف ي يُس ار عُون   ي دْعُون ن ا الْخ  ب ا و  ك انُوا و ر ه ب ا ر غ  ين   ل ن ا و  ع  اش   .94{خ 
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فرهبة زكريا صلى الله عليه وسل م، رهبة فرح وطمأنينة وتقدير من زكريا 
؛ فهذه الر هبة لم تقذف  صل ى الله عليه وسل م لعظمة الخالق عز  وجل 

ن ما زادته إيمانا  ومحبة وطمأنينة، كانت نتيجتها أن  الخوف في قلبه، وا 
 أصلح الله له زوجه ووهب له يحيى صلى الله عليه وسل م.

وعليه: فإن  الإرهاب في أساسه قائم على مباديء موجبة لتحقيق أهداف 
ا صلى الله عليه وسل م صادقا  في دعوته رغبا  موجبة، ولم ا كان زكري

 ورهبا ، ظهرت على يديه الحكمة من الإرهاب.
يجابيته في قوله تعالى: }  ف ي ر هْب ة   أ ش دُّ  لأ  نْتُمْ وتتجلى حكمة الإرهاب وا 

مْ  ه للمؤمنين 95{ي فْق هُون   لا   ق وْمٌ  ب أ نَّهُمْ  ذ ل ك   اللَّه   م ن   صُدُور ه  . فالخطاب موج 
بأن هم أشد  رهبة من الله، وهذه الرهبة رفعهم الله بها، وأم ا الذين لا يفقهون 

الخوف من الذين  معنى الرهبة من الله تعالى؛ فقد وقع في صدورهم
يرهبون، غير أن  هناك فرق دقيق لابد  من توضيحه بين من يقع الرهب 

يا  بين في صدره وبين من يقع عليه، بحيث تكون العلاقة متداخلة إيجاب
الخالق والمخلوق، وبين المخلوقين فيما بينهم، فقد جاءت معطيات 
الإرهاب من الله سبحانه وتعالى، واستقر ت في نفوس المؤمنين، ثم  
استشعرها الذين لا يفقهون فوقع عليهم الرهب الكامن في صدور 

:  المؤمنين؛ فكانت العلاقة أن 
 ى.ـ معطيات الرهب في هذه الآية من الله تعال

ـ الرهب الذي وقع في صدور المؤمنين كان من الله تعالى مدعاة 
 للطمأنينة.

ـ الرهب الذي وقع على الذين لا يفقهون كانت معطياته من الرهب الذي 
 وقع في صدور الذين آمنوا.
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ـ الرهب الذي وقع على الذين لا يفقهون كان مدعاة للخشية التي ول دت 
 مؤمنين.في نفوسهم الاعتراف والتقدير لل

ولذا فالفرق كبير بين من يقع الإرهاب في صدره وبين من يقع عليه 
الإرهاب؛ فالذي يقع الإرهاب في صدره يكون ذلك مدعاة للطاعة 
والتقرُّب مع الاعتراف والتقدير رغبا  ورهبا ، وأم ا الذي يقع عليه الإرهاب؛ 

 فيكون لك منه الاعتراف مع التحس ب.
نجد أن الإرهاب يحمل حكمة عظيمة لا تدرك  ومن خلال ما وقفنا عليه

إلا  بالتأمل الدقيق لسياقات النظم وعلاقات الألفاظ ودلالات معانيها، 
 حيث أن  الإرهاب فعل موجب والأخذ به واجب والعمل به مشروع.

 
 

 الإرهاب بين خائف ومخيف
 تعادلب ،الأنا والآخركل  من يقع في نفس  ،تحذيريشعور الإرهاب 

حتى يتداعيا إلى  الطرفينمن كلا وأخذ الحيطة  ،ب الانتباهالأثر المتطل  
مم ا يجعل الأنا والآخر على غير  ،تفه مللتفاهم واإلى اي المؤد   الالتقاء

قد فعطيات الإرهاب المسالمة مخوف، ولكن إن لم يتم  التفاهم والتفه م ب
قاسيا  في دائرة الممكن يفرض ردا  قد يكون المخيف ظلما ؛ فيقع العدوان 
 غير المتوق ع.
على الآخرين من مظالم بالقو ة والإكراه في هذا العصر إم ا ما يجري 

الذي يُقر ه الدين  رهابالإوليست ب ،هي اعتداءات ظالمةف ؛والإجبار
؛ فالإرهاب في حقيقة أمره لا علاقة له بالعدوان الظالم، ولذا الإسلامي

لما كانت تلك لما ( )س  س تقديرا  واعتبارا  لو تحق ق الإرهاب بين النا
أنء يقف ، بل الذي يحدث في مقابلها هو أن تحدثالظالمة الأفعال 
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داخل حدود الآخرين الذين من حق هم الامتداد  الكل  عند حد ه، ولا يمتدَّ 
 . عليها كما يشاؤون دون مظالم

ينهي بين خائفٍ ومخيف(، هو ذلك الفعل الذي )الإرهاب وعليه: ف
ة وفقا  عدَّ الخوف ويُزيله من الأنفس؛ فالمخيف هو ذلك الممتلك للقو ة المُ 

والضرر بالآخرين ظلما ، إم ا  ستطاعة الممك نة من إلحاق الأذىللا
الخائف؛ فهو ذلك الضعيف الذي لم يتمك ن من امتلاك القو ة التي تُمك نه 

ئف خائفا  من ل الخاوسيظ من استرداد حقوقه التي أخذت منه ظلما .
المخيف إلى أن يتمكَّن من إعداد القو ة وامتلاكها؛ فإن تمكَّن من 

ر  من الخوف، وأصبح مُ  عدادها تحر  رهبا  للذي كان مخيفا  امتلاكها وا 
عند حد ه ولا  الميزان العدل على أن يقف كلُّ  له، وحينها تتعادل كفتي

        . غيره يعتدي على
عنوان  ل  شكَّ ت  ل المفاهيم الأربعة التي منها ولتوضيح ذلك ينبغي أن نحل  

 هي:)الإرهاب بين خائفٍ ومخيف( و 
 :الإرهاب

ر  الإرهاب فعل قو ة يقع أثره على الذين يعرفون خطورة العُد ة التي إن تقر 
، مم ا يستدعيهم إلى تقدير ا  رر عظيميكون الض   بمهارةاستخدامها وتمَّ 

الموقف وتجنب دخول المعركة، والقبول بالحوار والتفاوض على كل  ما 
ي إلى اشتعال نار الحرب. ولهذا فالإرهاب هو الحل  يؤد  أنْ من شأنه 

المُمك ن من القضاء على الخوف، وبدونه ستكون النتائج بين الأنا 
 .فوخائفٍ ومخي والآخر دائما  بين غالب ومغلوب

، الع د ةعظمة يكون من الشرور، و  تقاءإلا  لايكون لا الإرهاب ولذا ف
عظمة الطاعة )هُدى ورحمة( مصداقا  لقوله وكذلك فهو يكون  من 
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ت ه ا هُد ى تعالى: } ف ي نُسْخ  ذ  الْأ لْو اح  و  بُ أ خ  ل مَّا س ك ت  ع نْ مُوس ى الْغ ض  و 
ب ه مْ ي   ين  هُمْ ل ر  ةٌ ل لَّذ   .96{رْه بُون  و ر حْم 

يُفهم من هذه الآية الكريمة أن  الغضب يُخر ج الإنسان عن اتزانه النفسي، 
ولذا فاتخاذ القرارات عن غضب لا يؤد ي إلى بلوغ نتائج صائبة، مم ا 

كما فعل  ،يستوجب الرضا والطمأنينة المعيدة للإنسان توازنه النفسي
موسى عليه الصلاة والسلام عندما أخذ الألواح بعد طمأنينة واتزان، 

من الله رب   هدى ورحمةمنوا معه الذين آفكانت الرهبة في قلبه وقلوب 
 .العالمين

له في هذا العصر، لما  سو قُ وعليه لو كان مفهوم الإرهاب كما هو مُ 
 ارتبط بالهدى والرحمة من الله تعالى.

تحق قه بأثر الخوف، ولكن بأثر امتلاك القو ة  لا يكونإذن الإرهاب 
عدادها المتوازن بين الأنا والآخر. فنا الإرهاب بأنَّه )شعور ولذلك عر   وا 

تحذيري يقع في نفس كل  من الأنا والآخر بتعادل الأثر المتطل ب الانتباه 
مؤد ي إلى وأخذ الحيطة من كلا الطرفين حتى يتداعيا إلى الالتقاء ال

التفاهم والتفه م، مم ا يجعل الأنا والآخر على غير خوف، ولكن إن لم يتم  
عطيات الإرهاب المسالمة قد يقع العدوان المخيف مالتفاهم والتفه م ب

 .(ظلما ؛ فيفرض ردا  قد يكون قاسيا  في دائرة الممكن غير المتوق ع
 :بين

كلمة الإرهاب محلها؛  البين كلمة ظرفية علائقية إذا تم  حذفها حل ت
بعد أن ( أي مُعد  العُد ة لاحق ـ إرهاب ـممتلك قو ة سابق فتصبح القضية )
)قوي( أصبحت العلاقة بين ومخيف  )ضعيف( خائفكانت العلاقة بين 

 . أقوياء
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الأنا وكلمة )بين( العلائقية هي التي تجعل الإرهاب مشتركُ الأثر بين )
من العُد ة التي أعد ها الأنا؛ فكذلك الأنا  (؛ فكما أن الآخر مرتهبُ والآخر

أصبح مرتهبا  من العُد ة التي ت مك ن الآخر من إعدادها والاستعداد بها 
والتأهُّب عليها للمواجهة. ولذا عندما يكون كل  من الأنا والآخر مرتهبين 
من العُد ة المُعد ة تكون النتيجة الجنوح إلى السلام، ولهذا إن جنح الخصم 

ن حُوا ؛ فالسلم خير، ينبغي الجنوح إليه، }و ا  نْ للسلم لْم   ج   ل ه ا ف اجْن حْ  ل لسَّ
كَّلْ  ت و  ل ى و   .97{الله ع 
 :خائف

الخائف هو من يعرف أن كف ة النزاع والصدام مع الغير الظالم غير 
متكافئة ولا متماثلة ولا متطابقة، وفي مقابل ذلك قد يقبل بتقديم التنازلات 

، ولكن ه لا يستطيع أن يقد مها إلى النهاي ة، وذلك لأنَّه إلى حدٍّ معينٍ 
خائف على أسرته إن كانت له أسرة، أو خائف على شرفه وع رضه، أو 
خائف أن يُقتل بدون ثمن، ولهذا فهو لم يكن خائفا  من أجل الخوف، بل 
هو خائف لأن ه لم يمتلك القو ة بعد، ولهذا تقديم التنازلات هي علامة 

، ت الذي به يتم  امتلاك القو ة التي بها يُدمغ الباطل ويُزهقلكسب الوق
لى ذلك الحين سيظ ل الخوف سائدا  في السلوك الظاهر، والكره سائدا  وا 

في العقل الباطن، ولا حل  لمشكلة الخوف إلا إعداد العُد ة المرهبة التي 
 تعيد الاتزان النفسي والتوازن المادي )عُد ة في مواجهة عُد ة(.

 :مخيفال
بلا المخيف هو الذي يعتقد أن  الخائف قادر على تقديم التنازلات إليه 

نهاية، ولهذا قد يستمر في الضغوط عليه من أجل نيل المزيد من 
الاستمرار في هذا الأمر الظالم هو الذي  التنازلات كما يعتقد، إلا أنَّ 
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العلاقة بين الخوف والخائف حتى يصبحان صديقان يألف  ييقو  
بعضهما بعضا ، أي: يصبح )الخوف مصادقا  للخائف( وعندما يصبح 

الخوف مخيفا  لمن كان خائفا ،  دخائف بعدها لن يُع  الخوف صديقا  لل
خالٍ من  ولهذا يتم  التحف ز إلى رفع الصوت الخافت إلى صوتٍ جهورٍ 

والإدراك بقبول ما يترت ب عليه من أفعال، )سالبة  التلعثم مع فائق الوعي
نقذ له أو موجبة( خاصة إذا عرف الخائف أنَّ قبول الموت بالقو ة هو المُ 

 .   والموت معا   من الخوف
إذن المُخيف هو من لا يت ق الحق  في الآخرين وما يتعل ق بهم من أمر، 

على ويعتدي ه لا يعترف به؛ فيتطاول أي هو من يعرف الحق  ولكنَّ 
     حقوق الآخرين بالقو ة وهم ضعفاء.

بناء على ما تحمله هذه المصطلحات من مفاهيم موضوعية، وبناء على 
ما جرى عبر التاري  وما سيجري من صدامات ونزاعات واقتتال 
ر إذا لم يمتلك الضعفاء القو ة كما  واحتلال فإن  الأمر سيتجد د ويتكر 

 .، وذلك ليقف كل  عند حد هبليمتلكها من بلغ القو ة من ق
فعلى سبيل المثال: ظهور الجماعات الإسلامية المقاتلة ليس جديدا  على 
الساحة الإسلامية، فقد مرَّت بمراحل سابقة كثيرة بدأت مع ظهور 

ما نراه اليوم من تعد د في أسماء الجماعات وتنو ع ووصلت إلى الخوارج 
بط بكل  هذه الجماعات هي: أنَّ في منهجها، ولكن تبقى حقيقة واحدة ترت

نت بأسباب الخوف، بل هي مولودة من  رحم جميع هذه الجماعات  تكو 
الخوف، لذلك تراها قائمة على الرغبة في الموت والاستشهاد والفداء 

وهذه المظاهر القتالية لا علاقة لها بمفهوم الإرهاب كما يراه والتفخي ، 
ذلك الأثر النفسي المتحق ق بأسباب  فالإرهاب هو الدين الإسلامي؛
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مرحلة قبل بدء فعل الاعتداء  الإعداد والعُدَّة بين الأنا والآخر، وهو 
 و الدفاع على حدٍ سواء.أوالتفخي  

دَّة أنَّما يقصد أولا  وعلى سبيل التفكير من المعلوم أنَّ من يعدُّ عُ  نإذ
ما، ولكن إذا  من خصمالمنطقي أنْ يوقف العدوان الذي يتوق ع حصوله 

دَّة التي أعدَّها هذا المُعدُّ العدوان عليه؛ فمن المنطقي ومن لم توقف العُ 
العدل أن تُستخدم في موضع الدفاع عن النفس، وهو أمرٌ تقرُّه الشرائع 

نَّ حقَّ الدفاع عن النفس تير الإنسانية على حدٍ سواء، بل أالإلهية والدسا
 نسانية.هو حقٌّ مقدَّس لدى المجتمعات الإ

د فهذا خارج دائرة لكنَّ من يعدُّ عُ  دَّة لكي يبدأ بها عدوانا  بإصرار وترص 
الإرهاب وهو في دائرة العدوان، لأنَّ الإرهاب الحقيقي هو الذي يوقف 

 العدوان ويمنع الظلم بما يحق ق الطمأنينة والاستقرار.
اد على إنَّ من يقوم بالإعداد لعد ة داخل مجاله دون سعي منه للامتد

حساب الآخر فعمله يُعدُّ عملا  خاليا  من العدوان، ومجردا  من الرغبة في 
وم أعدَّ ذلك إلحاق الضرر بالآخر، ولا باطل فيه، لأنَّه وعلى وفق المفه

نفسه وأبعد عن وهو بذلك حق ق طمأنينة منشودة، ، ليمنع وقوع العدوان
تا  سلوكيا  في رد ة مجتمعه شبح الخوف الذي لو ساد فسيكون هناك انفلاو 

الكارثة وما يمكن أن يكون الفعل قد يصل في بعض الأحيان إلى حدٍّ 
 في دائرة الممكن غير المتوق ع.

عندما يبث المخيف مخاوفه باتجاه الآخر، ويتمل ك الخوف منه؛ ولذا 
وهذا الأمر ففي دائرة الممكن المتوق ع أن يكون هناك رد ة فعل على ذلك، 

العنف بشتى أشكاله، وبمظاهر متباينة، وهذه  فضى إلى ظهوريُ 
المظاهر تدور كل ها في فلك رد ة الفعل؛ فكل  من يُعدُّ العدَّة بقصد 
ذا ول د  د على إخافة الآخرين لابدَّ أن يول د خائفين، وا  صرار وترص  وا 
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الخائفون فهم بالمنطق يقدمون على أفعال المواجهة من الخوف، أو 
وعملا  وسلوكا ؛ فالخوف لابدَّ أن يول د رد ة فعل  مواجهة ما يخيفهم فعلا  

لأنَّه من ثوابت الفطرة الإنسانية التي تدفع الإنسان إلى الإتيان برد ة فعل 
لها، من أجل درء مسب ب الخوف ثم  الانتقال من حالة الخوف إلى حالة 

 الطمأنينة.
مط من ولذلك من المهم أن يفهم من يقوم بدور المخيف أن ه بهذا الن

السلوك أفرز جبهة من الخائفين الذين يترب صون بدرء الإخافة، وهذا دليل 
أن ه أوجد على أرضية الواقع عددا  من الأعداء الذين يترب صون به من 
أجل منع مظاهر التخويف من النيل منهم، ولكن لو فكَّر المخيف في 

ي يبعد غير ذلك، ألا تكون الطمأنينة هي البديل الأنسب والأفضل الذ
 عن الأذهان التفكير العدواني الظالم؟  

ذا ما تحق ق ذلك، ألا تكون السيادة بدون منافس للعلاقات المتوازنة  وا 
المبني ة على الاحترام بين الأنا والآخر، ويختفي الخوف ويُنزع انتزاعا  من 

 الصدور التي ضاقت به أحقاب من الزمن؟ 
بدون شك  يجعل من كان مخيفا  واقفا  إنَّ الإرهاب الناتج من إعداد العد ة 

ساب ل ما يراه من عُد ة مرابطة  على الحدود وهو يحسب في نفسه ألف ح 
على الطرف المواجه له، أم ا الذي أعدَّ العدَّة ووقف عند هذا الحد  أنَّما 
يقصد من إعدادها أن يمنع العدوان، ولكنَّ سيطرت الخوف على 

سياسة التخويف من الأقوياء  الجماعات أو المجتمعات من خلال
، ربما يكون الحل  منطقيا   للضعفاء سيترت ب عليه ولاشك  البحث عن حل 
عادلا ، وربما يكون الحل  اعتداء  أو فداء  أو تفخيخا  أو أي  سلوك يعد ه 

 البعض خارج دائرة المنطق.
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وهكذا فإنَّ الإرهاب من حيث المفهوم لا يتداخل مع سلوكيات الاعتداء 
والإهلاك على الإطلاق، بل هو واختطاف الناس الإجرام والتفخي  و 

يتقاطع معها  في أنَّ الإرهاب مانع للاعتداء، ويدعو إلى منع العدوان 
في كل  مكان وأي  زمان، بينما العدوان سلوك فاعل يهدف إلى إيقاع 

 الأذى بالآخرين،  ويدعو إلى أفعال عدوانية ويحث عليها.     
ق بين المُرهب والمخيف هو أنَّ المُرهب هو الذي يمتلك القو ة إنَّ الفر 

ويتحك م في مقاليد الأمر ولم يستخدمها في أي  مظهر عدواني سوى الرد  
 على العدوان، وهو الذي يمتلك القو ة لكي لا تسود المظالم بين الناس. 

هو بداية ونهاية يعد  العُد ة بهدف الاعتداء على حقوق فأم ا المخيف 
الآخرين وأوطانهم وثرواتهم ظلما ، ولذا فكل  من يُعتدى  عليه ظلما  سيظل 
خائفا  من الذي يشك ل خطرا  عليه، ولهذا لم يكن الخوف من العُدَّة التي 

 تُرهب، بل الخوف من استخدامات العُدة بغير حق . 
يجب تحق قه في الأفراد والجماعات والمجتمعات، على إذن امتلاك القو ة 

 أن يكون امتلاك القو ة من أجل تعادل الأطراف على مركز الاتزان
ر المقياس ل إليه المعياري الذي كل ما تكر  هي  ابه كانت النتائج المتوص 

كما هي، من أجل الجميع، لا من أجل مغالبة طرف على طرفٍ، بهذا 
لم يعد  أنَّه في الخوف خاصة عندما يرى الأنا الآخر النظرة الإنساني ة يخت

يشك ل خطرا  عليه، ولذا تنتهي مظاهر الإخافة، التي تور ث الظلم 
والعدوان، إلى جانب أنَّها ستبذر في النفس الإنسانية بذور العداء التي 

 من الصعب اقتلاع جذورها.
ستين سنة من  ولو تسن ى أن نسأل اليابانيين الآن وبعد حوالي أكثر من

استخدام أمريكا للقنبلة الذرية على هيروشيما وناكازاكي، وبعد التقارب 
الحاصل بين الحكومتين ومنذ زمن بعيد، هل يرون أنَّ أمريكا صديقة أم 
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عدوة، فلا شكَّ أن كثيرا  من المواطنين اليابانيين لم ولن ينسوا عدوان 
للاحتلال تبقى تتذك ر أمريكا عليهم، وكذلك كل  الشعوب التي تعر ضت 

تلك المذابح والمقابح والجرائم الإنساني ة كما هو اليوم حال اليهود في 
فلسطين وكما هو بالأمس حال الإيطاليين في ليبيا والصومال، وحال 
الانجليز في مشارق الأرض ومغاربها، وحال فرنسا في أفريقيا وعلى 

ليوم يشهد العالم وجه الخصوص جرائمهم النكرة في الجزائر، وكذلك ا
آلاف المشاهد التدميرية والقتالية والتخريبية التي تجري تحت مظلة 

 القوات الدولية لحفظ السلام في أفغانستان والعراق والصومال.
إذن سيبقى النسيان بعيدا  ما دامت ذاكرة الإنسان والتاري  ناطقة بما 

 النفوس.      للتخويف والإخافة والاعتداء والعدوان من أثر مؤلمٍ في 
إنَّ المخيف الذي يمتلك القوَّة في دائرة الممكن والنسبية ليُخيف بها 

أنَّ الخائف سينسى ويصمت على ظنَّ  الضعفاء )أصحاب الحقوق( إنْ 
لم  به ومن قبله ألمَّ ب بائه وأجداده من م سي وآلام؛ فهو مخطئ ما ي

لا بالإصلاح وسيكتشف يوما  أنَّ الجروح الدامية لا يكف  نزيفها إ
 والتعويض المُرضي للذين ظُلموا.

وعليه فإن  مقولة: )الخوف دائما  يجعل من الخائف مستسلما  للمخيف( 
مقولة باطلة، ومن يظن غير ذلك سيجد الزمان كفيل بإظهار الحقيقة، 
ولهذا لن يؤكل د ينا  مادام ورائه مطالبين؛ فالخوف في دائرة الممكن غير 

جعل المخيف يقبل الإقدام على فعل أي  شيء حتى المتوق ع هو الذي ي
 ولو كان انتحارا .

فالعلاقة بين الخائف والمخيف علاقة لا ثقة تسندها، بل الذي وهنا 
يسندها بوضوح هو العمل على كسب الوقت؛ فالزمن بالنسبة للخائف 
ويض الطغاة، وكفيل برمي الخوف في زبالة التاري ، وكفيل  كفيل بتر 
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من الغفلة  ة لمن يسعى لامتلاكها، وكفيل بتغيير الأحوالقو  بامتلاك ال
وكفيل باسترجاع الحقوق، وكفيل بإلحاق الانتقام إلى الفطنة والصحوة، 
ه   مُخْل ف   اللَّه   ت حْس ب نَّ  من الذين يظلمون، }ف لا    ذُو ع ز يزٌ  اللَّه   إ نَّ  رُسُل هُ  و عْد 

 إ نَّم ا الظَّال مُون   ي عْم لُ  ع مَّا غ اف لا   اللَّه   ب نَّ ت حْس   ، وقال تعالى: }و لا  98انْت ق امٍ{
رُهُمْ  صُ  ل ي وْمٍ  يُؤ خ  ارُ{ ف يه   ت شْخ   .99الْأ بْص 

؛ فهو لم يكن متسر عا  ولا ائف يعلم جيدا  أنَّ الخوف مؤقتولأنَّ الخ
مستعجلا ، بل لثقته بأنَّ اليد التي امتد ت عليه ولا يستطع قطعها ليس له 

بدٍّ إلا أن يُقب لها إلى أن يستطيع. وعندما يستطيع عُد ة وقدرة من 
واستعدادا  سيكون الإعلان عن ذلك بالنسبة له ضرورة، وستكون المعادلة 
الجديدة مؤسسة على رد  الاعتبار ونيل الاعتراف من الآخر الذي كان 
ن لم تكن الاستجابة المرضي ة  غافلا  عن حقيقة من أخافه ظلما ، وا 

 تكون المواجهة معه حتمية.س
وعندما يكتشف الذي كان مخيفا  بأنَّ الخائف قد امتلك القو ة المرهبة، 

ازلات للآخر حتى يتمَّ سيرتهب، وحينها سيأتي مسرعا  إلى تقديم التن
 الميزان دون أن تُرجَّح كف ة على كف ة. تعادل كفتي

دين والغاضبين وعليه فإنَّ الإخافة لا تول د خائفين، بل تول د المت مر 
والثائرين، ولهذا عمر الظالمين قصير؛ فلا يخيف، بل الذي يخيف أن 

 لا ي عدَّ الخائف العُد ة المرهبة للمخيف.
إذن مقولة الخائف والمخيف هي استثناء وليست قاعدة؛ فالقاعدة هي: 
)تبادل الثقة طمأنة(، ولذا تبقى القاعدة ويتغي ر الاستثناء الذي يفترض 

الإخافة لا تول د إلا خائفين مستسلمين، ولم يفترض أنَّها ستول د أنَّ 
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دين متأهبين للرد  والدفاع عن النفس، ومفك رين بشتى الوسائل لإيقاع  متمر 
 أكبر الضرر بالمخيف إن لم يقبل بالوقوف عند حد ه.

والمثال الحي لإظهار العلاقة بين الخائف والمخيف هو ما يجري في 
د ة لمواجهة بين الغرب وبين إيران التي تسعى لإعداد العُ هذه الأيام 

ة من ق بل الغرب تلميحا  التخويف المتزايد تجاهها باستخدام القو  
وتصريحا ، وفي مقابل ذلك إيران تعلم أنَّها لو أعدَّت العُد ة القتالي ة 
واستعدَّت وتأهبت ورابطت فإنَّ الخوف بالنسبة لها سينتهي، ومع أن  

ن على إيران في دائرة الممكن المتوق ع لن يحدث، إلا أنَّه في دائرة العدوا
يران ممكنة اغير المتوق ع ممكن الحدوث، ولهذا  فالمو  جهة بين الغرب وا 

محتدم بين الطرفين اللذين أحدهما المن حيث سباق الإخافة والتخويف 
 يعمل على رفع سقف الإخافة، والآخر يسعى لامتلاك القو ة التي تردع

 المخيف وتوقفهُ عند حد ه.
، عليهم أن يعرفوا لو ولذا  فعلى الذين يعتقدون أنَّ التخويف هو الحل 

سبتمبر ضربة قاسمة في قلب  11كان التخويف حلا   لما كانت أحداث 
ا  ل دائمائف سيظالولايات المتحدة الأمريكية، وعليهم أن يعرفوا أن  الخ

أن يتمكَّن من قطعهما. لذلك فإنَّ ه إلى مترب صا  بالمخيف يُقب ل يدي
 أحداث سبتمبر ومهما كانت ألوان طيفها هي رد فعل خائف من مخيف.

لم تكن نظرية الإخافة ولن تكون حلا  ، بل أن ها نظري ة لاشتداد هذا ول
ن لم يُنزع التخويف من عقل المخيف؛ فلن يُنزع من ذهن  التأزُّمات، وا 

 قطعان.الخائف تقبيل اليدين من أجل أن يُ 
نظرة المخو ف ترى أنَّه بحاجة إلى تجويد ملامح التخويف وتقويتها إنَّ 

من خلال استعراض أكبر كم من صور الاعتداء والبط  والظلم، ولهذا 
فالولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بضرب عناصر من القاعدة ردا  على 
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، ووعيدا   ل قامت بما هو أكبر من ذلك تهديدا  أحداث سبتمبر فحسب، ب
كما جاء على لسان رئيسها آنذاك جورج بو  )من لم يكن معنا فهو 
ضد نا(؛  فكان احتلال العراق واحتلال أفغانستان، مع وافر أساليب 

 التخويف والإيماء بالعصا الغليظة.
كل ما أزداد أنَّها ها اتوعليه: فإنَّ نظري ة التخويف تجاه الضعفاء من ميز 

د ة  حف ز  الخائفين على قبول التحد ي وحف زهم على التمرُّد التخويف ش 
والثورة حتى امتلاك القو ة التي بها يُرهب المخيف ويقف عند حد ه، ومن 

ها أيضا  أن  النتيجة التي سيتم  التوصل إليها هي حذف كلمتي اتميز 
)خائفٍ ومخيفٍ( من القاموس الفكري، ومن بعدها لن يكون على أرض 

 الواقع: 
 ترق ب لتلق ي الضربات.مستسلم م -
م على تقديم المزيد من أفعال المظالم. -  مُقد 
 متنازل عن حقوقه من أجل اتقاء المخو ف. -

 ـ متأهب للخوض في تحقيق أفعال المظالم.  
وبتفح ص هذه الأنماط الأربعة لاشكَّ في دائرة الممكن المتوق ع وغير 

يقودان العقل الإنساني إلى  المتوق ع أن يكون التفكُّر والتذك ر هما اللذان
ن لم يصل عقل الأنا لتقدير  الأخذ بما يُخل ص من الخوف والتخويف، وا 

وهو مضطر  ،ذلك واعتباره سيجد نفسه بامتلاك الآخر للقوة مرتهبا  
لتقديم التنازلات التي بها يتم  الجلوس على طاولة التفاوض والتفاهم 

 والتف هم.
 خائف لا يخاف الموت، فبما سيخوفه؟إذن عندما يعرف المخيف أنَّ ال

يقول جيمس ماتيل الذي كان رئيسا  لطاقم الموظفين بمكتب الخارجية 
الخوفُ هو الخيط المشترك الذي الأمريكية للمحاسبة والشفافية ببغداد )
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هو ل يس  الحافز الوحيد وراء  ،ي نْسجُ الحركات  السياسية  الع نيفة  سوية
، ولا بال ضرورة الأكثر وضوحا ، ل كنَّه عمليا  دائما  هناك. العنف  السياسي 

، أ و ل ماذا هم راغبون في الق تْل أ و الم وت  حينما ن سْألُ لماذا ي كْره الناس 
 (.الخوف…. من أجل قضية ما، الجواب دائما  

فا  من الموت؛ وهنا يمكن القول إنَّ الخائف ليس بالضرورة أن يكون خائ
قبل  ، ويعتقدون أن  الأحياء لن يموتواالموت حق  ن يعتقدون أن  فالمؤمنو 

أيام أعمارهم، ولهذا فهم لا يخافون الموت باعتبار أن هم لن تنتهي أن 
يموتوا إلا إذا كانت أيامهم التي أعد ها الله لهم قد انتهت، أي أنَّهم 
يؤمنون أن  الحرب والاقتتال لا ينهي الأيام والأعمار إذا لم تكن عند الله 

مُون  } ة،منتهي رُون  س اع ة  و لا  ي سْت قْد  لُهُمْ لا  ي سْت أْخ  اء  أ ج  ولهذا  ،100{ف إ ذ ا ج 
 بوافر الاستبسال. يخوضون الحروب إذا ما كُتبت عليهم كرها  

وكذلك كثير من العقلانيين يعدُّون الموت واقعا  لا مفرَّ منه، أم ا الخوف  
ن أمور أخرى منها فأمره لم يكن مثل أمر الموت؛ فلخوف يكون م

احتلال البلدان  وأالإلغاء والتحقير والتهمي  أو التسفيه أو التغييب 
والأوطان والاعتداء على أعراض الذين لم يمتلكوا القو ة، الأمر الذي 
يفضي إلى التفكير بالتخل ص من مصدر التهديد بكل  الوسائل الممكنة 

 في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع.
يسعى للتخل ص من الخوف، أي أن  كل  الأطراف خائفة من  وعليه الكل  

الخوف، مم ا يجعلهم يسعون إلى التخل ص منه وبكل  الوسائل والأساليب؛ 
فالخائف هو خائف لأنَّه يستشعر الخوف، ويريد أن يتخل ص منه، ولذلك 
يرى أنَّ العدوان على المُخيف رب ما يُخرجه من حالة الخوف إلى حالة 

على  ة؛ فالخوف شعور يعب ر عن عميق المعاناة المسيطر الاطمئنان
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الإنسان؛ فيشلُّ رغباته في التفكير مم ا يجعل الإنسان في دائرة التوت ر 
والقلق المتصلين، من أجل البحث عن حلٍّ يفضي للوصول إلى حالة 

ه السلوك إلى دائرة الم ن للإقدام مكالاطمئنان المنشودة، الأمر الذي يوج 
 المتوقع والفعل غير المتوقع. على الفعل

المخيف بدون شك  يعرف أنَّ الخوف شعور لدى كل  الكائنات؛ فما إنَّ 
لك بالبشر، إن ه شعور قوي يُحف ز على اتخاذ قرار المهاجمة للدفاع عن اب

النفس، دفاعا  شديدا  واضح المنهج ومعلوم النتائج، أو دفاعا  هائجا  
اوز حدود المهاجم إلى غيره وما هو أبعد هستيريا  ينتج ضررا  ربما يتج

 منه.
ولأن  الخوف مشكلة أنتجت قاعدة )الخائف والمخيف( وجعلت بعض من 
الخائفين يقبل الموت ويقدم على تنفيذ أفعاله دون ترد د، ولأنَّ لكل  مشكلة 

؛ إذن لماذا لم يلتق  الخائف والمخيف لفك  الفتيل؟  حل 
 نقول:

إلا بالتقاء أيدي المخيفين بأيد الخائفين، ولكن  الفتيل لا يمكن أن يُفك  
عدادا   هذا الأمر لن يتحق ق إلا إذا امتلك الخائف القو ة الفاعلة عُد ة وا 
وتدريبا  ومهارة وتأه با ، حينها يعرف المخيف أن  زمن تخويفه قد ول ى إلى 

 النهاية. 
مْ  ف ي ر هْب ة   أ ش دُّ  قال تعالى: }لأ  نْتُمْ   لا   ق وْمٌ  ب أ نَّهُمْ  ذ ل ك   اللَّه   م ن   صُدُور ه 

}  .101ي فْق هُون 
يُفهم من هذه الآية الكريمة: أنَّ كف ة الصدام قد تعادلت؛ فلم يعد  وجود 
لخائفٍ ومخيف، بل الوجود لطرفين هم على القو ة التي بها قد تحق ق فعل 
 الإرهاب؛ فالمؤمنون من جهة هم الذين امتلأت صدورهم رهبة من الله
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تعالى، والذين لا يفقهون هم الذين امتلأت صدورهم رهبة من الذين 
 أمنوا.

ومع أن  الله هو أشد  رهبة، إلا أنَّ الذين لا يفقهون عندما رأوا قو ة الذين 
أمنوا أرتهبوا؛ فاعتقدوا أنَّها أشد  رهبة من رهبة الله، ولكن الذين أمنوا 

لا  م، ولو أدرك الذينيؤمنون بأن  رهبة الأعظم جل جلاله هي الأعظ
 منوا أن  الله أشد  رهبة. يفقهون أن  الله هو الشديد لآ

ترف ولا يقد ر الآخرين إعداد العد ة هو الذي يُرهب من لا يعولهذا فإنَّ 
نْ  ويقفه عن د ده سيُلقَّن درسا  يعيده إلى الذاكرة التي لم يقف عن   حد ه وا 

 تُمك نه من الاعتراف بالآخر وتقديره.
إعداد العد ة التي يُرهب الأعداء هو واجب الطاعة، طاعة لأمر الله إنَّ 

دُّوا م نْ  قُوَّةٍ  م نْ  اسْت ط عْتُمْ  م ا ل هُمْ  تعالى: }و أ ع  يْل   ر ب اط   و  بُون   الْخ  دُوَّ  ب ه   تُرْه   ع 
كُمْ  اللَّه   دُوَّ ر ين   و ع  م ا ل مُهُمْ ي عْ  اللَّهُ  ت عْل مُون هُمُ  لا   دُون ه مْ  م نْ  و آ خ   م نْ  تنُْف قُوا و 

{ لا   و أ نْتُمْ  إ ل يْكُمْ  يُو فَّ  اللَّه   س ب يل   ف ي ش يْءٍ   .102تُظْل مُون 
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 لإرهابتجاهات االمجالات الغائية لا 

 أولا: مجال الإرهاب الاجتماعي
المجتمع عندما تتمركز إرادته على الوحدة الاجتماعية والوحدة العرفية أو 
الدينية يستطيع أن يظهر القو ة التي وحدته أمام الآخرين الذين يفتقدون 
إلى هذه اللحمة الاجتماعية التي تحف ز وتدفع إلى التعاون والمشاركة 
والمشاورة، والتي بها يتخذ القرار، ويتم  الإقدام على تنفيذه وحدة واحدة 

قوي المجتمع، بإرادة واحدة وأهداف واحدة، ولذا إن  الأهداف الواحدة ت
والآمال الواحدة تدفع المجتمع بكل  الأساليب من أجل بلوغها وتحقيقها، 
مجتمع هذا حاله وحدة وقو ة ألا يكون مخيفا  للآخرين لمن لم يمتلكوا القو ة 

 ومرهبا لمن يمتلكها .
إن  هذا التمركز يسير نحو بناء أسس صحيحة حاضنة لنظرة واعية 

ضمن تقنيات تجدها تلائم كل  ما هو مطروح؛  عتستطيع أن تقرأ الواق
فالتمركز بكل  أصنافه وجذوره المطلوبة يسعى نحو بناء نفسه بناءا  قويا  
ته من الآخر أي ا  كان، وهنا تنبري حالة من البحث المستمر  مستمدا  قوَّ
التي ترافق عملية البناء لتكون منقادة للنهاية المطلوبة، فتتشك ل نظرة 

يع أن تلتفَّ حول كل  ما من شأنه أن يغي ر النهايات فاحصة تستط
المرادة؛  فيكون الات ساع هذا رافدا  مهم ا  لخلق صيرورة فاضحة تجذب 
الأنظار لها من باب التحذير الذي يعطي وجود تحديث دائمٍ ومستمرٍّ 

 يكمن فيه الخوف ويغيب عنه الإرهاب.
 با :إذن متى يكون المجتمع مخيفا ، ومتى يكون مره

 ألا يكون المجتمع مرهبا  بوحدته الوطنية!  -
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ألا يكون المجتمع مرهبا  بترابط أسره وعشائره وقبائله ومكوناته  -
ن تعد دت وتنوعت!  الاجتماعية وا 

 ألا يكون المجتمع مرهبا  بإعطائه للأبوة حقها. -

 ألا يكون المجتمع مرهبا  عندما يكون للأخوة معنى ودلالة! -

 هبا  عندما يكون للعمومة معنى ودلالة!ألا يكون المجتمع مر  -

وفي مقابل ذلك ألا يكون المجتمع المفكَّك ضعيفا  وعلاقات أبنائه لا 
ترتقي إلى درجة يمكن أن تخلق نوعا  من التلاحم الذي يسد  جزءا  من 
المخاطر التي يمكن أن يتعر ضوا لها أو من ممكن أن تلوح لهم بالأفق 

 من باب التحذير ليس إلا.  
إنَّ مثل هذا المجتمع يكون في حالة خوف مستمر  على نفسه ومستقبله، 
فيكون الخوف مدعاة للدخول إليه والوصول إلى كل  مواطن الضعف 
التي يكون من ورائها السيطرة عليه، فتفُتح بذلك بوابات كانت مغلقة 
ومنزوية لم تكن بالحسبان؛ فتتعاظم الأمور وتزداد حد تها لتنحدر نحو 

 ية التي لا يكون فيها إلاَّ الخسران.الهاو 
ولذا تتكالب على المجتمع الضعيف، فالقوى الخارجية الطامعة تجد فيه 
صيدا  سهلا ، مم ا يعر ضه للاستضعاف والاستعباد، وبهذا الخرق يكون 
المجتمع قد سقط في وحلٍ لا خلاص منه، فتتكاثر فتنه ممَّا يجعل 

على زيادة الوهن والضعف والتفرقة  الاعتداء عليه من الخارج محف زا  
.  والفرقة لكل  من هبَّ ودبَّ

وعليه ألا يكون إعداد القو ة الاجتماعية والمادية بحق هو المنقذ من 
ر منه نال الاعتبار والاحترام والاعتراف وتحق ق  الخوف الذي كل ما تحر 

 له التوازن الاجتماعي مع الآخرين.
 وعليه: 
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 عملا  موجبا ؟ ألا يكون إعداد القو ة -
ألا يكون العمل الموجب مرضيا  لله وطاعة لأمره مصداقا  لقوله جلَّ  -

دُّواجلاله: } م نْ  قُوَّةٍ  م نْ  اسْت ط عْتمُْ  م ا ل هُمْ  و أ ع  يْل   ر ب اط   و  بُون   الْخ   ب ه   تُرْه 
دُوَّ  كُمْ  اللَّه   ع  ر ين   و ع دُوَّ م ا ي عْل مُهُمْ  اللَّهُ  ت عْل مُون هُمُ  لا   دُون ه مْ  م نْ  و آخ   تنُْف قُوا و 
 .103{تُظْل مُون   لا   و أ نْتمُْ  إ ل يْكُمْ  يُو فَّ  اللَّه   س ب يل   ف ي ش يْءٍ  م نْ 
ألا يكون ذلك ترسيخا  لأمر الله تعالى وأخذا  به في سبيل تحقيق   -

 الطموحات الإرهابية التي تتمث ل في:
 المجتمع المطمئن. -7
 المجتمع الآمن. -2
 الذي يمتلك مقاليد القوة.المجتمع  -9
 المجتمع الواحد وان تعددت ثقافاته وأشكاله وألوانه. -1

هذه المعطيات إن صح تسميتها بذلك تتشكل  منها القو ة المطلوب؛ فالقو ة 
لا تكون ضمن اتجاه واحد هو الذي يحميها دون اتجاهات أخرى؛ 
فبعض الدول تكون مرهبة ليس فقط للذين يحيطون بها، بل للدول 
البعيدة أيضا ، وهذا الأمر نابع من التركيبة التي نسجتها تلك الدول 
المخيفة لتغلق على نفسها الأبواب ولا تسمح لأحد أن ينظر ما بداخلها؛ 
فكان النظر إليها من بعيد دون معرفة ما تخفيه من قو ة تخلق حالة من 
 الخوف على مستوى المتوق ع وغير المتوق ع، هذه التوقعية هي أيضا  
تخلق في كثير من الأحيان موازنات افتراضية غير متحق قة في الواقع، 
إلا  أنَّها متحق قة في القراءات المتعد دة التي تحاول إيجاد تبريرات لما 

 يحصل. 
 

                                                 
 . 60الأنفال  - 103



 

213 

 

  ثانيا: مجال الإرهاب السياسي
السياسة مرهبة من حيث كونها قوَّة إن استخدمت أو وج هت فيما يجب 

كانت مرهبة بما تقُد ر به من مكانة، أي )المقد رة أو تجاه ما يجب 
 والمعتبرة لدى الآخرين(.

 ولكن من خلال ماذا يتمُّ إظهار السياسات المرهبة؟
 نقول:

 في دائرة الممكن يتم  إظهار السياسات المرهبة من خلال:
 يالمشاورة في الأمر دون إكراه ودون تغييب ودون إقصاء، وذلك لك -7

يعا  )نحن سويا ( وعندما يصبح صوت الناس يكون صوت الناس جم
 )نحن سويا ( ألا يكون هذا الصوت مرهبا  للذين يمتلكون القو ة!

ت جل الأمر الذي تمَّ اتخاذه من أ الذي تم   :تنفيذ القرار الجماعي -2
، ويُعد التنفيذ فيها المشاورة في الأمر حق   المشاورة عليه، ولذلك تعد  

ى من قبل الذين ، والواجب يؤد  تزع انتزاعا  الحق يؤخذ أو ينولهذا واجب، 
ة ترهب التنفيذ بإرادة قو   ، ولذلك فانَّ أخذوا حقوقهم أو انتزعوها انتزاعا  

قة بالأمر الذي مون بموجبات التنفيذ عندما تكون متعل  الآخرين الذين يسل  
على الارتباط الحاصل  فتنفيذ القرار الجماعي يدلُّ  ؛هو شورى بين الناس

ضمن سلسلة من  ، وهنا يكون التعالق حاصلا  والإرادةلاتفاق بين ا
ن من خلالها وجود سمة جمعية مقترنة بروابط لا الاتكاءات التي يتبيَّ 
 لانَّ ذلك ؛ تة فاعلة على كل  المستوياد قو  فالتنفيذ يول   ؛يمكن المساس بها

 .والعبرنظر كي يُؤخذ منها الدروس مدعاة لل الحقائق الماثلة تكون دائما  
مراجعة خطوات التنفيذ ومن قبلها الذي به تتم  : التقييم بموضوعية -9

ة ن من معرفة نقاط القو  التمكُّ  بها إقرار الأمر ليتمَّ  مراجعة الكيفية التي تم  
ألا تكون واعتمادها ومعرفة نقاط الضعف وتجنب تكرارها وتفاديها، أي 
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المراجعة والتقييم مرهبة للذين يعرفون الكيفية  تم  هذه السياسة التي فيها ت
 التي يصنع فيها المستقبل؟ 

 د حالة استدعائية قائمة على استحضار كل  النقاط التي تمَّ التقييم يول   إنَّ  
لبلورة حالة  بها تنفيذ القرار، وهنا يكون الأمر مفتاحا   بها اتخاذ الأمر وتمَّ 

فيكون التزاحم المعرفي  ؛ئع حاصلةمن الارتقاء التنظيري المرتبط بوقا
فيظهر المطلوب بهذه الاستدعائية ليكون فيما  ؛للكينونة المرادة  ملبيا  

م .  بعد أمام أنظار من يقو 
: بعد معرفة الأسباب والعلل من خلال مرحلة التقييم ألا يكون التقويم -1

من الواجب تصحيح الأخطاء، وتصويب الاعوجاج، وتغيير الانحرافات 
دت من الاتجاه السالب إلى الاتجاه الموجب، سياسة مرهبة بها إن وج

ب عليها من أفعال، ويكون التقدير وغرس الثقة في الإرادة وما يترت   يتم  
الة ليس على مستوى الحاضر فقط، بل على مستوى التقويم أداة فعَّ 

حال من  يكون التصحيح سمة موجودة لا يمكن تركها بأي  و  المستقبل،
رات التي يمكن طرحها في كثير من المواقع المبر   تى أنَّ الأحول، ح
فالتجاوز يمكن أن يحصل لكن يحصل  في المستقبل؛ ثقيلا   تكون عبئا  

وُجد، وهنا  أن أبتحديث مستمر، يستمر على الصحيح ويصحح الخط
قت فاعليتها المطلوبة، وأعطت دفعة جديدة من تكون هذه الآلية قد حق  

 قي.م والر دوافع التقدُّ 
وذلك لأجل الاستفادة من العلم والبحث  :صإعطاء أهمية للتخصُّ  -5

 ة ورسم سياستها بموضوعية، ولذلك فإنَّ العلمي في الاستنهاض بالأمَّ 
ص أهمية به تنهض السياسة وعلى ضفافه ينهض الاقتصاد للتخص  

وينهض الاجتماع وينهض بما هو أفيد، سياسة هذه حالها ألا تستوجب 
 التقدير والاحترام ؟ 
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ذا كان الأمر كذلك ألا تكون هذه السياسة هي سياسة مرهبة  ،وا 
ذا كانت الإجابة بنعمللآخرين  .؟ وا 
 خير. وفيه كل  الإرهاب خير  ذلك على أنَّ  ألا يدلُّ 

لعجلة فاعلية لصين يمنح الماكن الحياة المختلفة للمتخص  إعطاء أ إن  
عن  فيكون الإبداع والارتقاء حاضرا   ؛رية مواكبة وتقدما  التطو  

فهؤلاء يستطيعون الولوج إلى مداراتهم ليلتقطوا منها ما  صين؛المتخص  
النهوض  فيحصل بذلك ؛يفيد العملية التصحيحية والعملية التطويرية

؛ للآخرين قه يكون الإرهاب حاصلا  الذي بتحقُّ ذلك النهوض  المرتقب،
صة تستطيع أن تفعل متخص   ة أصبحت بأيدٍ ة والقو  دَّ زمام العُ  لأنَّ وذلك 

   ويظهر.الفعل الذي يكمن فيه الإرهاب 
 ودستورا   س السياسة تشريعا  : على مستوى الدولة تؤس  الصلاحيات -6

د له كما تحد  له د الحقوق للمواطن وتحفظ يتحدفيتم  بها ، وقانونا  
 مسؤولياتالل حمْ على  الواجبات وتحفظ، ولهذا يقدم المواطن إرادة

ولهذا ولكن في حدود الصلاحيات، المناطة به تجاه نفسه والآخرين، 
من لمسؤول وكذلك ل رعاية أبنائه، في ولي الأمر صلاحياتهفل

ه حريصا  على تطبيق القانون الصلاحيات ما يكفله القانون مم ا يجعل
 وعدم الإخلال به.
ألا يكون  ،س سياسة الدولة على صلاحيات مشر ع لهاولذا عندما تؤس  

 ؟ ة السياسةعلى قو   دليلا  ذلك 
وعندما تكون السياسة على هذا المستوى من التقدير ألا تكون هذه 

 السياسة مرهبة؟
يجب  هي حق  و بكاملها ة عامة على مستوى البلد والأم  مسؤولية وعليه ال

، وواجب يجب وفقا  للصلاحيات والاختصاصات والتخص ص أن يمارس
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 عليها من أعباءيتم  تحم ل ما يترت ب يجب أن  ةأن يؤدى، ومسؤولي
 .جسام

مجال الإرهاب السياسي هو مجال امتداد العلاقات  وهنا ينبغي القول أنَّ 
 ةللمجتمع أو للأم   بين الأفراد والجماعات، وكل  التنظيمات المكونة

ة ة اتخاذ القرار، وقو  ي كل ما تأسست معطيات سياستها على قو  الواحدة الت
كانت أم ة مرهبة تنال الاعتبار ة تقييمه وتقويميه، تنفيذ القرار، وقو  

ن كانوا أعداء،  من كل  ما كان المستهدف لذا و والتقدير من الآخرين وا 
كان أمر ، وفلاحا   عمارا  وا   بناءا  هو الإصلاح في الأرض حمْل المسؤولية 

حمل المسؤولية على المستوى السياسي مرهبا  للذين يمارسون السياسة 
 عن مسؤولية.

 ثالثا : مجال الإرهاب الاقتصادي 
ر س على الإنتاج، وعندما تطو  ة عندما يؤس  قو   الاقتصاد بدون شك  

م وحكوماته وسائل الإنتاج وتقنياته الصناعية، ولذا فشعوب العالم اليو 
صناعة من أجل العمل على نعكفون م وسياساته وعلمائه وبحاثه جميعا  

المجتمعات التي تمتلك  المستقبل الأفضل وفي كل  المجالات، ولذلك فإنَّ 
وتمتلك الآلة وتقنياتها  ،رأس المال وتمتلك الإنتاج الفائض من الإنتاج

 رهبة؟ تمعات مُ مج وأساليب العمل بها ألا تكون هذه المجتمعات بحقٍّ 
أما تلك المجتمعات الاستهلاكية التي تعتمد على الاستيراد من أولئك 

هم  نعون مصادر إنتاجهم ألا يكون أولئك المستهلكو الذين ينتجون وينو  
 ؟ ي الذي يبذله المنتجون والمبدعونعالة على حساب الجهد العالم

لدليل إثبات أنَّ ( )مجتمع منتج ومجتمع مستهلك هذا الأمرإنَّ وجود 
لقه )حُسن التقويم( الذي شب  من شب  عليه  الإنسان في أساس خ 
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وشاب، في مقابل من ركن مستسلما  للبطالة فكان عبء على كاهل 
 الأم ة بكاملها. 

 وعليه:
ألا يكون المجتمع المستهلك هو المجتمع الخائف على حاجاته ـ 

على ج هو المطمئن ومشبعاتها، ويكون في مقابل ذلك المجتمع المنت
 ؟حاجاته ومشبعاتها

ي إلى الإرهاب؟ الذي به تتعادل كفتا ألا تكون الدعوة إلى الإنتاج تؤد  ـ 
الميزان بين ذلك المنتج الأول وبين ذلك الضعيف الذي أصبح بعد ذلك 

 .استخداماتها وتقنياتها للعصر، وللآلة وأساليب ومستوعبا   ومبدعا   منتجا  
نْ  ا لو كان ألا يكون المستقبل للجميع هو أفضل مم   ،مرق هذا الأتحق  وا 

 ؟والبعض مستهلكا للمنتج من المجتمع منتجا   عليه بعضا  
 :إذن نستطيع القول

ع ينتج الخوف أو ع وغير المتوق  الاقتصاد في دائرة الممكن المتوق   إنَّ 
م القوي في مقاليد الأمر تحك   فهو ينتج الخوف عندما يتم   ؛ينتج الإرهاب

قاعدة  ي إلىالاحتكار يؤد   ولذا فانَّ حر م الضعيف من الأخذ منها، ويُ 
ي يؤد  فالإنتاج بإرادة حق  التمل ك و ا التساوي في (، أمَّ )الخائف والمخيف

شباع الحاجات ، وتحريرها ونزع الخوف من قلوب المتطو رة إلى الوفرة وا 
وذلك رهب الخائفين بما وصلوا إليه من إنتاج يرتفع به إلى المستوى المُ 

 بما يحق قه من إشباعات للحاجات المتنو عة والمتطو رة.
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 المنتهيات الغائية للرهاب                    
الإرهاب كما وقفنا على مفهومـه وحقيقـة معنـاه، هـو أمـر واجـب الأخـذ بـه 

ن  أي  أمـر الثوابـت مـن الوالسعي إلـى تحقيقـه بموجبـات تجعلـه  منطقيـة، وا 
مطلبـا  لا بـد  لـه مـن غايـة ينتهـي إليهـا، والغائيـة الإرهابيــة لا  عنـدما يكـون

مـع  جمسـنت التـي هـامنتهيات كـي تصـل إلـى عـةنو  تمق إلا بأمور كثيـرة تتحق  
  . الأمر إليه سينتهي ما آخر فهي نعنيها التي المنتهيات اوأم   المتطلبات،

 ننالسُـــ مـــع نســـجمي فـــي الوصـــول إلـــى الحالـــة الإرهابيـــة إن  منتهـــى الغايـــة
، وذلــك بمـــا يمتلـــك الصـــريح والعقــل الصـــحيحة يــة والفطـــرة الإنســانيةالكون

فـي هـذا  تاريخيـة رباتجـ العقل من فطـرة الخيـر ومـن إرثـه الإنسـاني ومـن
ــ إنســانية المجــال، نــتج عنهــا حضــارات  فــي ماثلــة آثارهــا زالــت مــا زة،متمي 

المهـــم  فـــي ذلـــك وجـــود العقـــل الـــذي يحمـــل  غيـــر أنَّ . كثيـــر مـــن الأمـــاكن
الإرهـــاب علـــى محملـــه الإيجـــابي والنظـــر إلـــى هـــذه المنتهيـــات علـــى أن هـــا 
إنسانية لا تقوم إلا  بالاشتراك بين الأفراد، لأن ها لا تقبل الأحاديـة والتفـر د، 

 أهمها: ومنتهيات الإرهاب كثيرةق بها، ولا تقوم عليها، ولا تتحق  
 ـ التوافق.
 جام.ـ الانس

 ـ الطمأنينة.
 ـ الرضا.

 ـ الاحترام.
الغــائي للإرهــاب  ىوســوف نــأتي علــى هــذه المعطيــات مــن مفــردات المنتهــ

ضـح العلاقـة بـين الإرهـاب وأثـره فـي اسـتقرار بشيء مـن التفصـيل حتـى تت  
 الأثـر مـن خلالهـا ضـحت  ي التي الحكمة هي فهذهالإنسان ورقي الإنسانية؛ 

ق البـاحثون عــن الحقيقـة فــي اقتنـاص الحكمــة ف ــوُ  ؛ فـإذاللإرهــاب الإيجـابي
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من ذلـك والتزمـوا بهـا، فسـوف يعلمـون أن  للإرهـاب شـأن آخـر غيـر الـذي 
 أريد له أن يكون عليه.

المصـطلح وعلـى أنفسـهم بمـا  علـى جنـوا فقـد لحكمتـه؛ واقـيوف   لـم الذين اأم  
فات بنــاء  علــى حملــوا عليــه مــن معــانٍ، وبمــا ركبــوا منــه مركبــا  فــي التصــر  

    مفهوم خاطيء.
بالساســة والمثقفــين والبــاحثين أن ينظــروا مــن زاويــة واقعيــة  حــريٌّ  ولــذا فإن ــه

إلــى الإرهــاب، لا مــن زاويــة المفهــوم المســتورد الــذي يحمــل هجمــة شــعواء 
ــ يمكــن مــن خــلالعلــى كــل  قيمــة أخلاقيــة   ك بهــا والعمــل بمعطياتهــاالتمس 

ة فــي نفــوس الآخــرين تجعــل مــن الرهبــكــي  ،الوصــول إلــى الغايــة المأمولــة
وا بهــذا الاحتــرام؛ فــإنهم نتفعــبحيــث إن لــم ي ،للغيــراحترامــا  مــا يكن ــون بــه 

 .لهم به الأذى المراد وندفعي
 منتهيات الإرهاب:ومن 

 أولًا: التوافق
نسانية إذا سادت بـين النـاس كانـت دلـيلا   التوافق قيمة نفسية واجتماعية وا 

ذا انعدمت   كان الودُّ من قبلها معدوما .على انتشار الود  بينهم، وا 
ولأنَّ التوافـق أمــل المصــلحين فــي الأرض؛ فهـو لا يكــون إلا علــى مــا هــو 

 مُصلح، ولكن متى يبلغ الناس هذه القيمة قولا  وعملا  وفعلا  وسلوكا ؟
 نقول:

إذا انتهــت الخلافــات ســادة المــود ة والمحبَّــة بــين النــاس وتوافقــوا علــى البــر  
ن سادت المظالم بيـنهم وعم ـت تمـاثلوا فـي ارتكـاب المظـالم،  والإحسان، وا 

ولهــذا فالمظــالم قــد يتماثــل النــاس فــي ارتكابهــا، ولكــن النــاس لا يمكــن أن 
يت فقوا ولا يتوافقـوا علـى ارتكـاب المظـالم، ولهـذا هـم دائمـا  يختلفـون إلـى أن 

 تعم  الناس المود ة والمحب ة.
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الم، إذن لا يمكـن أن ينتهـي ولأنَّ دائما  أسـباب الخـلاف مـن ارتكـاب المظـ
 أو يزول الخلاف ما لم تنته  وتزول المظالم.

ـــى  ـــدما لا يختلفـــوا إرادة، وســـيظلوا عل ـــة التوافـــق عن ـــاس قم  ـــغ الن ـــه يبل وعلي
 الاختلاف إن أجبروا على غير إرادة.

 ولكن ما هي مُحق قات التوافق؟
 نقول:

 كثيرة، ومنها:
 المتعد دة.ـ تقبُّل الآخر وتقديره وتفهُّم ظروفه  1
ـ اسـتيعاب الآخـر )هـو كمـا هـو( والعمـل مـن أجـل بلـوغ مـا هـو أفضـل  2

 للجميع.
ـ الاتفاق في وجهات النظر أو القرار أو الفعل أو العمل، دون ضـغوط  3

 من احدٍ على أحدٍ.
 ـ عدم تقديم التنازلات.      4

 التوافق مــع الشــيء أو مــع الآخــر لــيس تكي فــا  مرحليــا  وفــق ظــرفولهــذا فــ
وبيئة بقياس الزمان والمكان، لأن  التوافق ليس ماديا  أو شكليا  في المعنى 
والدلالـة والمفهـوم والآراء والاتجاهــات والسـلوك والاختيــار بمعنـى التكي ــف، 
ومـــع هـــذا فـــلا يوجـــد اخـــتلاف كبيـــر بينهمـــا، مـــع أن ـــه لـــيس بالضـــرورة أن 

ـا التكي ـف  يتطابقا أو يتماثلا، ذلك أن  التوافق لا يكون إلا  بـين العقـلاء، أم 
فينســحب علــى العقــلاء وغيــرهم كالمكــان والأشــياء التــي نتكي ــف معهــا ولا 
نتوافــق معهــا علــى الــرغم مــن اشــتراك المفهمــين بمعطيــات كثيــرة، ذلــك أن  
ـا التوافـق فينصـب  علـى الجانـب  التكي ف غالبا  ما يكـون اهتمامـه ماديـا ، أم 

كـــــــار والمعتقـــــــدات والآراء الروحـــــــي والعقلـــــــي والمعنـــــــوي مـــــــن حيـــــــث الأف
والطموحات والآمال، فهو جانب فكري عماده العقـل، بينمـا التكي ـف يكـون 
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ربــة أو الســجن أو يتكي ــف مــع ماديــا  مرحليــا ، كــأن يتكي ــف الإنســان مــع الغُ 
دة؛ فهو مضطر للتكي ف فرض عليه بوضع معي ن لمدة محد  جلسة معينة تُ 

خـاص لـيس لـه فيـه رغبـة ضـمن مع المرحلة في فترة زمنية معي نة لظرف 
تنتفـي فيـه الرغبـة علـى الـرغم مـن القبـول ولهـذا بيئة فرضت نفسها عليـه، 

بالواقع، ومن هنا يكون التكي ـف قائمـا  علـى التنـازلات، قل ـتْ تلـك التنـازلات 
أم كثــُرتْ، وبمــا أن  التكي ــف لا يــتم  إلا  بتقــديم التنــازلات، ماديــة حينــا  بــدفع 

حينا  آخر كأن يوضع الإنسان في موقـف لا يرضـاه ثمنٍ مادي، ومعنوية 
لنفسـه مـع القبــول بـه، أو ينــزل منزلـة هـي أدنــى مـن منزلتــه فيتكي ـف معهــا 

 الضرورة.و إلى حين انتهاء الظرف 
الـرفض أو القبـول، سـواء أكانـت مؤد يـة إلـى أم ا التوافق فيقوم علـى الفكـرة 

تجعــل التوافــق ناتجــا  انطلاقــا  مــن مبــدأ يحمــل وســيلة وهــدفا  وغايــة بحيــث 
 عن رغبة.

قامةوهذه الرغبة تدفع إلى بناء جسور تلاقٍ و   الآخـرين مـع ةقوي   علاقات ا 
قناعـه منطقـه مـع العقـل قناعـة أسـاس علـى تقـومبحيـث ، معهـم والتوافق  وا 

 مـعو  ،والإنسـان والحياة الكون نظام مع والتوازن، والبرهان والدليل ةجَّ لحُ با
ومن هنا تظهر غاية من غايـات الإرهـاب التـي ، والبشرية الطبيعية السنن

علاقـات طي بـة بـين  إقامـة في الطمأنينةو والسلام  تحقيق الأمنتصبو إلى 
وآخــر أقــرب إلــى التفــاهم منــه إلــى الصــراعات  جتمــعم فــرد وآخــر أو بــين

ا  للإنسان بمعطيات الخير التي تُجنى من التوافق، وطرد إسعادوالنزاعات 
يـــات إرهابيـــة، ذلـــك أن  الإنســـان بفطرتـــه نـــز اع إلـــى الشـــر  ومعطياتـــه بمعط

 بــين أولا   التوافــقالخيـر يقــوده فــي ذلــك عقــل ســليم، ومـن خــلال العقــل يــتم  
علــى مســتوى الفــرد، ومــن ثــمَّ بــين الأنــا  العقليــة والغايــة الإنســانية الفطــرة

 التجــاوب مــن خــلال والآخــر ليكــون ذلــك مــدعاة إلــى رســم طريــق الســلامة
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ـــين الشـــامل ـــه وخيالاتـــه الإنســـان ارأفكـــ ب رادات ـــاهون وا   وأعمالـــه وعقائـــده واي
 ،المثـال وسلوكه، ومنـه انطلاقـا  إلـى الأفـراد الآخـرين وصـولا  إلـى الإنسـان

والرقـــي بـــه إلـــى المســـتوى  الإنســـان إعـــداد الإرهـــاب غايـــة أن   يعنـــي وهـــذا
 من خلال التوافق. الإنساني
القو ة التي تتخط ى غاية الإرهاب من التوافـق إلـى التكي ـف، تخـرج  غير أنَّ 

عــن صــفة الرهــب إلــى الإخافــة التــي تفــرض قبــول الآخــر هــو كمــا هــو، 
ــــف معــــه بتقــــديم  فيتطلــــب الأمــــر مــــن هــــذا الآخــــر أن يقبــــل الواقــــع ويتكي 
التنازلات التي يستوجبها التكي ـف، وقـد لا يـتم  ذلـك إلا  بـإكراه لأن ـه لـم ينبـع 

 قناعات. من
الإكراه، بـالتنـازلات تقديم قائم على هو إذن فالتكي ف لن يكون غاية طالما 

بل الغاية هي التي تؤد ي إلى القبول والرضا في عملية توازن تفضي إلى 
وافق بــين جميـــع المحافظــة علـــى المــال والـــنفس والكرامــة التـــي تشــعر بـــالت  

ل المسـؤوليات حمْـاس حفـظ الحقـوق ومعرفـة الواجبـات و الأطراف على أسـ
 من قبل الذين يتعل ق الأمر بهم. 

د ة والعتــاد والمـــال والســلاح والســيطرة الاقتصـــادية إن  إعــداد القــو ة مـــن العُــ
عنـد عـدم ة، ثم  اسـتخدامها والقسر السياسي، ثم  التهديد باستخدام هذه القو  

، جعـل هـذه بالنسـبة للـدول الاسـتعماري ةحـال الانصياع الآخر لها كما هو 
قو ة خارجة عن حي زها الإرهابي المشروع إلى الإخافـة مـن خـلال التهديـد ال

 قفــإن لــم تتحق ــولــذا ؛ المشــتركة مصــالحالخاصــة ولــيس للتحقيقــا  للأطمــاع 
مــدى أكثــر بُعــدا  إلا بالتهديــد لجــأت القــو ة الغاشــمة إلــى  المصــالح الخاصــة

 وهو التنفيذ اعتداء وظلما .
بـين قـوي وضـعيف ، قـد تـؤد ي إلـى اتفـاق إنَّ مثل هذه التصرفات المخيفـة

أســباب التكيــف ســتؤول تحــت وطــأة الضــرورة ولــذلك يفضــي إلــى التكي ــف 
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عـد  التكي ـف هـو الغايـة المرجـوة لا يُ ولـذا إلى الزوال طال الوقت أم قصـر، 
 من الإرهاب، ومن هنا يفترق عن التوافق.

توافـق فعـل إرادي ذلك لأنَّ الإن  الإرهاب تقدير يؤد ي إلى تحقيق التوافق، 
 مؤسس على الرغبة دون إعطاء تنازلات من أحدٍ إلى احدٍ.

ق الإرهاب التوافق كُتبت له الديمومة التي يستهدفها بفعل إنسـاني فإن حقَّ 
لق عليه الإنسـان مـن نعمـة العقـل وفطـرة نابع من التقويم الأحسن الذي خُ 

ل قْن ا ل ق دْ الخير، قال تعالى: } نْس ان   خ  يمٍ  أ حْس ن   ف ي الْإ   . 104{ت قْو 
فـــالتقويم الأحســـن للإنســـان ليســـت الماهيـــة التـــي هـــو عليهـــا فحســـب، مـــن 

 فـــيتصـــييره علـــى الصـــورة التـــي هـــو عليهـــا، بـــل إضـــافة إلـــى ذلـــك، هـــو 
مـــن التـــ لف بـــين الظـــاهر  التعـــديل الـــذي امتـــاز بـــه عـــن بقي ـــة المخلوقـــات

هي التي تعكـس والباطن في الجسد والعقل والروح والنفس، وهذه الملكات 
ــا أمــر الله  القــول والفعــل والعمــل والســلوك المناســب لتقويمــه الأحســن، ولم 
 سبحانه وتعالى بإعداد العد ة للإرهاب، كان ذلـك مناسـبا  للتقـويم الأحسـن؛

ـــولـــذا فـــي دائـــرة الإرهـــاب  ـــى إن خرجـــت العُ ـــم  إل ـــة ث ـــى التخويـــف بداي د ة إل
ق ومنـع واجبـات، العدوان بعد ذلك مـن أجـل تحقيـق أطمـاع وغصـب حقـو 

لم يكن الإنسان على التقويم الذي ارتضاه الله له، أم ا إذا كانت هذه القـو ة 
قــت التوافــق وحافظــت والعــد ة )لترهبــون( دون التخويــف والعــدوان؛ فقــد حق  

على التقويم الأحسن الذي خلق الله تعـالى الإنسـان عليـه وأراده لـه ليكـون 
 منسجما  مع الآخرين.

 مثانياً: الانسجا
الانسجام قيمة مأمولة ولكنَّهـا غيـر ميس ـرة التحقُّـق فـي وسـط يتعـر ض بـين 
الحــين والحــين إلــى خلــل علائقــي بأســباب الخلافــات البشــرية التــي تظهــر 
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بين من يأمل الإصـلاح ومـن يُفسـد فـي الأرض ويسـفك الـدماء فيهـا بغيـر 
 حق .

ا ولـــــــذا فالمجتمعـــــــات التـــــــي لا أمـــــــن فيهـــــــا، لا اســـــــتقرار نفســـــــي لأفرادهـــــــ
وجماعاتهـــا، ولا ثقـــة متبادلـــة بيـــنهم، بـــل الشـــكوك والظنـــون وأخـــذ الحيطـــة 
والحـــذر هـــي الســـائدة بـــين النـــاس داخـــل الحـــدود، ومـــا بـــين الحـــدود )بـــين 
مجتمع ومجتمع آخر(. ومع ذلك الناس الذين لا يقنطون مـن الرحمـة هـم 
دائمــا  يســعون لتحقيــق المــأمول الــذي بتحقيقــه يــتم  بلــوغ الانســجام حيــث لا 
خائف ولا مخيف، ولا ظالم ولا مظلوم، ولا معتدٍ ومعتدى عليـه، ولكـن مـا 

 الذي يمك ن الإنسان من بلوغ الانسجام؟
 نقول:

 القضاء على الخوف.
 ولكن كيف يمكن لنا القضاء على الخوف؟

 نقول:
 القضاء على مسبباته.

 ولكن كيف؟
 بالتخل ص من الضعف.

 وبماذا؟
إحـداث النُقلـة إلـى القـو ة التـي تُرهـب مـن كـان  بإعداد العُدَّة التي تُسهم فـي

يظــــن أو يشــــكَّ أن الآخــــر لــــن يبلــــغ القــــو ة، ومــــع ذلــــك ينبغــــي أن لا يــــتمَّ 
 الإغفال عن التأهُّب إلى الفعل إن لم يقف كل  عند حدوده.

ومن بعد امتلاك القو ة والتأهُّب وتحقيق فعل الإرهاب من نفوس الأعـداء، 
 إلى أين؟
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إلى التوازن الذي فيه يتم  نيل التقدير مم ن كان غيـر مُقـد رٍ لمـن لـم يسـبق 
 له أن أمتلك القو ة. 

الانسجام لا إكراه فيه، مثله في ذلك مثـل التوافـق لا يتحق ـق بـالإكراه ولذا ف
للإرهـاب  أو الإجبار، والأهم  من ذلك أن ه لا يتحق ق بالتخويف، ولكن لعل  

فالانســجام لا يمكــن أن يكــون عليهــا ويلــم  بهــا؛  ت عظ بهــا مــن يقــفحكمـة يــ
مبدأ  أو هدفا ، ولكن ه منتهى يُستوجب بلوغه عن بي نة وشرعة وخلق، وكـل  

 .نيل الثقة والاعتبارما من شأنه أن يؤد ي إلى 
 علـى يعـادل ،على المستوى الإرهابي كونـه أحـد غاياتـه قيمة الانسجام إن  
 الـذين فـإن   ولـذا ،من يأمل العي  الآمن قيمة التوافق التي يأملها تام نحو
قــون بــين الخــوف والإرهــاب  لا هــم الــذين ادخلــوا اللــبس والغمــوض فــي يفر 

المفهــوم الــدلالي للإرهــاب وانحرفــوا بــه عــن المعنــى الــذي يُظهــره هــو كمــا 
 .هو

ــا الإرهــاب فــلا يمتــد  إلا بــين  ــد  بــين قــوي وضــعيف، أم  فــالخوف دائمــا  يمت
متــوازنين ومتــزنين بــالقو ة والإرادة، ولــذا فمــن يتــوازن مــع مــن يمتلــك القــو ة 
تــه يصــبح فــي حالــة تماثــل معــه بــلا مخــاوف، وعنــدما  والإرادة المماثلــة لقو 

وخــارج  يصــل الحــال إلــى هــذا المســتوى القيمــي بــين النــاس داخــل الحــدود
الحدود، يسود بينهم الانسجام مع وافر الحرص علـى أن لا تُسـتخدم القـو ة 
التي تقضي على ما حق قه الناس من انسجام بعد أن كان الانسجام مجرد 

 أمل ليس إلا.  
، ومع أن  التفاهم قيمة حميدة لكن ه لم يرتق إلى المستوى القيمـي للانسـجام

 فـــي تتنـــافر كثيـــرا  مـــا ،جزئيـــة وأ رحليـــةم ا  أهـــداف يمث ـــلوذلـــك لأنَّ التفـــاهم 
إضـافة إلـى ، بينمـا يكـون الانسـجام تفاعلها نتائج أو إفرازاتها أو وضعيتها

 علامـــات مـــن ولعـــل   ،الـــود  والمحبـــة والاحتـــرام المتبـــادل، قاعـــدة اســـتقرار
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بمعطيـــات  طيبـــة حيـــاة يحيـــا هأن ـــ المـــرء شـــعور فـــي بلـــوغ الغايـــة الانســـجام
 متول دة عن قو ة إرهابية وجـدت مـن أجـل الحفـاظ علـى التـوازن والاسـتقرار،

ـــد لا وهـــي  أو بالجـــاه عالتمت ـــ رحـــم مـــن ولا المـــادي، الرخـــاء رحـــم مـــن تول
ن   الأشــياء، مــن كميــة أكبــر علــى الاســتحواذ  الشــعور ماهيــة مــن تولــد مــاوا 

أو لجميـع الأفـراد  للفـرد والماديـة الروحيـة المطالب بين والانسجام التوازنب
 مـــن بـــه يشـــعر الـــذي والارتيـــاح التـــأنق ومـــن ،الـــذين يـــتم  بيـــنهم الانســـجام

ــل مســؤولياته ويــؤدي واجباتــه حقوقــه  مــارسي ــر ويتحم  بــإرادة هــو أن لا يُفك 
سـاب  ، يـة الآخـرينحر  يوما  أنْ  يقدم على فعلٍ من شأنه أن يكون علـى ح 

ــذين يفكــرون فــي هــذا الأمــر هــم الــذين يمتلكــون القــو ة أمــام الضــعفاء،  فال
ولهذا يجب أن يسعى الضعفاء إلى امـتلاك مقاليـد القـو ة المرهبـة للآخـرين 
دون التفكير في حدوث مظلمة؛ فإن عملوا علـى ذلـك وحق قـوه علـى أرض 

ــه نفســه ي لت ل ــر أو مــن ســو  ومــا  أن الواقــع عُــد ة وقــو ة أرهبــوا مــن كــان يُفك 
ــر فــي مثــل هــذا الأمــر، وحينهــا يجــدون التقــدير والتفــاهم والــتفهُّم قيميــا   يُفك 
محق قـــة للانســـجام الـــذي بســـيادته علـــى أرض الواقـــع ينتفـــي وجـــود القلاقـــل 

 والاستفزازات والمخاوف. 
فالانســجام غايــة عظيمــة تخلــق حالــة مــن الانــدماج بــين المنســجمين فــي 

 .ياتفات والســـــلوكال والأعمـــــال والتصـــــر  المواقـــــف والـــــرؤى والآراء والأفعـــــ
إلـــى منتهـــى  قـــدما   لمضـــيا مـــن الجميـــع حتاجـــهي لمـــا ويكـــون ذلـــك مبعـــث

 .الغاية
أن  الانســجام غايــة يأملهــا المصــلحون فــي الأرض إلا أنَّ بلوغهــا لا ومــع 

يكون بين المتواجهين على الحدود إلا بعد قو ة ظاهرة للعيان ومرهبـة لمـن 
ين المتـــأه بين بهـــا علـــى الحـــدود، ولـــذا فالإرهـــاب ذو يـــرى عُـــدَّتها والمـــرابط

الأثر المطمئن لمن كان خائفا  قبل امتلاكـه للقـو ة، وفـي مقابـل ذلـك مرهبـا  



 

223 

 

للــذي كــان يعتقــد أن  الخــائف سيضــل دائمــا  ضــعيفا  خائفــا  ولــن يســتنهض 
ر من مخاوفه التي غُرست في نفسه.  من ضعفه ولن يتحر 

ـــ الإرهـــاب ه للآخـــر الـــذي كـــان مخيفـــا  بأســـباب تفـــر ده دائمـــا  هـــو فعـــل يوجَّ
ــــو ة سياســــة واقتصــــادا  وســــلاحا ، ولكــــن بعــــد أن تكــــون  ــــد الق امــــتلاك مقالي
ــا يجعــل التــوازن  المشــاركة تصــبح القــو ة بــين المشــاركين فيهــا متوازنــة، مم 
الأمنــــي متوازنــــا  هــــو الآخــــر دون وجــــود لخــــائفٍ ومخيــــف، بــــل الوجــــود 

وتطمــئن الأنفــس بعــد أن تحق ــق الفعــلٍ للانســجام الــذي بــه تتــ لف القلــوب 
 المُرهب.

عـــادة التـــوازن  ومـــع أنَّ العُـــد ة المُعـــد ة هـــي المتغي ـــر الـــرئيس فـــي التعـــادل وا 
المــادي بــين المتــواجهين علــى الجبهــة، إلا أنَّ التهيُّــؤ والاســتعداد والإرادة 
ــــرات الفعَّالــــة فــــي إظهــــار أثــــر الإرهــــاب فــــي نفــــوس  ــــب هــــي المتغي  والتأهُّ

ــــه الأعــــداء ، ولهــــذا فلإرهــــاب فعــــل لا يتحق ــــق بــــأثرٍ ماديــــا  فحســــب بــــل أن 
المتحق ــق بمجمــوع القــو ة الظــاهرة مــن المــادي والنــوعي )كمــا  وكيفــا (، إي: 
هنـــاك جانبـــان رئيســـان لا ينبغـــي أن يُفصـــمان أن أردنـــا تحقيـــق انســـجاما ، 

رادة وت  أهبا (.هما: العُد ة المادية، والاستعداد النفسي )تهيؤا  واستعدادا  وا 
ولهذا دائماُ العُد ة لوحدها لا يمكن أن تُحق ق نصرا ، ولا الإنسان بدون عُد ة 
يحق ق نصرا ، بل الاثنين معا  هما الكفيلان بتحقيق النصر المؤزر، ولذلك 

بُـون  ب ـه  قال تعالى: } يْـل  تُرْه  م نْ ر ب اط  الْخ  نْ قُوَّةٍ و  دُّوا ل هُمْ م ا اسْت ط عْتُمْ م   و أ ع 
نْ دُون ه مْ لا  ت عْل مُون هُمُ اللَّهُ ي عْل مُهُمْ  ر ين  م  كُمْ و آخ  دُوَّ دُوَّ اللَّه  و ع    .   105{ع 
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صات ولا استفزازات ولا نغَّ مُ الطمأنينة شعور تام الاستقرار حيث لا وجود ل  
مخــــاوف، بــــل الوجــــود فقــــط ل مــــا يُطمــــئن القلــــب مــــن أمــــنٍ وســــلامٍ ووئــــامٍ 

 وانسجامٍ، ولكن متى يمكن للإنسان أن يبلغ الطمأنينة؟
 نقول:

 بعد أن يعُدَّ لها العُد ة.
 وما هي العُدَّة المناسبة لتحقيق الطمأنينة؟

 نقول:
كل  عُد ة مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى امـتلاك مقاليـد القـو ة التـي تـؤدي بـدورها 

 إلى مشاركة الآخرين فيما يجب أن تكون المشاركة فيه.
 كيف يمكن للقو ة أن تُحق ق الطمأنينة؟ ولكن

د بــالقو ة علــى حســاب حري ــة الآخــرين، فهــدَّد أمــنهم  تُحق قهــا بإرهــاب مــن تفــر 
 وسلامهم وبث الخوف في نفوسهم.

 وهل الإرهاب مخيف؟
 نقول:

سـاب  عـادة الح  لا. الإرهاب لا يخيف، بل الإرهـاب يـؤد ي إلـى المراجعـة وا 
لت لــه نفســه أن يظلــم ا لآخــرين، ويوق فــه عنــد حــد ه، ويُحــذ ره مــن لمــن ســوَّ

ارتكاب المخاطر كما كان يفعـل مـن قبـل، ويُلفـت انتباهـه إلـى دفـع الـثمن 
ر وأقدم على الفعل.    إن قر 

ـــــب الإنســـــاني،  ـــــي القل ـــــنفس لا تســـــتقر  إلا  ف ـــــة مرضـــــاة لل ولهـــــذا الطمأنين
أن   ويســعى مــا اســتطاع إلــى بلوغهــا، إلا   فالطمأنينــة غايــة يأملهــا الإنســان

دائما  يسعون إلى ما يـؤد ي هم ق دائما ، ومع ذلك فالواعون الأمل لا يتحق  
 ق مجتمـع الفكـرة الـذيحق ـتالطمأنينـة يوببلـوغ إلى الطمأنينة حتـى بلوغهـا، 



 

229 

 

فيــه تســود قيمــة الإنســان بغــض النظــر عــن لونــه وجنســي ته وعُرفــه ودينــه 
 ووطنه.

الإرهــاب قــد يبــدو للــبعض إن  الوصــول إلــى أســباب الطمأنينــة عــن طريــق 
عــــد عــــن الحقيقــــة إذا فهــــم المصــــطلح بأن ــــه مــــدعاة للرعــــب ضــــربا  مــــن البُ 

ـــا إذا حملـــه علـــى معنـــاه الحقيقـــي الـــذي يقـــوم علـــى الاتـــزان  والخـــوف، أم 
ــه يصــل إلــى الوظيفــة المناطــة بالإرهــاب مــن تحقيــق  ويصــنع التــوازن؛ فإن 

مـن وفسـح المجـال الموجب دون الخوف والعدوان، في خلق الاستقرار والأ
 حقيـقتفـي  لإعمارهـا يسـعى ،فيهـا خليفة هبأن   الأرض في الإنسان وظيفةل

 إلا   ،والفـلاح فيهـا الأرضإعمـار ب ارتبطـت التـي ومصـالحها البشـرية خير
 بويتطل ـ ،الصـعاب مـن كثيـر كتنفـهي المصـالح وتحصيل الإعمار هذا أن  
 ليست الحياة نَّ ولأ ،ذلك سبيل في المشاق   لوتحم   الجهد بذل الإنسان من
يختلقـه بمـا  بـةمتقل   هي بل ،اهاويتمن   لبعضا يريدها كما دائما   سهلة ةمذلل  

واقتتــال واحـــتلال للأوطـــان الإنســـان مــن صـــراعات ونزاعـــات ويقــدم عليـــه 
إعـــداد العـــد ة وتجهيـــز القـــو ة الماديـــة نتـــاج الإرهـــاب بغيـــر حـــق ، لـــذا جـــاء 
 وتُحق ق الطمأنينة. الاتزانتؤدي إلى التوازن وتعيد والعقلية والروحية التي 

إذن إعــــداد العُــــدَّة لإرهــــاب مــــن تفــــر د بهــــا يمنــــع العــــدوان ويمنــــع ارتكــــاب 
المظالم ويمنع الإفساد فـي الأرض وسـفك الـدماء فيهـا بغيـر حـق ، ويـؤد ي 

ولهــذا ثــم  الإنصــاف فــي التعامــل مــع الآخــر، إلــى تحقيــق الأمــن والعــدل، 
المُرهبــة لمــن كــان تمــر س الإنســان علــى التعامــل مــع الأدوات ينبغــي أن ي

 ظالما  ومفسدا  في الأرض وسافك دماء فيها بغير حق .
رادة  وعليــه: مــن بلــغ امــتلاك مقاليــد القــو ة عُــد ة وعتــادا ، وتهيُّــؤاُ واســتعداداُ وا 
وتأهبا ، ولم يظلم أحدا ، كان خليفة في الأرض كما شـاء لـه الله تعـالى أن 

 خليفة في فيها يُصلح ولا يفسد.يكون 
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إذن بطبيعة الحال لا يمكن أن يكـون الإنسـان مصـلحا  فـي الأرض مـا لـم 
يكن مطمـأنا  فيها، ولهذا فالبناء والإعمار وصناعة المسـتقبل الأفضـل لـن 

 تكون إلا بالطمأنينة.
م الإنســـان علـــى كـــل  مـــا مـــن شـــأنه أن  ولأنَّ الأمـــر كـــذلك، فيجـــب أن ي قـــد 

لا سيكون ضعيفا  خائفا  في حاجة لمن يحميه بثمن  يُحق ق له الطمأنينة، وا 
رة والعــدوان الــذي لا رحمــة فيــه  أو يجــد نفســه معر ضــا  للاعتــداءات المتكــر 

 على العباد. 
ولــذا فمــن حُســـن الخُلــق الكريمـــة أن يعــدَّ الإنســـان العُــد ة التـــي تُمك نــه مـــن 

ن ذلـك هـو النهـوض مـن المحافظة على مكارم أخلاقه، وخير ما يُمك نه م
حالة الوهن والضعف إلى حالـة القـو ة وامـتلاك مقاليـدها بـالقو ة التـي تُرهـب 

 الظالمين والمعتدين المفسدين في الأرض.
 الوجـه علـى الإرهاب على هذه الأخلاق والقيم؛ فقد حق ق إرهابيتـه قام فإن

، جتمــعمال أفــراد بــين والــتلاحم التماســك وازداد الطمأنينــة ســادتو  الأكمــل،
ن ،وبينــه وبــين غيــره مــن المجتمعــات  أو الواجبــات بهــذه إخــلالا   حصــل وا 

فاته وســـلوكه فـــي نفســـية الفـــرد أو المجتمـــع وتصـــرُّ  الخلـــل حـــدث ،بعضـــها
 .بقدر ذلك الخلل الذي انحرف عن معطيات الطمأنينة

وعليــــه: إعــــداد العــــد ة فــــي أساســــها لــــيس فيــــه تخويــــف، بــــل هــــدفها نيــــل 
والاحتـــرام وصـــولا  إلـــى الطمأنينـــة، إلا  أن  الـــبعض قـــد الاعتـــراف والتقـــدير 

 أقــدم علــى توظيفهــا بمــا لا يحق ــق اعترافــا  ولا احترامــا  ولا تقــديرا  للآخــرين،
ــا  رت ــب عليــه نشــر الخــوف والرعــب والفــزع، ولهــذا تنتــزع الطمأنينــة مــن مم 

تــوازن  تســود المخــاوف التــي لا يمكــن أن تــؤد ي إلــىقلــوب النــاس عنــدما 
وفـي مقابـل ذلـك يسـود الرعـب والاضـطراب طمأنينة، ؛ فلا تتحق ق الواتزان

ـــا يوجـــب إعـــداد اوالخـــوف والفـــزع،  لعـــد ة المضـــادة للـــذين ســـبق لهـــم أن مم 
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الأبريــاء الــذين تعرضــوا ل مــا  عــد وا العــد ة التــي أنتجــت الخــوف فــي نفــوسأ
 .تعرضوا إليه من م سي وآلام وأوجاع
د ة يجـب أن لا تكـون للتخويـف، بـل لعُـولهذا فالغاية الإنسـانية مـن إعـداد ا

من أجل الإرهاب الذي يول ـد الطمأنينـة فـي النفـوس مصـداقا  لقولـه تعـالى: 
ـدُّوا} ـا ل هـُمْ  و أ ع  ـنْ  اسْــت ط عْتُمْ  م  ــنْ  قـُوَّةٍ  م  م  يْـل   ر ب ـاط   و  بُــون   الْخ  ـدُوَّ  ب ـه   تُرْه   اللَّــه   ع 

كُمْ  دُوَّ ر ين   و ع  هنـا مـن الآثـار ف. 106{ي عْل مُهـُمْ  اللَّـهُ  ت عْل مُـون هُمُ  لا   دُون ه مْ  م نْ  و آ خ 
 في طمأنة النفس. لإرهاب تحقيق غاياتهالموجبة ل

 رابعاً: الرضا
 الرضا قيمة لا تكون إلا بما يحق قها، ولكن ما الذي يُحق ق الرضا؟

 نقول:
الرضا في دائرة الممكن المتوق ع وغيـر المتوق ـع أمـل إذا مـا تـمَّ بلوغـه كـان 

 بالغه على قم ة السعادة النفسي ة والعقلي ة والروحي ة.
 ولسائلٍ أن يسأل:

 ما هي محق قات الرضا؟
 نقول، كثيرة ومنها:

 ـ ممارسة الحقوق بإرادة. 1
 ـ أداء الواجبات عن قناعة. 2
سام. 3  ـ حمْل المسؤوليات وما يترت ب عليها من أعباء ج 
ة الأخذ بالقيم الحميـدة والفضـائل ـ الامتداد بحري ة داخل الحدود في دائر  4

الخي ــرة، مــع وافــر الاعتــراف والتقــدير والاعتبــار لامتــدادات الآخــرين داخــل 
 حدوهم.
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ـ الإيمان التام بأنَّه لا مُطلق إلا من عند الله تعالى، وما دونه لا يخرج  5
 عن كونه نسبي في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع.

 لأنا والآخر وفقا  لقاعدتي: ـ تأسيس العمل بين ا 6
 أ ـ )نحن معا (.

 ب ـ )نحن سويا (.
 ـ انتزاع الخوف من الأنفس. 3
ـ امتلاك ما يُرهب الذين أس سوا علاقاتهم على قاعدة )خـائفٍ ومخيـف(  8

 حتى يعودوا عم ا هم عليه من مظالم.
 لـنفسارتباطا  وثيقا ، ذلك أن هما يقعان فـي ا نالرضا مرتبط بالاطمئناولذا ف

 ؛القلب صفات من والرضا ، ولذا فالنفس المطمئنة نفس راضية،الإنسانية
، وهــذا يعنــي أن  غايــات الإرهــاب يقــوم فــإذا رضــي القلــب اطمأنــت الــنفس

الرضـا الرضا، و يكون بعضها على بعض، إذ لولا الاطمئنان لا يمكن أن 
ـا هـو مرضـي )للأنـا وللآخـر(قيمة لا تكون إلا  بتـواف  فالرضـا ؛ر قناعـة مم 

ة طمئنــــان إلـــى أدوات الإرهـــاب ووســــائله مـــن أن ـــه القــــوَّ الا بعـــد يـــأتي إنَّمـــا
بــل ف والســلوك مــن ق  المحافظــة علــى التــوازن باتزانهــا فــي التعامــل والتصــرُّ 

الذي يمتلك تلك الأدوات والوسائل، إضافة إلى الفضائل والقـيم الأخلاقيـة 
 الدافعة إلى إيجابية الإرهاب. 

ـدُّواالإرهـاب علـى قولـه تعـالى: }ولم ا كـان مـدار  ـا ل هـُمْ  و أ ع  ـنْ  اسْـت ط عْتُمْ  م   م 
ــنْ  قُــوَّةٍ  م  يْــل   ر ب ــاط   و  بُــون   الْخ  ــدُوَّ  ب ــه   تُرْه  كُمْ  اللَّــه   ع  ــدُوَّ فلابــد  مــن  ، ولــذا107{و ع 

ــذين انتهــى  الــربط بــين الإرهــاب والرضــا مــن النصــوص القرآنيــة، إذ أن  ال
بْن اإليهم دعاء الرغب والرهب في قوله تعالى: }  ي حْي ـى ل ـهُ  و و ه بْن ـا ل ـهُ  ف اسْت ج 

هُ  ل هُ  و أ صْل حْن ا وْج  ـانُوا إ نَّهُمْ  ز  يْـر ات   ف ـي يُس ـار عُون   ك  ي ـدْعُون ن ا الْخ  ب ـ و   و ر ه ب ـا ار غ 
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ـــانُوا ك  ـــا و  ين   ل ن  ـــع  اش  . هـــم جملـــة مـــن الأنبيـــاء ســـبق ذكـــرهم قبـــل هـــذه 108{خ 
الآية، ولأن هم عرفوا معنـى الرهبـة مـن الله سـبحانه وتعـالى التـي لا يشـوبها 

 ءلهــا فــزع ولا يــداخلها رعــب؛ فكانــت تلــك الرهبــة مــن الأنبيــاخــوف ولا يتخل  
ن الطاعــة والاعتــراف والاحتــرام ب بمــا فيهــا مــلله تعــالى رهبــة محبــة وتقــرُّ 

متبـادلا   والتقدير الـذي أوصـلهم إلـى الرضـا مـن الله تعـالى، بـل كـان رضـا  
م فــي رهبتــه لله تعــالى كمــا جــاء الحــديث عــن عيســى صــلى الله عليــه وســل  

فكــان أن رضــي الله عنــه، ورضــي عيســى برضــا الله عنــه  وصــدقه معــه؛
ـادل مـن قولـه تعـالى: }وعن حوارييه، حيث نقف على هذا الرضـا المتبـا  م 

ب ـي اللَّه   اعْبُدُوا أ ن   ب ه   أ م رْت ن ي م ا إ لاَّ  ل هُمْ  قُلْتُ  بَّكُـمْ  ر  كُنْـتُ  و ر  ل ـيْه مْ  و   ش ـه يد ا ع 
فَّيْت ن ي ف ل مَّا ف يه مْ  دُمْتُ  م ا ل يْه مْ  الرَّق يب   أ نْت   كُنْت   ت و  ل ـى و أ نْـت   ع   ش ـيْءٍ  كُـل   ع 

ب ادُك   ف إ نَّهُمْ  تُع ذ بْهُمْ  إ نْ  ش ه يدٌ  ك يمُ  الْع ز يزُ  أ نْت   ف إ نَّك   ل هُمْ  ت غْف رْ  و ا  نْ  ع   ق ال   الْح 
ق ين   ي نْف عُ  ي وْمُ  ه ذ ا اللَّهُ  اد  دْقُهُمْ  الصَّ نَّـاتٌ  ل هـُمْ  ص  ـنْ  ت جْـر ي ج   الْأ نْه ـارُ  ت حْت ه ـا م 

ين   ال ــد  ــي   أ ب ــد ا ف يه ــا خ  ــنْهُمْ  اللَّــهُ  ر ض  ضُــوا ع  نْــهُ  و ر  ــيمُ  الْف ــوْزُ  ذ ل ــك   ع   .109{الْع ظ 
 ق الفوز منتهى.فنجد أن  الإرهاب قد أوصل إلى الرضا غاية، وحقَّ 

ــ ن أمــر بــه، فكيــف لا يُكســب الرضــا فــإذا كــان الإرهــاب يُكســب الرضــا مم 
بـــين مـــن أُمـــروا بـــه، ولـــذا فالرضـــا لا يمكـــن أن يكـــون موضـــوعيا  إذا كـــان 

لآخرين أو قلقهم، أو قهرهم بفعل ما لا يرضون عنـه، رضا على حساب ا
فإن انصاعوا إليه انصياعا  تعتبره القو ة المخيفة رضا عنها، بينمـا الحقيقـة 
أن  رضــا الإخافــة كمــا هــو الحــال فــي الوقــت الحاضــر أن ــه رضــا فرعــوني 

ق ـــال  كمـــا قـــال فرعـــون: } ـــوْنُ  و  ـــا ف رْع  ـــلأ ُ  أ يُّه ـــا ي  ـــا الْم  ل مْـــتُ  م  ـــنْ  ل كُـــمْ  ع   إ ل ـــهٍ  م 
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يْــر ي . فكــان يــد عي أن  قومــه راضــين عــن أ لوهيتــه لهــم، ولــم يعتــرف 110{غ 
بحقيقــة القبــول القهــري، لــذلك عنــدما حانــت الفرصــة وتغي ــر الظــرف وكــان 
قومه واقعين تحت قبول القهر الذي اعتبره فرعون رضا منهم، تغي ر منهم 

ل ى نُؤْث ر ك   ل نْ ف والسلوك والموقف فقالوا لفرعون: }التصرُّ  ـا ع  اء ن ـا م  ـن   ج   م 
ي الْب ي ن ــــات   ن ــــا و الَّــــذ  ــــا ف ــــاقْض   ف ط ر  ــــا ق ــــاضٍ  أ نْــــت   م  ــــي إ نَّم  ه   ت قْض  ــــذ  ي ــــاة   ه   الْح 
 .111{الدُّنْي ا

ق فالإرهــــاب مــــا لــــم يــــرض  الأنــــا والآخــــر، لا يصــــل إلــــى غايتــــه ولا يحق ــــ
منتاهه، ولكن ما يرضي الأنا على حساب الآخر إلى حين تغي ـر الظـرف 

التــي يحــتكم بهــا،  المبــاد فيتغي ــر الموقــف، لأن ــه لــم يكــن رضــا قــائم علــى 
د ة وصــولا  إلــى الإرهــاب جــج التــي يحــاجج بهــا، ولــذلك جــاء إعــداد العُــوالحُ 

 وتحقيقا  للغاية من منابع التشريع.
 خامساً: الاحترام

ـــتفه م  الاحتـــرام ـــة الآخـــر ويُقـــد ره، وي ـــا مشـــاعر ومكان قيمـــة بهـــا يراعـــي الأن
ظروفه المتعد دة والمتنو عة سياسيا  واقتصادي ا  واجتماعيا  ونفسـيا  كمـا يـتفه م 

مكاناته التي تؤهله للاحترام.  قدراته واستعداداته وا 
 ولكن هل الاحترام يُعطى، أم يُنتزع انتزاعا ؟

 نقول:
من ق بل صاحبه الذي يـودُّ أن يكـون علـى الاحتـرام  الاحترام يُفرض فرضا  
ولهــذا فـــالاحترام لا يُعطــى ولا يوهــب مــن أحــدٍ، بـــل ، فــي عيــون الآخــرين

ــتمُّ   ،ولمــن يقــال ،ومتــى يقــال ،نيلهــا بمــا يقــال الاحتــرام قيمــة بــين النــاس ي
   .دون مظالم ومفاسد يُفعل عن بي نة وقناعة وكيف يقال، ثم بالفعل الذي
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الاحترام فـــي أساســـه قيمـــة أخلاقيـــة، والأخـــلاق تصـــدر عـــن إرادة إذن؛ فـــ
بإلمــام ثقــافي وحضــاري ومعرفــي، إلا  أن ــه أحيانــا  لا يســلك الــبعض ســلوكا  

ف يليـــق بمكـــارم الأخـــلاق إلا  بمـــا يجبـــر عليـــه خـــارج الإرادة وهـــذا التصـــرُّ 
 ليس من الأخلاق ولا يؤد ي إلى الاحترام.

ها الإنسـان سـواء أكـان أبـا  أم أمـا  أم مسـؤولا  ولهذا فنيل الاحترام غاية يأمل
أم فــي أي  مكانــة وفــي أي  مكــان، ولا يتحق ــق هــذا الاحتــرام إلا بمعطيــات 
تعــــد  مــــن أجلهــــا العــــد ة الماديــــة والأدبيــــة والأخلاقيــــة وصــــولا  إلــــى الغايــــة 

 بأسبابها. 
ا إعــداد العــد ة التــي يترت ــب عليهــا إرهابــا  يــؤد ي إلــى غايــة عظيمــة فيهــإذن 

 يحترم كل  من الأنا والآخر بعضـهم بعضـا ، ولـذا فـالاحترام المتبـادل غايـة
 .من بلغها بلغ مأمنه الذي يرتضيه لنفسه وتقُر ه الشرائع الخي رة

يجــب أن  تكـون القــو ة والعـد ة الإرهابيــة قـو ة متعق لــة وعـد ة عاقلــة، لأن  لهـذا و 
يكـــن علـــى العقــــل الـــذي يمتلـــك هـــذه الأدوات الإرهابيـــة ووســـائلها مـــا لـــم 

 والاحترام. التقدير محل لن يكون ،والعدل والحكمة والحق  
 إذن، من الذي يستحق  الاحترام؟

م علـــى فعـــلٍ فيـــه  إن ـــه المُقـــد ر لنفســـه والمقـــد ر للآخـــرين، وهـــو الـــذي لا ي قـــد 
مهانة للناس، ولا يصمت على حق  يجب أن يقـال، ولا يكـتم شـهادة يجـب 

 بين الناس بالحق  ولا يظلم أحدا . أن يُدلى بها أمام من يحكم
 ولكن، هل دائما  يتحق ق الاحترام ولكل  أحدٍ من الناس؟

 نقول:
لا. ليس دائما ، بـل فـي كثيـرٍ مـن الأحيـان الضـعفاء والفقـراء يُحرمـون مـن 
نيل الاحترام من الذين يمتلكون القو ة؛ فالدول العظمى التي تمتلـك أسـلحة 

انيا ، هــذه الــدول تُخيــف الضــعفاء، ولا تُخيــف الــدمار الشــامل والمحــرَّم إنســ
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ن ســادت بينهــا حــروبٍ بــاردة كمــا كانــت هــي ســائدة،  بعضــها الــبعض، وا 
ن اختلفــــت  ن اختلفــــت سياســــاتها تجــــاه الآخــــرين تأييــــدا  أو معارضــــة، وا  وا 
مصــالحها؛ فهــي دائمــا  بينهــا خــط ســاخن )الخــط الأحمــر( الــذي لا يــدقُّ 

عدم الإقدام على ما يُفسـد العلاقـات،  جرسه إلا عندما يجب الاتفاق على
ن تم ـت مناصـرتهم كثيـرا   أو يُدم رها، ولهذا فالضحايا دائما  هم الضـعفاء وا 
أم قليــا  مــن قبــل بعــض الأقويــاء الــذين بيــنهم الخطــوط الســاخنة لا تنقطــع 
مهمــا تعـــاظم الأمــر بـــين الضـــعفاء. ولهــذا؛ فـــالاحترام ســيكون ســـائدا  بـــين 

لــه بــين الضــعفاء، ولا لهــم احتــرام مــن ق بــل الــذين لا الأقويــاء، ولا ســيادة 
ـــد رون الضـــعفاء، وسيضـــل الأمـــر علـــى مـــا هـــو عليـــه إلـــى أن يـــتمك ن  يُق
ســــابا   الضــــعفاء مــــن امــــتلاك القــــو ة التــــي تُرهــــب مــــن كــــان لا يحســــب ح 
للضعفاء، حينها ستتغي ر وجهات النظر مـن وجهـات نظـر سـالبة حيـث لا 

 افا  وتقديرا  واحتراما .    مكان للاحترام إلى موجبة اعتر 
بـالقو ة المرهبـة لمـن لـم يسـبق لـه ولهذا يكون الوصول إلى انتـزاع الاحتـرام 

أن احترم من تمك ن من إعداد العُد ة المرهبـة، ولـذا إن أردنـا اسـتقرارا  وأمنـا  
يكـون الفعـل الإرهـابي يجـب أن سائدا  بين الناس أفـرادا  وجماعـات ودولا ؛ ف

عب ــر عــن احتــرام الأنــا للآخــر، حتــى تســتطيع الأنــا الــذي يُ  قمحتكمــا  بــالخُل
الإرهابيـة الوصـول إلـى قلـب الآخـر عـن رضـا تحقيقـا  للاحتـرام، والإرهـاب 
ـــــة  ـــــو ة مـــــن قيودهـــــا الأخلاقي ـــــق الق ـــــرام لا يطل ـــــال الاحت ـــــد أن ين ـــــذي يري ال

ن مــا يســخ   رها لتعزيــز الأخــلاق وخدمــة الإنســان حتــى يكــون والإنســانية، وا 
ي موضــع احتــرام طالمــا أن ــه ســلك الســلوك الموجــب الــذي يبقــي الإرهــاب فــ

الإرهـــاب علـــى رهبتـــه رغبـــة فـــي الحصـــول عليـــه والاســـتزادة منـــه، ثـــم  إن  
ــد ة اق مــا لــم يكــن الممتلــك لا يتحق ــالإرهــابي الأمــر  لإرهــاب علــى قــدر لعُ

مســـؤوليته تجـــاه الآخـــر، بحيـــث أن  الإرهـــاب يوجـــب عليـــه احتـــرام الآخـــر 
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الابتداء يكون اعترافا  منه من جانب، وتواضعا  مـن الإرهـاب ابتداء ، وهذا 
من جانب ثانٍ حتى لا يظن ه الآخـرون خوفـا ، فيتحق ـق لـه انتـزاع احتـرامهم 
ظهــــار  برضــــا مــــنهم، ثــــم  توجــــب عليــــه القــــو ة الإرهابيــــة التــــي يمتلكهــــا وا 

 الحكمـــةب ن طريـــق الحـــوارعـــ خربـــالآ علاقـــة إيجابيتهـــا، بـــأن يكـــون علـــى
خـــر بـــالتي هـــي أحســـن، وأن يقـــول لـــه الآ يجـــادل وأن، لحســـنةا والموعظـــة

يـات الإرهـاب بوصـولها ق غايـة مـن غاحسنا ، وبذلك يسود الاحترام وتتحق  
د ة الإرهابيــة إلــى قــو ة تكــون مصــدر خــوف ل العُــ، لا أن تتحــوَّ إلــى منتاههــا
 رابات بما تحدثه من مشاكل للضعفاء.وقلق واضط

 وعليه قد يتساءل سائلا :
 متى تكون العُد ة مخيفة؟ ومتى تكون مُرهبة؟ 

 نقول:
العــد ة مخيفــة مــن حيــث كــون قــرار اســتخدامها بشــري، ولهــذا الخــوف لــن 
يكون من العُد ة، بل الخوف من البشر الذين يظلمـون ويحقـدون ويكرهـون 

 ويُفسدون ويسفكون الدماء في الأرض بغير حق .
قـ ـا مـن حيـث كونهـا مُرهبـة؛ فهـي بمـا تُلح  ه مـن دمـار وفتـك بالبشـر ومـا أم 

يمتلكــون، ولهــذا القنابــل مُرهبــة والصــواري  مُرهبــة وكــل  مــا مــن شــأنه أن 
يتـــرك دمــــارا  هــــو مُرهبـــا ، ولــــذا فإعــــداد العُـــد ة لــــردع الظــــالمين والمفســــدين 
يُــرهبهم، وذلــك لأنَّهــم أكثــر مــن يعــرف المخــاطر والأضــرار والــدمار الــذي 

ل  يوم تتطو ر بما يترك أكثر دمـارا ؛ فيتـداعى يُمكن أن تُحق قه العُد ة التي ك
الــذي يمتلــك القــو ة مرتهبــا  تجــاه مــن لحــق بــه وأصــبح ممتلكــا  لهــا، كــي لا 
يلحقـــه الـــدمار والهـــلاك ويخســـر مكانتـــه التـــي نـــال بهـــا الاحتـــرام تقـــديرا  أو 

 تجنبا  لشر ه.   
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ن فُــرض فرضــا  يكــون الســلوك الظــاهرفرضــا  لا يُفــرض الاحتــرام  إذن  ، وا 
ـا يجعـل الإذعـان هـو السـائد فـي الميـدان، وذلـك  غيـر السـلوك الكـامن، مم 
لأن  الصـــدق لا ميـــدان لـــه فـــي ســـوق المظـــالم والظـــالمين والمفســـدين فـــي 

 الأرض بغير حق .
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 الإرهاب في مرضاة الله تعالى

وعلا، هذا السعي يرتبط بأرضية  إلى مرضاة ربه جل   حثيثا   دلعبيسعى ا
يمنحه سع الذي إلى المت   كي يدخل من خلاله ة تكون له بابا  منفتح

ها تتسم بالمغايرة الحتمية التي ، والحالة التي يكنَّ الوصول إلى الرضا
عة، فيكون دة ومتنو  لة لأبعاد متعد  تحتاج إلى ارتباطات بينية تكون ممث  
لما يجب أن  ن أسس تكون منطلقا  التواجد الحاصل بمثابة البحث ع

يكون، وهذا يسمح بإيجاد علاقات متضادة تخفي تحتها ما يمكن أن 
 عد ةدة تتناوبها حالة من الامتداد تنبلج مرات يحصل ضمن دوائر متعد  

لتظهر ما تريده، والمرضاة المتوخاة تكون نابعة من الواقع الحاصل، 
وجوده من هذا الواقع، ذلك  د  فيكون بذلك تداخل امتدادي يحاول أن يستم

هذا البحث يحتاج إلى نظرة شمولية تكون منفتحة على كل  الأطراف  أنَّ 
التي من شأنها أن تكون مساهمة بشكل  أو ب خر في الوصول إلى 
المبتغى المراد، والحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن السعي المتواصل 

 العريضة التي تكون دائما  المرتبط بنظرة معرفية متوازنة يرسم الخطوط 
فيُبنى من خلالها الفكر المرتقب ا ؛ حدود ضعمدعاة للتوجيه البي ن الذي ي
نه أن يوصل إلى مرضاة الله ما من شأ الذي يحمل بين طياته كل  

 تعالى.  
 إذن المرضاة تكون حاصلة ضمن النظرة الاستشرافية التي تكون منطلقا  

فتلملم ما يمكن لها كي تصل إلى درجة دة، للبحث عن اتجاهات متعد  
حد في التواجد الحقيقية التي يكون من ورائها خلق تبعات مرافقة، فتت  

ألا  ،جهة نحو نقطة واحدةسبيل تجميع نظرة واحدة وجعلها بعد ذلك مت  
 وهي مرضاة الله تعالى.
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البحث عن مرضاة الله يرتبط بالفعلية المتحققة التي تحاول أن تبحث  إنَّ 
ية لكل  النتائج وحتى لكل  الاستدراكات التي من ا عن مدارات تكون ملب  له

لكل  ما يجري، وهذا بطبيعة الحال يسير وفق  شأنها أن تكون معادلا  
صول التي ينتمي إليها، وذلك بوصفها المعيار نسق واضح مرتبط بالأ

ق الارتباطات التي سيكون من بعدها تحق  د الوجهة الصحيحة الذي يحد  
من الكيفية التي  ومن ثمَّ  ،لكفيلة بإيجاد مساحات واضحة من البدايةا

دة يكون من خلالها متعد   ا  ق يعكس صور تكون بها النهاية، فالواقع المتحق  
البحث عن مرتكزات جديدة أو إزالة مرتكزات لم تكن تنفع بعد ذلك نتيجة 

ئحة في لا اضمحلال بعض القواعد التي يكون الاختيار وفقها مندرجا  
ستدعى، والحياة بكل  تفاصيلها بعيدة عن كل  المسوغات التي يمكن أن تُ 

ر ما يمكن ي  التي تحاول أن تغ ةينتابها حالة من الانزياحات المختلف
يره وفق اتجاهات أو ارتباطات أو امتدادات بعيدة كل  البعد عن يتغ

 ق الذي يمثل الأساس الفعلي لما يجب أن يكون.المتحق  
التهيؤات الحاصلة بكل  ما فيها حالة من الوثوب نحو انجاز  عليه تكون

الذي  يكون ما بعدها الحل   ،دةفي تحقيق انفراجات محد   ،ما يمكن انجازه
للحاصل، فأمر إعداد  وذلك ضمن طريقة مواكبة يزيح ما يمكن إزاحته،

محاور ترتبط  د ةع  تتشكل  منها  مرضاته ؛ لأنَّ د ة فيه مرضاة الله تعالىالعُ 
  .قةبالأصول المتحق   حقيقا   ارتباطا  

لأسس، بل  ل خرقا  كان تمث   ا  الانزياحات الحاصلة من الآخر أي   نَّ إ
للقواعد التي يريدها الله تعالى، فمعالجة ما يمكن معالجته يدور في فلك 

ة التي من خلالها إيجاد يمثل حالة إظهار القو   العد ةالمرضاة، فإعداد 
ويقد رونها اللغة التي يفهمونها  ات قوية تجاه الأعداء، ذلك لأنَّ حالة ثب

 ة ولا لغة غيرها، فيكون البحث من جنس ما يرهب الأعداء. هي لغة القو  
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دة من المعلومات التي يمكن من خلالها ة على بيانات متعد  تنفتح القو  
تعراض طرح البدائل التي يجب أن تكون، فتكون الحالة أشبه باس

ة المطروحة، وهنا تكون كمن من ورائها القو  افقات المطروحة التي تالتو 
مكن أن يكون العتبة الأولى في ليات الفكرية حاضرة في تثبيت ما يالآ

ة، وذلك ضمن تفاعلية خلق حالة تضادية محك مة تمتلك مقاليد القو  
متشبثة بالأسس الصحيحة التي انتمت إليها، وبالقراءة الاستشرافية التي 

حلال الخطة البديلة القائمة بن ت عليها ما بنته في سبيل كسر الطوق وا 
 ةعلى الهجوم بدلا من الدفاع الذي يكون في بعض الأحيان مدعا

ولا يصل إلى درجة  فيكون الكسب من بعده بائسا   ي؛للتقهقر المرحل
البدايات الأولى كانت  جلها، ولعل  من أ الطموح التي وضعت الأسس

ملائمة للتنظيرات التي أرادت أن تخلق حالة جديدة  متشظية، فلم تكن
ر الكثير من الرؤى والانزواءات والإحالات التي لم تكن يكمن فيها ما يغي  

قة، هذا الأمر يسير ضمن حالة تجميعية تطمح أن تكون مستقطبة موف  
لكل  الاتجاهات وبكل  أنواعها وامتداداتها كي تصل إلى حالة الوعي 

عادة  تذلك من خلال بعثرة الكثير من القراءاام، ويكون الت   والأفكار وا 
صياغتها من جديد ضمن أسس شاملة تنظر إلى كل  ما يحصل نظرة 

قات سع لتكون فيما بعد أداة تغيير واضحة نحو إيجاد المتحق  نقدية تت  
 التي يكمن فيها الرضا .

إليها  إلى مرضاة الله تعالى، والمرضاة واحدة لكن الوصول العباديسعى 
دة تصب كل ها في المرضاة، ، بل ينتمي إلى تفريعات متعد  ليس واحدا  

والإرهاب أحد هذه التفريعات، إذ يكمن فيه الكثير من الأمور التي تكون 
 : من خلال للحاضر وللمستقبل، ويمكن أن نقف على ذلك

 الحاضر  -1
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اضرة ح تالاختلافات والاتفاقا ق، ونقصد بذلك أنَّ يتسم الحاضر بالتحق  
ة التي ا يخلق حالة من المواجهة الضدي  في الساحة الفكرية وغيرها مم  

فالاعتداء والتجاوز والاحتلال  بعاتها مستوفية لكل  ما هو مطروح؛تكون ت
وي تحته يكون من ينض والاستغلال بكل  أنواعه حاصل، وهذا يجعل كل  

ال فتكون النظرة له واحدة، وهي نظرة بطبيعة الح تحت حقل واحد؛
فيكون التصحيح عمل  ع الأصول الإسلامية التي ارتضتها؛متوافقة م

مقصود به مرضاة الله تعالى، فبقاء ما يمكن بقاءه يثير حالة من 
ر نحو اتجاه واحد فيحاول أن يغي   يصبُّ هو الهيجان المتعدد والمتنوع، و 

على تغيير المقابل أو  أن يكون قادرا   المتضاد، لكن هذا التغيير لا بد  
 :أو إزالته، ورب ما ليساءل أنْ يسأل خرقه
 ؟آخر غير هذا الحل   ألا يكون هناك حلا    -

 :نقول
بكل  تعيشه ق الذي تستمد الحلول في كثير من الأحيان من المتحق  

من خلال قراءة الواقع،  فتحاول أن تصل إلى الحل   له وتداعياته؛تفاصي
أن يكون  لا بد   ا يمكن قراءته تجد أن الحل  وعند الانتهاء من قراءة م

ة بكافة أنواعها من الحاصل الذي أمامك، فالذي يمتلك القو   مستمدا  
 ؟أن تعامله بمنطق غير منطق القو ة ويعاملك على أساسها، هل يمكن

البحث عن أسلوب آخر يُعد  من العبثية التي تكون نتائجها وخيمة  إنَّ  
دُّوا} :في قوله تعالى كان الخطاب القرآنيه، ولذلك وتزيد الطين بل    و أ ع 

م نْ  قُوَّةٍ  م نْ  اسْت ط عْتمُْ  م ا ل هُمْ  يْل   ر ب اط   و  بُون   الْخ  كُمْ  اللَّه   ع دُوَّ  ب ه   تُرْه  دُوَّ  و ع 
ر ين   م ا ي عْل مُهُمْ  اللَّهُ  ت عْل مُون هُمُ  لا   دُون ه مْ  م نْ  و آخ   س ب يل   ف ي ش يْءٍ  م نْ  تنُْف قُوا و 

منطق  ؛ لأنَّ توافقات سم بإيجاد، يت  112{تُظْل مُون   لا   و أ نْتمُْ  إ ل يْكُمْ  يُو فَّ  اللَّه  
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ق من بعد ذلك الرهبة منطق يشابهه أو يماثله كي يحق   ىة يحتاج إلالقو  
لا سيما مرضاة الله التي يُبنى على أساسها الكثير من المعايير والنتائج 

 .تبارك وتعالى
 المستقبل  -2

تكتنف النهائيات حالة من الارتباطات المنتمية إلى البداية الأولى على 
ق دون المغايرة، فيكون الوصول إليها أو محاولة الوصول سبيل التحق  

اضرة في فتكون الأسس الأولى ح المراد؛نيل الرضا إليها من باب 
عمال فالأ المستقبل؛ لأن البداية لم تكن إلا حجر الأساس للنهاية؛

بمجملها لم تكن نتائجها آنية، فهي مبنية على الفضاء المفتوح الذي 
لكن ضمن ضوابط محددة، وهذه الضوابط  ةتكون النهاية فيه متواجد

بعد يوم  تستطيع أن تخلق خطوط واضحة تكتسب درجة الوضوح يوما  
لة ة موص  والقو   د ةالعُ نيت عليها، فتكون نتيجة الأسس الواضحة التي بُ 

واضح ودائم،  حل  فها مرحلة تتابعيه تطرح الإرهاب للمرضاة، بوص
واضح في أساليبه وواضح في مستقبله الذي سيكون عليه، فيكون 

الله  نَّ ما يتحق ق فيها يرضيالمستقبل الحلقة التي يُرى فيها المرضاة، لأ
تعالى، والبحث عن المرضاة في الإرهاب يكون هو الشغل الشاغل 

الإرهاب قد  ، ذلك لأنَّ يأخذونه التزاما  أن العباد حاول كل  يوالأمر الذي 
شغل مساحة واسعة في هذه الحياة، ففيه تكون السيطرة التي يكون من 
ورائها الوصول إلى ما يراد له أن يكون الخط الأحمر، فاختلال ميزان 

كل  متعد دة دة التي خلقت جبهات القوى أوجد حالة من الافتراقات المتعد  
حدة تحاول الوصول إلى ما يكو ن حصنها الحصين، الذي يكون من وا

ن بها، وبذلك تكون الامتدادات حاصلة ضمن بعده المنعة التي تتحص  
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ها تحاول الوصول إلى الحالة التي تكون من اتجاهات واضحة، لأنَّ 
 ة مرهبة.بعدها قو  

ونحن نجد في هذا التقسيم حقيقة الارتباط الفعلي في الامتدادات 
الحاصلة سواء على مستوى البداية أو على مستوى المستقبل وما تكون 
الأمور عليه، فالارتباطات المختلفة تنتمي إلى مجموعة من الأصول 

 ،ق التصحيح المرادكي يتحق   قها واجبا  التي تؤسس للمستقبل، فيكون تحق  
ف والفضول الذي يكو ن ا على سبيل البيان فقط، فذلك من باب التعر  إم  
أكثر من جلبها للنفع، والحياة  يما بعد افتراضات واهية تجلب الضر  ف

لة لرسالة الخليفة تها تحتاج إلى إصلاحات مستمرة كي تكون ممث  برم  
قة في الحياة، الثنائيات متحق   التي أرادها الله تبارك وتعالى، ذلك لأنَّ 

من  رَّ بأشكال وبصيغ مختلفة، فلا مف قها يكون الإصلاح واقعا  وبتحقُّ 
عن الأصول  التي يكون من ورائها الارتماء بعيدا  الحاصلة  تالمتضادا

، فيكون بذلك الانكفاء والمرجعيات التي أراها الله تعالى للناس جميعا  
د تارة والمقصود تارة أخرى، فتستفيق بعض الامتدادات الآنية المتعم  

لا بأصولها لها بأصولها الحقيقة فتحاول أن تعود إلى النسق الذي يمث  
بمثابة تلمس الحدود  حالجديدة البعيدة عنها كل  البعد، فيكون التصحي

الأولية كي تكون العودة واضحة الحدود وبعيدة عن الشبهات التي يمكن 
 أن تحوم حولها.    

د الذي يحاول الوصول إلى مرضاة وتمثل الرهبة حالة من الدفع المتعد   
ل فيها الجميع، بل تكون الة واحدة يتمث  الله تعالى، هذه الرهبة لا تكون ح

مقصورة على من يعي أبعادها، ويلتمس فيها النهاية المرجوة وهي 
 :المرضاة، ولسائل أن يسأل

 نْ الذين يرتهبون من الله تعالى؟من الذي يرتهب أو م  
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 نقول:
 ألا يكون العقلاء هم أول من يرتهب؟ 

ن ما هي ولك ،د ةالعُ وا لها وذلك لمعرفتهم بما ستكون العاقبة إن لم يعد  
 التي تعد  لتحقق رهبة من الله تعالى؟ العد ة
 نقول:
وبما  ة في دائرة الممكن،ة المطلقة التي لا تواجهها قو  ن من القو  التيقُّ 

ثر في المكان والزمان وهي خارج إطارها، وعين اليقين تتركه من أ
ه على كل  شيء ه على كل  شيء قدير، ولأنَّ بالنسبة للقوي المطلق أنَّ 

قدير فهو المرهب العظيم الذي يستوجب الطاعة والتسليم حيث لا وجود 
فهي لا تخرج عن دائرة  عد ةلمعطيات المقارنة، ومهما عد  الإنسان من 

ق الإرهاب في لا تخرج عن دائرة المقارنات فهي تحق   لأن هاو  ،المقارنات
ة تقارن إذا كانت القو  ة التي لا النفس في مقابل ذلك فما بالك بالقو  

ق الإرهاب، ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة يتحققادرة على النسبية 
رهبة مصداقا  شدُّ المطلق، ولهذا فهو أ بالقوي   نوالسلام على رأس المتيقني

 لا   ق وْمٌ  ب أ نَّهُمْ  ذ ل ك   اللَّه   م ن   صُدُور ه مْ  ف ي ر هْب ة   أ ش دُّ  لأ  نْتُمْ } :لقوله تعالى
               .113{ي فْق هُون  

هم ا الذين لا يفقهون فإنَّ رهبة من غيرهم من الله، أمَّ  شدُّ أوعليه فالمؤمنون 
هم يدركوا أن هم لم يدركوا رهبة الله إلا أنَّ ومع أنَّ  ،لم يدركوا الرهبة من الله

وقعت الرهبة في نفوسهم من رهبون، فلو كانوا يرهبون الله ما المؤمنين مُ 
 فيكون الطرح فيها موافقا   ؛( وهنا تكون حالة من التفاوت)المؤمنون غيره

 د الموجب الذي يفرض نوعا  لحركة مستقيمة، إذ تكون مبنية على التعدُّ 
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دة تستطيع من خلالها متعد   التي من شأنها أن تجد محاورمن التعالقات 
 ية للنهاية المطروحة.الوصول إلى إدراكات واعية تكون ملب  

ر اب يرتبط بموجب كونه ينتمي إلى حالة تصحيحية تريد أن تغي  الارته
ر يستوجب الوصول إلى آليات تكون الكثير من الحاصل، لكن هذا التغي  

د الذي يكون عند مناسبة لمن يراد له الإصلاح، وبذلك يحصل التعد  
نتيجة الاتساع المفاهيمي  لكن عند النهاية يكون متحققا   البداية مفترضا  

ه حالة واحدة أُريد لها فيكون الأمر وكأنَّ  اكب البداية المفترضة؛الذي و 
وفق النظرة التي تنتمي  ق ما تراه صحيحا  الحضور الكل ي حتى تحق  

 إليها. 
 ىلهم يسعون إتعالى، ذلك لأنَّ  لأمر الله المؤمنون مرتهبون تحصيلا  

الرضا، فالرضا يكون وفق حالة امتدادية مرافقة للحياة ليست مرتبطة 
قة في كل  الأعمال من ناحية صفة الشمولية متحق   بأمر دون أمر، بل أنَّ 

ل ى اللَّهُ  أ ف اء   م االأوامر والنواهي، إذ يقول تعالى: } سُول ه   ع   أ هْل   م نْ  ر 
ل لرَّسُول   ف ل لَّه   الْقُر ى ي و  ل ذ   لا   ك يْ  السَّب يل   و ابْن   و الْم س اك ين   و الْي ت ام ى لْقُرْب ىا و 
نْكُمْ  الْأ غْن ي اء   ب يْن   دُول ة   ي كُون   م ا م  م ا ف خُذُوهُ  الرَّسُولُ  آت اكُمُ  و  نْهُ  ن ه اكُمْ  و   ع 
يدُ  اللَّه   إ نَّ  اللَّه   و اتَّقُوا ف انْت هُوا ق اب   ش د  من التماثل  ، وهنا تنبري حالة114{الْع 

رضا ه واحد يسير بهم نحو الالكل ي تجمع المؤمنين كي يكونوا في توجُّ 
إعداد ما يمكن إعداده في سبيل الوصول دلائلها فالرهبة من  المرجو؛

دُ  لا  } إلى المبتغى المراد، يقول تعالى: نُون   ق وْم ا ت ج  ر   و الْي وْم   ب اللَّه   يُؤْم   الْآخ 
ادَّ  م نْ  يُو ادُّون   سُول هُ  اللَّه   ح  ل وْ  و ر   أ وْ  إ خْو ان هُمْ  أ وْ  أ بْن اء هُمْ  أ وْ  آب اء هُمْ  ك انُوا و 

ت هُمْ  ير  يم ان   قُلُوب ه مُ  ف ي ك ت ب   أُول ئ ك   ع ش  نْهُ  ب رُوحٍ  و أ يَّد هُمْ  الْإ  لُهُمْ  م  يُدْخ  نَّاتٍ  و   ج 
ين   الْأ نْه ارُ  ت حْت ه ا م نْ  ت جْر ي ال د  ي   يه اف   خ  نْهُمْ  اللَّهُ  ر ض  نْهُ  و ر ضُوا ع   أُول ئ ك   ع 
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زْبُ  زْب   إ نَّ  أ لا   اللَّه   ح  ، وحالة الإعداد تكون 115{الْمُفْل حُون   هُمُ  اللَّه   ح 
منفتحة على تشكيلات واضحة المعالم تخلق لها مساحات وحدود 
واضحة تستطيع من خلالها الوصول إلى الدرجة التي يمكن من خلالها 

الندية المطلوبة، فتستطيع بعد ذلك أن تساهم بشكل   إحلال نفسها محل  
المختلفة لاسيما تحقيق البدايات الافتراضية التي أهدافها فع ال في تحقيق 

   نهجتها.  
قت عندهم ق عند الكافة، فالذين آمنوا تحق  الرهبة يجب أن تتحق  إذن 

لسعي للوصول إليه، الرهبة من الله تعالى، وأخذهم بأسباب الإرهاب وا
ق يشير إلى اتساع الإدراك العام بحقيقة الرهبة، فالأفكار هذا التحق  

والإحالات وحتى الاستنطاقات تكون حالة من البحث الحقيقي الذي 
تكون ثمرته يانعة نتيجة الاشتراك المفاهيمي العام المتمثل بالصيرورة 

 ها حاصلا  التي تحاول أن تخلق تبعات واضحة يكون أثر  ةالمستمر 
 للكافة. 

 ولساءل أن يسأل:
 في مرضاة الله تعالى؟ الرهب كيف يكون 

 نقول:
 ن من عظمته.التيق   -1
 ته.الاعتراف بإلوهي   -2
 بوحدانيته. تسليمال -3
 ته.الاعتراف بربوبي   -4
 الإيمان بكينونة أمره. -5
 مطلقية قدرته. -6
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ن فتكو  ياتها الرضا؛وعلانية تحمل في ط دعوة الله تعالى سرا   إنَّ ولذا ف
أن يجد نفسه فيها بالصورة التي  أشبه بحالة تعالقية يحاول الإنسان

 يعتقدها أن تصل به إلى مرضاة الله تعالى.
 عليه   

 ؟ألا تكون دعوة الله في مرضاته -
 ؟ألا تكون رغبة الدعاء في مرضاته -
 في مرضاته؟ رهابألا يكون الإ -
 ؟ألا تكون المسارعة في الخيرات في مرضاة الله تعالى -

، إذ يقول ورهبا   يسارع الأنبياء والمؤمنون في الخيرات رغبا  وعليه: 
بَّهُ  ن اد ى إ ذْ  و ز ك ر يَّاتعالى: } يْرُ  و أ نْت   ف رْد ا ت ذ رْن ي لا   ر ب   ر   الْو ار ث ين   خ 
بْن ا هُ  ل هُ  و أ صْل حْن ا ي حْي ى ل هُ  و و ه بْن ا ل هُ  ف اسْت ج  وْج   ف ي يُس ار عُون   ك انُوا إ نَّهُمْ  ز 
يْر ات   ي دْعُون ن ا الْخ  ب ا و  ك انُوا و ر ه ب ا ر غ  ين   ل ن ا و  ع  اش   .116{خ 

ين  } :وقوله تعالى ب ه مْ  ب  ي ات   هُمْ  و الَّذ  نُون   ر  ين   يُؤْم  ب ه مْ  هُمْ  و الَّذ   يُشْر كُون   لا   ب ر 
ين   قُلُوبُهُمْ  آت وْا م ا يُؤْتُون   و الَّذ  ل ةٌ  و  ب ه مْ  إ ل ى أ نَّهُمْ  و ج  عُون   ر   أُول ئ ك   ر اج 

يْر ات   ف ي يُس ار عُون   ي عليها ، هذه المسارعة الت117{س اب قُون   ل ه ا و هُمْ  الْخ 
أسوة وقدوة حسنة للجميع في المسارعة في  تخلقالأنبياء والمؤمنون ألا 
الله، ي إلى مرضاة ، والخشوع الذي يؤد  ورهبا   الخيرات والدعاء رغبا  

مضارعة أي  ها تحتوي على أفعالوبالعودة إلى الآية الكريمة نجد أن  
  .يدعوننا( هنا استمرارية الفعل بصفة ثابتة –يسارعون أفعال مستمرة )
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والرغبة جاءت إرادية، أفعال قائمة  ةالمسارعة إرادية والدعوة إرادية والرهب
الناتج لعظمة  هبعلى إرادة، وهذا دليل على انعدام الخوف وظهور الر 

 .المرهب جل جلاله
 ب وطلب المرضاة من الله تعالى، رغبا  الرغبة والرهبة تكون في التقر  إذن 

ق للرضا، وكذلك رهب المعطوف على رغب دالة على الموجب المحق  
مرضاة الله تعالى، وهذا الرهب هنا لم يكن من لموجب في جاءت مؤكدة 

 .راسخا   من تبينت له إيمانا   ة لا يدركها إلا  ه من قو  ولكن   د ةعُ 
في دائرة الممكن،  عد ةالم د ةالعُ الإرهاب لا يقتصر تحقيقه على  نَّ إولذا ف

ة دون ضرورة ة المطلقة والقوي الذي يمتلك أمر القو  اه إلى القو  بل يتعد  
كن هي )أفعال المرهب جل جلاله  لمبررات استخدامها، ذلك لأن  

يعُ } :له تعالى، مصداقا لقو (فيكون ى و ا  ذ ا و الْأ رْض   السَّم او ات   ب د   أ مْر ا ق ض 
 .118{ف ي كُونُ  كُنْ  ل هُ  ي قُولُ  ف إ نَّم ا
ضح من خلال نَّ الفرق بين الإرهاب المطلق والإرهاب النسبي يت  إفولذا 

فقوله يه الصلاة والسلام في يوم الزينة؛ لقاء السحرة مع النبي موسى عل
 أ لْقُوا ق ال   الْمُلْق ين   ن حْنُ  ن كُون   أ نْ  و ا  مَّا تُلْق ي   أ نْ  إ مَّا مُوس ى ي ا ق الُوا} :تعالى
رُوا أ لْق وْا ف ل مَّا اءُوا و اسْت رْه بُوهُمْ  النَّاس   أ عْيُن   س ح  حْرٍ  و ج  يمٍ  ب س  يْن ا ع ظ   و أ وْح 
اك   أ لْق   أ نْ  مُوس ى إ ل ى ق ع   ي أْف كُون   م ا ت لْق فُ  ه ي   ف إ ذ ا ع ص  قُّ  ف و  ب ط ل   الْح   و 
ر ين   و انْق ل بُوا هُن ال ك   ف غُل بُوا ي عْم لُون   ك انُوا م ا اغ   . 119{ص 

( ولم يقل تعالى )واسترهبوهمجاء في الآيات الكريمة السابقة قوله 
استرهبوهم( التي يعود فيها الأمر فالفرق كبير بين قوله ) ، وهنارهبوهم()أ

ا لو كانت الآية لاسترهاب أعين الناس، أمَّ  إعدادا   عد ةالحبال المإلى تلك 
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( لكن واقع الفعل يعود إلى السحرة وليس استرهبوهم)ارهبوهم( بدلا من )
التي جاءوا بها، ولذا فالفرق كبير في المعنيين من حيث أن  العد ةإلى 

ر ( )حبالهم وعصيهم( والناس يخيفون، ولهذا لم يقع أمالعد ة )ترهب
 .العد ةببالناس وليس ق الخوف يتعل   الخوف، لأن  

فالذي يرهب أي الإنسان يرتهب من العد ة ويخاف من بني جنسه؛ إذن 
ق فعل ليتحق   العد ة، ولهذا جاء أمر الله تعالى بإعداد عد ةهو ما يُعد من 

 الذي فيه مغالبة. ق فعل الخوفالإرهاب دون أن يتحق  
ق هو محاولة قصيرة لقبول أمر غير ق  والاسترهاب الذي يمكن أن يتح

ففي قوله  ؛ الخيال والواقع حيث يساوى فيهق من الناحية الحقيقية متحق  
 ب لْ  ق ال   أ لْق ى م نْ  أ وَّل   ن كُون   أ نْ  و ا  مَّا تُلْق ي   أ نْ  إ مَّا مُوس ى ي ا ق الُوا} :تعالى
ب الُهُمْ  ف إ ذ ا أ لْقُوا يُّهُمْ  ح  ص  يَّلُ  و ع  مْ  م نْ  إ ل يْه   يُخ  حْر ه   ف ي ف أ وْج س   ت سْع ى أ نَّه ا س 
ه   يف ة   ن فْس  ين ك   ف ي م ا و أ لْق   الْأ عْل ى أ نْت   إ نَّك   ت خ فْ  لا   قُلْن ا مُوس ى خ   ت لْق فْ  ي م 
ن عُوا م ا ن عُوا إ نَّم ا ص  رٍ  ك يْدُ  ص  رُ  يُفْل حُ  و لا   س اح  يْثُ  السَّاح  ، 120{أ ت ى ح 

فالحبال هنا دخلت صيرورة عينية تتماشى مع الأفعى كون شكلها لا 
ين بعلى إيجاد توافق بين الحبل و  يتماشى إلا معها، فكان التخييل باعثا  

هذا الأمر لا يكون للأنبياء، فالالتباس الحاصل كما نعتقد  الأفعى إلا أنَّ 
هم هو ثمرة نفسية اقتطفها فرعون من الناس كونها أصبحت ملازمة ل

حين يحضرون مشاهدة مثل هذه المواقف، فيستمر السحر ضمن تعاقبية 
إرساء دعائمه التي ترتبط بدعائم مُلك فرعون، فيكون  مدروسة محاولا  
 . حقيقيا   الناس نحو تشكيل واحد يُظن فيه تلاحما   لشد   التماثل حاصلا  

باس بين هم في حالة التل( في سورة طه تثبت أنَّ كلمة )يُخي   وعليه فإنَّ 
ر الفعل الواقع )حبال( والمتخيل )أفعى(، فيكون الاسترهاب هو تغي  
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)الصورة( عن حقيقتها )الحبل(، فيحدث بذلك الانزياح الوقتي الذي 
 وهذا بطبيعة الحال يكون المرور منه حاصلا   ،يتمث ل فيه الخرق الآني

 ي  ضمن تبعية مستمرة امتدت معه بانقياد أعمى لم تستطع أن تفُع ل أ
شيء ممكن أن يزحزح من الصورة التي تراها أمامها، وهنا يكون 

ن تحق  ق هو الاسترهاب، ولذلك لا يتحق  المتحق   ق في أنفسهم ق الإرهاب وا 
ل، ولذا فالفرق يشيء فهو من الاسترهاب الذي لا يخرج عن دائرة التخي

ل وبين ردود الأفعال على كبير بين ردود الفعل المترتبة على المتخي  
ل فيترتب عليه ا المتخي  ب عليه خوف أو إرهاب، أمَّ الواقع، فالواقع يترت  

 استرهاب.
وهم خاشعون،  ورهبا   هم الذين يرهبون الله رغبا   المؤمنين حقا   ولذا فإنَّ 

 فعل الاسترهاب لا يعكس الحقيقة، فلا يمكن أن يكون محققا   ولأنَّ 
ر قائم على ب غيفعل الاسترها للمؤمن مرضاة الله تعالى، ذلك أن  

 :مرضاة الله من جانبين
 ه ارتبط بسحر.أن   -7
 ه قائم على القسر.أن   -2

 أ نْ  و ا  مَّا تُلْق ي   أ نْ  إ مَّا مُوس ى ي ا ق الُوا} على بدء في قوله تعالى: وعودا  
رُوا أ لْق وْا ف ل مَّا أ لْقُوا ق ال   الْمُلْق ين   ن حْنُ  ن كُون    و اسْت رْه بُوهُمْ  النَّاس   أ عْيُن   س ح 
اءُوا حْرٍ  و ج  يمٍ  ب س  عليه هذا  ما يدل، فإننا نلاحظ ارتباطا قويا بين 121{ع ظ 

دُّوا} القول، وما يدل عليه قوله تعالى: م نْ  قُوَّةٍ  م نْ  اسْت ط عْتُمْ  م ا ل هُمْ  و أ ع   و 
يْل   ر ب اط   بُون   الْخ  دُوَّ  ب ه   تُرْه  كُمْ  اللَّه   ع  دُوَّ ر   و ع   ت عْل مُون هُمُ  لا   دُون ه مْ  م نْ  ين  و آخ 
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م ا ي عْل مُهُمْ  اللَّهُ   لا   و أ نْتُمْ  إ ل يْكُمْ  يُو فَّ  اللَّه   س ب يل   ف ي ش يْءٍ  م نْ  تنُْف قُوا و 
 .بالأداة، من ناحية الارتباط 122{ تُظْل مُون  
 أمور منها: عد ةتمثل  والأداة

ن ، وذلك ليكو  العدم والتحق قتوف ر الأداة يحل  الإشكال المتحق ق بين   -7
ق الأمور ويجعلها حاضرة ضمن حالة من الاستبيان الكل ي الذي يفت  

تلغي ما واضحة واضحة تكون في كثير من الأحيان نهايتها  تمدارا
 يجب إلغاءه.

الطبيعة الإنسانية وتكوينها تتماشى معها الآلة كونها تعمل من أجل   -2
 ا، فتكون زمام الأمور بيدهتريد تحقيقه ثانيا   ، واستعمالها فيماإيجادها أولا  

فتكون النهائية موافقة في كثير من الأحيان  ريد؛فما تف فيها كيتصرَّ فت
 للمنطلقات الفكري ة.

وجود فاعلية مرتبطة بالكينونة التي يكون على أساسها الوصول إلى ـ  9
 ؛ لأنَّ ياق كل  لا يتحق  الغاية الإرهابية في الاسترهاب حال تحق قها وقد 

 ا يجعل من النهاية متناوبة. الصراع الحاصل مستمر دون هوادة مم  
ر من توجهاتهم الذي يغي   الدعوةفي استقبال أسلوب وا تيتفاو  لأنَّ الناسو 

دها ويجعل فالكيفية لا يمكن وضعها في إطار واحد يحد  لذا المختلفة، 
لا يمكن المساس به أو حتى  في مكان يكون فيما بعد معيارا   لها ثباتا  

عليه  بنىلتفاوت تُ محاولة إيجاد صيغ تزحزحه باتجاهات أخرى، هذا ا
، عةدة ومتنو  أساليب مختلفة يكون من ورائها محاولة إيجاد تفريعات متعد  

أساليب واحد، بل أخذت ذات أسلوب دعوة الناس لم تكن هذا فإنَّ ول
في استقبال الدعوات بأساليب  وهذا مبعثه تنوع الفكر الإنسانيمتنو عة 

 إ ل ى ادْعُ ق، ففي قوله تعالى: }نة للتشكيل المتحق  عن الحقيقة المكو   تنمُّ 
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ب ك   س ب يل   كْم ة   ر  ظ ة   ب الْح  س ن ة   و الْم وْع  لْهُمْ  الْح  اد  بَّك   إ نَّ  أ حْس نُ  ه ي   ب الَّت ي و ج   ر 
لَّ  ب م نْ  أ عْل مُ  هُو   ين   أ عْل مُ  و هُو   س ب يل ه   ع نْ  ض  ، فالدعوة تكون 123{ب الْمُهْت د 

بالرفق واللين بأخذ الإنسان من يده نحو بر  الأمان بطريقة تكتحل فيها 
على  ا  العين دون أن يشعر صاحبها بذلك، ولذلك كان نسق الدعوة قائم

كمن فيها ية التي يإيجاد ترابطات حقيقية بين الدعوة وبين الناس في الكيف
 ل النصح؛سمون عامة بالصعوبة في تقبُّ يت  بتكوينهم فالناس  سلوب؛الأ

ن كان قائما   الناس يقفون  تغيير نحو الأفضل، إلا أنَّ العلى  فالنصح وا 
 ا ورد في بيان أنَّ والرفض، وممَّ  منه في كثير من الأحيان موقف الصد  

ما فعله هو بالصعوبة رغم انتمائه لهذا الدين  سم أيضا  النصح للمسلم يت  
 لا رجلا   ر أي ا هماأنَّ  فيُروىالحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام " 

ن ا أنْ  دون الصحيح الوضوء يُعل ماه أنْ  وأراد، الوضوء يُحس   يجرح 
 يقول منهما كل  ، بينهما خصومة افتعلا هماأنَّ  إلا منهما كان فما، مشاعره
ن لا أنت: للآخر  كلا    يرى أنْ  الرجل هذا إلى تحاكما ثم، تتوضأ أنْ  تُحس 
 كل   وتوضأ، الآخر منوضوء  أفضل هماأي  : يحكم ثم، يتوضأ منهما
 منكما كل  : يقول الرجل من الحُكْم جاء بعدها، الوضوء فأحسن منهما
 في والقدوة، صورة أعلى في الوعظ هإن  . أحسنْتُ  ما الذي وأنا، أحسن
ونحن إذ نقف على هذه الواقعة فهذا من باب بيان  .124"تكون ما أحكم

البحث عن مرضاة الله تعالى في محاولة النصح بهذه الطريقة العظيمة 
التي تدخل شغاف القلوب دون استئذان، فإذا كانت هذه الطريقة مع من 

 ؟ه فكيف تكون مع أعداء الله تعالىآمن وعرف عقيدت
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اة الله تعالى في التعامل مع إن البحث عن الكيفية التي توصل إلى مرض
حت الطريقة التي أعدائه، ترتبط بتنفيذ أوامر الله تعالى التي بي نت ووض  
تكون امتداداتها  ييكون من خلالها الوصول إلى حالة الاستقرار الت

دُّوا} :ة لما يريده سبحانه، فقوله تعالىعة موافقدة والمتنو  المتعد    م ا ل هُمْ  و أ ع 
م نْ  قُوَّةٍ  م نْ  اسْت ط عْتمُْ  يْل   ر ب اط   و  دُوَّ  ب ه   تُرْه بُون   الْخ  كُمْ  اللَّه   ع  ر ين   و ع دُوَّ  و آخ 

م ا ي عْل مُهُمْ  اللَّهُ  ت عْل مُون هُمُ  لا   دُون ه مْ  م نْ   اللَّه   س ب يل   ف ي ش يْءٍ  م نْ  تنُْف قُوا و 
تباع ، تطرح المرضاة حين يكون الإ125{تُظْل مُون   لا   و أ نْتمُْ  إ ل يْكُمْ  يُو فَّ 
لهذا الأمر كما كانت المرضاة حاضرة في الدعوة إلى الله تعالى  موافقا  

وهنا يكون  ،ن عليهما السلامينة التي اتبعها الحسن والحسبالطريقة اللي  
أمر  الأمران حاضران في الامتدادات الإيمانية التي تكون شاملة لكل  

   رضاة الله تعالى.   يكون فيه م
الوقوف على سبل الدعوات يطرح التغاير الحاصل، وهو تغاير  إنَّ 

ي إلى خلق امتدادات مختلفة الإنسان، والذي يؤد   تكوينبطبعه عائد إلى 
ة الفكرية التي انطلقت منها، فيكون التعالق الطول لارتباطها بالتبعي  

اية الأولى ضمن دوائر واضحة تمثل في حقيقتها البد حاصلا  
للاستنهاض المراد الذي سرعان ما يكتنفه اتساع واضح، لكن هذا 

ده ويعيده إلى البداية الأولى التي تكون فيما يقي   قالاستنهاض يحكمه طو 
 بعد الأساس للنهاية. 

ويكتنف الناس حالة من الارتدادات الظنية التي تشكل  فيما بعد حالة 
لتخرصات  ها، فيكون مركزها باعثا  ون باستقطاب لكل  من يريد أن يتل  

 أن السمة الغالبة عليها هو كثيرة قد تكون متناوبة في بعض الأحيان إلا  
ب المقصود لا د حالة من التقرُّ ا يول  لكن دون انقطاع مم   الانكفاء جانبا  
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 الانعزال ضمن دوائر واضحة المعالم، ولهذا يكون الإرهاب يراد منه إلا  
لكل   ، فيكون حصولها مرتسما  ة يفيض ذكرها مرارا  حالة امتدادية حاصل

ما يدور حولها، فتنبلج حالة من الإدراك الواعي تحوم حول مركزية 
حاصلة تكون متقاطعة مع الاشتراطات التي يجب أن تكون، فقوله 

 لا   ق وْمٌ  ب أ نَّهُمْ  ذ ل ك   اللَّه   م ن   صُدُور ه مْ  ف ي ر هْب ة   أ ش دُّ  لأ  نْتمُْ تعالى: }
ة المؤمنين في الظهور، طرح قوَّ تشكيل معرفي ينساب  فيه، 126{ي فْق هُون  
لهم في  تثبيتا  ة المسلمين هم شديد الرهبة منهم، وهذا يزيد من قو  فعدوَّ 

الوقوف بوجهه، فالرهبة الحاصلة فيها انفتاح تبصيري يسبر غور النفس 
الحضور  ةالبحث عن أسس مستمرة تكون متفاوت اق من خلالهليحق  

لتستجيب لكل  ما يحصل، وهذا الانفتاح فيه افتراضات حاصلة على 
ا يخلق حالة من الحضور الذهني التي مستوى القبول أو الركون مم  

يكون مبعثها الارتداد نحو إيجاد قسيم مشترك يكمن من خلاله المثول 
 الحاصلة ةإلا بوجودها، والرهب حاضرا   نحو تبعية محايدة لا يكون الحل  

تطرح الاستجابة التي يجب أن تكون، فلا استجابة لمرهب إن لم يكن 
حيث  الله تعالى هو القوي إذن بطبيعة الحال هو أكثر إرهابا   ؛ ولأنَّ قويا  

)لا إرهاب إلا بقوة(، أي لا إرهاب  عد ة(، فالقالا يقارن )يرهب المخلوقين
غير المتوقع فما إلا ومن ورائه قوي في دائرة الممكن المتوقع و بين الناس 

 الذي يحيط بكل  شيء ولا يحوطه شيء.بالك بالقوي المطلق 
أمر إعداد لأنَّ تكون مرضاة الله تعالى في إتباع أوامره ونواهيه، و إذن 
في مرضاة الله إلا  يكون لذا فهو لا ق الإرهاب للأعداء، يحق   د ةالعُ 

أن يكون له حضور فاعل بين القوى  تعالى، ذلك أن المسلم لا بدَّ 
نهاية إلى السباق في ، فهي على الساحة الدولية الموجودة والمتصارعة
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الذي يمنحها ما تريد، ولذا ق ل نحو التفو  من أجل تثبيت مركزها أو التحو  
بخطورة ما يجري من حوله واتجاهه سيظل في المسلم فإن لم يحس  

فعليه أن يلتفت رب ه ونفسه ووطنه، تجاه عليه غيبوبة غافلا  عم ا يجب 
لنفسه وأمره ليخرج عن إرادة واعية من دائرة الغافلين إلى دوائر الصحوة 
زهاق الباطل وهو فائز بمرضاة  الربانية التي تمك نه من إحقاق الحق  وا 

 الله تعالى.
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